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ِ بِ  حِیمِ سْمِ اللهَّ حْمنِ الرَّ    الرَّ
  

  

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّـقَوْا ربََّـهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زمَُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا ﴿

وَفتُِحَتْ أَبْـوَابُـهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَـتـُهَا سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا 
نَا وَعْدَهُ وَأَوْرثََـنَا الأَْرْضَ وَقَالُوا الْحَمْدُ )٧٣(خَالِدِينَ  لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَـ

  ﴾نَـتَبـَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ 
  

  

  صدق اللّه العلي العظيم
  

  ٧٤ـ  ٧٣/ الزمر  
 



 الإهداء
حمن ومنارة الإنسانِ ھذه بضاعتي إلیك ، مولاي یا أمیر المؤمنین یا خلیفة الرَّ

  فھلاّ قبلْتَ؟   

واتسعَ قلبھُُ ملبیّاً حلمي حینَ ، وإلى نور العینِ الذي عَبرََ بي الآمالَ الحالمةَ 
فاءَ في نفسي، ضاقتَْ بي السبلُ    ... فذللَّ الصعابَ من أجلي لیغرسَ الصَّ

ً الظھر تاركاً  ً مكتبتي محنیا إلى الحالم أن یراني أسُتاذة في جامعتي مخططا
  ... أمراضھُ وآلامھ وراءَ ظھرهِ مشجعاً إیاي في إكمالِ رسالتي

إلى الذي وھبني حیاةً طیبّةً لأعیش وعلَّمَني أنْ أسیرَ بطریقِ الحقِّ ولا أخافُ 
  ...لودھا طلب العلمفي الحقِّ لومة لائم وعلمّني أن إنسانیتي طریق خ

وحُ للجلوسِ معھ؛ لأسمعَ  إلى الذي كلمّا ذكرتھُُ حنتّ العین لرؤیتھِ واشتاقتِ الرَّ
ني علیھِ كبیرة، أجملَ ما یحفظُ من الشعرِ یلُقنني صغیرةَ  فما زَالت أذُناي ، ویحثُّ

  : تسمعُ صدى صوتھ على لسانِ أبي الطیب المتنبي

جُومِ إذا غامرْتَ في شَرَفٍ مَ            ) ١(رومٍ                     فلاَ تقَْنعَْ بمِا دُونَ النُّ

فرََحلَ ولم یودّعني وتركَ في النَّفسِ ، إلى الذي فاضَتْ روحُھ الطَّاھرة إلى ربِّھا
  ... حسرة وفي القلبِ لوعة

ً في وجودِ ھذي الرّسالة وأشھدُ أنَّ كلَّ ورقةٍ في رسالتي  إلى الَّذي كانَ سببا
  .وجودكَ في حیاتي یا أبي ھي سبب

 ـ                                                  وإلى مَنْ حملتني تسعةَ أشھر وفارقتْني منذ نعومةِ أظفاري أمــي ـرحمھا الله 

وإلى من تحمّلوا الصعاب معي لیخرج ھذا العمل على ما خرج ھو الآن إخوتي 
  .           أخواتي و

  

 .أھدیكم جھدي المتواضع ھذا                               

                                                 
  .٤/١١٩) :للعكبري(شرح دیوان المتنبي)   (١
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  مةالمقدّ 

حمنِ الرَحِیمِ  حمنِ الرَحِیمِ بسِْمِ اللهِّ الرَّ   بسِْمِ اللهِّ الرَّ
  

الْمَعْرُوفِ مِنْ غَیْرِ رُؤْیةٍَ والْخَالقِِ مِنْ غَیْرِ رَوِیَّةٍ الَّذِي لمَْ یزََلْ قاَئمِاً ((العالمین  الحمدُ # ربِّ 

ً إذِْ لا  سَمَاءٌ ذَاتُ أبَْرَاجٍ ولا حُجُبٌ ذَاتُ إرِْتاَجٍ ولا لیَْلٌ دَاجٍ ولا بحَْرٌ سَاجٍ ولا جَبلٌَ ذُو فجَِاجٍ دَائمِا

لام على والسَّ  لاةُ والصَّ ،)١())ولا فجٌَّ ذُو اعْوِجَاجٍ ولا أرَْضٌ ذَاتُ مِھاَدٍ ولا خَلْقٌ ذُو اعْتمَِادٍ 

  .اھرینیبین الطًّ وآل بیتھ الطَّ  المصطفى الأمینِ 

  :وبعد

بعد تصانیفھِ المختلفةِ راث العربي بما التُّ ولا سیّ ، القدیمِ  راثِ وء على التُّ الضَّ  من تسلیطِ  لا بدَّ 

مؤلفاً  المصدرُ  إذا ما كانَ  فكیفَ ، تمییزاً في التصنیف والتبویبت العقلیة اللغویة العربیة دَ ھِ أن شَ 

ً  بوصفھِ  ،البلاغةِ  لا ینتھي عن نھجِ  فالحدیثُ  !؟محفل بالبنان في كلِّ  لھُ  شارُ یُ  ربيٍّ ع من عقلٍ   كتابا

ً خطب(طیاتھِ  بینَ  یحملُ  ً حكمو،  ا ً على أحدٍ  لم یكنْ و، )وغیرھا،  أمثالاً و،  مواعظَ و،  ا  أھمیةُ خافیا

 ھذهِ  الباحثون بتطبیقِ  ھتمَ اإذ، والدلالیةِ  والبلاغیةِ  النحویةِ  ساتِ الدرا ظھورِ  منذُ  البلاغةِ  نھجِ 

وكونھ جزءاً من  ،والبلاغیةِ  الفنیةِ  لقیمتھِ  ؛ھانصوصھ وبیان وفھمِ  معانیھِ  لإدراكِ ؛علیھِ  راساتِ الدِّ 

  .تراثنا العربي

 جزاءً أتُ حفظْ  ،الصغرتھ منذ وقد ملكني في قراء ،ھذا الكتابلرفةٍ مع منلني خفي ما داخَ أُ ولا 

 معاني بعضِ  معرفةَ  جاھدةً  تُ حاولْ  بلْ  ؛ھذا فحسب لیسَ ومواعظھِ  حكمھِ  وبعضَ  من خطبھِ 

الشعر الجاھلي المتمثل بـ وإن قرأتُ ، یعھدھا معجمي الشخصي بعدُ لم إذغریبةً ھا رأیتُ التي  الكلماتِ 

  .سیاقھا الثقافي والتاریخي مختلف امتدادلأن  )المعلقات(

ونجول  بأنظارنا في ھذه المختارات من ((:البلاغةِ  عن نھجِ  محموددكتورزكي نجیب لیقولاُ 

نھج (وأطلق علیھا ]ھـ٤٠٦ت)[١٠١٦ م ـ٩٧٠(الإمام عليّ،التّي اختارھا الشریف الرضي أقوال 

، لنقف ذاھلین أمام روعة العبارة وعمق المعنى؛فإذا حاولنا أن نصنف ھذه الأقوال )البلاغة

الأغلب ـ حول موضوعات رئیسیة ثلاثة، ھي  فيعامّة تجمعھا، وجدناھا تدور ـ (*)وسءتحتر

دیثھم على السواء، ألا نفسھا الموضوعات الرئیسة التّي ترتد إلیھا محاولات الفلاسفةقدیمھم وح

،والعالم والإنسان؛ واذن فالرجل ـ وإن لم یتعمّدھا ـ فیلسوف بمادتھ،وإن خالف الفلاسفة الله: وھي

                                                 
  .١٢٣ـ١٢٢)/٩٠(الخطبة :البلاغة نھج )(١

ي ف: والأربعین الدورة السادسة/في القاھرة )١٩٧٩ـ ١٩٧٨(مجمع اللغة العربیة اتقرار فيحسب ما جاء (*) 
:  مشكلة الھمزة العربیة: ینظر ) رءوس(:مثل) الألف والیاء( خطكتابة الھمزة على السطر لتوالي الأمثال في ال

  .١١٥ـ١١٤:الدكتور رمضان عبد التواب 
  



 

  ب
  

ً على صورة مبدأ ونتائجھ، وأما ھو فقد نثر في أن ھؤلاء قد غلب علیھم أن یقیموا لف كرتھم نسقا

 .)١(.))القول نثراً في دواعیھ وظروفھ

، النبات، الحیوان(: بیعة ألفاظ الطَّ  دراسةِ ھذا العالمب جزیئاتِ  إلى بعضِ  النفاذَ  تُ وقد استطعْ 

 من الدراساتِ  نوعٍ  إیجادَ المشرفیمن أستاذ وقد طلبتُ  ،وما یتصل بھا )السماء، الأرض

 یاقیة التي لم أكنْ السِّ  عليّ الدراسةَ  فاقترحَ  ؛بیعةِ الطَّ  لفاظِ لأ بالنسبةِ من قبل  غیر مطروقةٍ الحدیثةِ 

 نٍ معُّ بت قارئةً ، الكتبِ  في رحابِ  جالسةَ فكنتُ  ،منھاالیسیر زرِ النَّ ب علیھا في سني دراستي إلاّ  لعةَ مطَّ 

أو في الدراسات الغربیة  ،كتب التراثده في ووور یاق؟ وعناصره؟ وأنواعھ ؟ماھیة السِّ  حولَ 

 الدراسة لبیانِ  ھذهِ  تْ فجاءَ  ،عند فیرث)) یاقنظریة السِّ ((الھندیة والاوربیة وحول ما یعرف بـ :

  .السیاق مھُ حول ما یقدِّ  شمولیةٍ  بنظرةٍ  ذلك ص ومدى تأثیرِ یحاءات النَّ إ

ت منحیین وبحسب ما قد نحَ  یاقیةَ السِّ  راساتِ أنّ الدِّ  وجدتُ  البحثِ في الطویلةِ  الرحلةِ  وبعدَ 

  :فر لي من المراجعاتو

ظري النَّ  الجانبَ  فیھ سونالدار أخذَ إذ ،التي واجھتني من أھم الصعوباتِ  عدُّ یُ الذي :  ولالمنحى الأ

 راساتلناظر للدِّ على أنَّ ا ھذا إن دلّ على شيء فإنَّھُ یدلُّ ؛ طبیقيالجانب التَّ من أكثر یاقمن السِّ 

یاقیة  یاقي السِّ  التطبیقَ  نَّ ؛ لإلا سیاقیة دلالیةٍ  أو صرفیةٍ أو نحویةٍ  أو صوتیةٍ  دراسةٍ  أمامیرى أنھّ السِّ

 في دراسةِ  معینةٍ  دةٍ لقاع ولا یخضعُ  ،الجوانبِ  جمیعَ  یشملُ  متنوعٌ ومختلفٌ  من النصوصِ  لأي نصٍّ 

یاق المقصود السِّ فیعُرفُ  . عالیةً  درجةً  نالَ زیدٌ :نا قولُ : مقتضى المقام؛ فمثلاً  أي بحسبِ  صِ النَّ 

معرفة زید  في الفاعلِ  دلالةِ و،ودلالتھ الفعلِ  زمنیةِ و، صاللغة الداخلیة للنَّ  بیانِ : بحسب من القول

ً وربُّ ؟ فزید ربما یكونُ وَ من ھَ  ھذا . بفعل القول اوالنتیجة التي حصل علیھ، شھیداً  ما یكونُ طالبا

زمان وال،القول ومناسبةِ ، مالمتكلِّ  المخاطب؛ وحالِ بظروفِ  حاطةُ ومن جانبٍ آخر یتمُّ الإ، من جانب

  .إلى آخرهوالمكان

ً یاق وإبابُ الدارسین حولَ نظریة السِّ انص: المنحى الثاني مما ینبغي دون  أكبرَ  عطاؤھا حجما

ما إذا كان لھا جذور وتطابق في العربیة فیفضلاً عن عدم البحث؛تحلیلھابوذلك  خضاعھا للمجھرِ إ

  ؟ أم لا

  :اتبعتھ ببابین،فقد بدأ بتمھید موجز عن السیاق  ،أما منھج البحث

 ھُ متُ قسَّ : الحیوان:الأول الفصل في  لتُ تناو: على فصلینسمتھُُ وق، الطبیعة الحیةّ: باب الأول ال

الثاني الفصل حشرات؛ والطیور والو ،لیفالحیوان الأو ،مفترسالحیوان ال:  مباحثَ  ثلاثةِ  على

ً  مباحثَ  متھ على ثلاثةِ قسَّ :  النبات   .زھارالأو ،نباتاتالو ،شجارالأ: أیضا

                                                 
 .٣٠:زكي نجیب محمود. د: المعقول واللامعقول في التراث العربي) (١



 

  ت
  

: الأرض:تناولت في الفصل الأول :ن على فصلی قسمتھُُ ، الطبیعة غیر الحیةّ: لباب الثانيا

السھل : الثاني و بھا وما یتصلُ  ،والحجارة ،والصخور ،التراب:الأول :مباحثَ  أربعةِ  علىھُ متُ قسَّ 

البحار وما : الرابعوبھا والصحراء وما یتصلُ  ،الجبال: الثالث و بھا یتصلُ والوادي والطریق وما 

 لسماء والنجوم  وما یتصلُ الأولا: مباحثَ  على ثلاثةِ  ھُ متُ قسَّ : السماء:الثاني ؛ والفصل یتصل بھا

  .بھا الظلمة والنور وما یتصلُ :والثالث، بھا الأمطار و الأھویة وما یتصلُ :والثاني، بھا

لیكون التي منھا التحلیل السیاقي ، ذلك بخاتمة عرضت فیھا النتائج التي توصلت إلیھاتاتبع
ّ في الدراسات للكتب التراثیة ّ متبعا مظاهر الكون : والمقصود بالطبیعة في هذا البحث ، منھجا

  .وما علیها من أحیاء عدا الإنسان والحیاة والأرض
ت فالكثیر من الرسائل التي اختصَّ  ،صدفةٍ  محضَ  یكنْ سالة لم في الرَّ  نسانِ الإِ  ذكرُ  عدمَ  إنَّ 

الدكتور  هُ الى ماذكر یرجعُ من بین الأسباب  ولعلّ  ،نسانالإِ  لبیعة لم تتناوالطَّ  لفاظِ أبدراسةِ 

ما اشتملت علیھ من  :والمقصود بالطبیعة الحیة((:قال ) الطبیعة في القرآن( في كتابھِ یكاصدالزید

  .)١())ولا یدخل في ذلك الإنسان بالطبع ،مختلف الحیوان والطیر

یاقیةِ  ضوء في بیعةالطَّ  ألفاظِ  بجمیعِ  یحَُطلم ھ إنّ  مَ ا تقدّ ممَّ  ویتضحُ  ورُبّ سائلٍ  ،الدِّراسةِ السِّ

وضعھا في سیاقات ب فھم إلاّ لا یمكن أن یُ المعجم معنى الكلمة في إنَّ  یسألُ عن السبب؟

إلاّ إنھّا في السیاق لم تحتمل سوى معنى  في المعجمِ وربما احتملت أكثر من معنى ،ومختلفةمتعددة

لا یفھم على معنى واحدٍ  أووتحتمل أكثر من معنى أط الضوء على الألفاظ التي تحمل لَّ لذا سُ ؛اً واحد

یاق ھو الذي یحددُ معنى الكلمة إذ  .إلا من السیاقاختیاره للنص   سببَ  دُ كما یحدِّ في النص إنّ السِّ

 حصائھا في مكانِ بعد إ الألفاظِ  إلى رتُ شأوقد ، معرفة المعنى لھابدون سواھا من اختیارھا 

 اعتمدتُ وقد ، فالأنسبنسب واختیار الأ عةِ عدم السَّ  مع مراعاةِ  ،البلاغة نھجِ  نصِّ ورودھا في 

ً على ترتیب الألفاظِ  ي كأحد المناھج الت السیاقيالمنھج ھو نھج الذي سرتُ علیھ موال، ترتیباً ألفبائیا

ومن ثم  ،تناولت فیھ الجانبین اللغوي والدلالي لسیاق الكلمة ؛ المعنىقوم على دراسة ت

العربیة القدیمة منھا  المعاجمفي معناھا  ویذكرُ  ،المعجمیة إلى أصولھا ةاللفظ دُّ رَ تُ حیث التحلیلی

 ؛الأمر بَ ھا إن تطلَّ لوتحلی من ألفاظمعرفة ما یجاورھا بفي النص  ھااستقراؤ ومن ثمَّ  ،والحدیثة

 علیھ الكلمةُ  تْ والمغزى للتوصل إلى المعنى الذي ظھرَ والعنوان  القولِ  فضلاً عن ذكر مناسبةِ 

تحلیل الكلمة في إطارھا المجازي ھو المنھج المتبع ضمن فكان ،بدلالتھا الحقیقیة أو المجازیة

یاقي   .التحلیل السِّ

) ھـ١٧٥(ت للخلیل معجم كتاب العین:منھا ستعمالاً اكان الأكثر على معاجم لغویة دتُ اعتم

  ).ھـ٧١١(بن منظور تومعجم لسان العرب لا)ھـ٣٩٥(بن فارس تلامقاییس اللغة معجمو

                                                 
  .٩:كاصد الزیدي:الطبیعة في القرآن الكریم )(١



 

  ث
  

حامد ابن  يبأعز الدین ل:)الحدیدي اب ابن(البلاغة نھج شرح: أمّا الشروح فقد اعتمدت على 

كان لورود الحوادث وذكر الحقب من أطول الشروح القدیمة  عدُّ ویُ  )ھـ٦٥٦(ت أبي الحدید

، أداة نافعة لكشف دلالة السیاقوالبلاغیة  التاریخیة فیھ فضلاً عن القضایا اللغویة

وذلك لأن ھنالك ملامح للمنھج  )ھـ٦٨٩(ت انيمیثم بن علي بن میثم البحر: البلاغة نھج شرحو

 والمراجع فضلاً عن المصادر؛ومنھجیة البحث في التحلیل السیاقي ةً متساوق تالسیاقي جاء

  . فیة والنحویة والدلالیةوالبلاغیة والأدبیةالصرالسیاقیة و:الأخرى 

، توضیح أسالیب اللغةإن أغلب الدراسات التي تناولت نھج البلاغة كانت تقوم على 

ألفاظ الفلك (ابقة سوى رسالة لم أجد ضمن الدراسات السودراسة لبعض جوانبھ البلاغیة؛ لذا 

اتخذت فیھ جانب التوافق  )إیمان الشوبكي(لـ ) دراسة دلالیة معجمیة: والھیئة في نھج البلاغة

وھنالك بحث  ،عما جاء بھ البحثبین ألفاظ الفلك وھو منھج مختلف والتناقض والترابطیة 

 ،اً افدت منھ كثیر )البلاغةالدلالیة لأسماء الحیوان في نھج الحقول (لأستاذي المشرف بعنوان

  .)ألفاظ النبات في نھج البلاغة دراسة في المعجم والدلالة(الموسوم بـ كریمة نوماس المدنی.موبحث

غلب الدراسات السیاقیة كانت ة المصادر والمراجع النوعیة لأن أقلومن مشكلات البحث 

مما قف علیھا أن أاستطیعتكن ھنالك دراسات سابقة للموضوع ولم ،إلاّ ما ندرَ  نظریة لا تطبیقیة

أنّ لاعتقادي صرفاً ونحواً وبلاغة وأدباً ودلالة :البحث في مضان الكتب المتنوعة  إلى نياضطر

الأمر ) الحال(كل ھذه الدراسات وغیرھا تصب في جانبي السیاق اللغوي والسیاق غیر اللغوي

  .قت المحدد لھة الولّ سعة البحث مع قلوذلكا؛ًجھداً مضاعفمني تطلب  يالذ

اتقدم بخالص الشكر والامتنان عرفانا مني إلیھ فضیلة الدكتور عبد الكاظم محسن  وفي الختام

ولما بذلھ من صبر ، في مرحلتي البكالوریوس والماجستیر علمھِ  من فیضِ  الیاسري الذي نھلتُ 

، شاكرة إیاّه للإشراف على البحث، ةوابداء آرائھ السدید، لةوجھد في قراءة فصول الرسا

فجزاه الله عني خیر  ،ولملاحظاتھ وتوجیھاتھ الدقیقة والثمینة التي أغنت الرسالة وصاحبتھا كثیراً 

  .جزاء واوفر عطاء 

  

  .فما للإنسان إلاّ ما سعى وما التوفیق إلاّ من عند الله

  

  الباحثة



  
  
  
  

  
  
  
  

  الــتمــھـیــــــد
  
  
  قاـالسی

  
  ة الدراسات السیاقیة وتطورھانشأـ أنواعھ ـ عناصره ـ مفھومھ 

  
  
  

  
  

  
  
  
 



 

٢ 
 

  :ــــیاق لـــغـــةً السِّ 
فقد  ذكر صاحب معجم ،حتضارالاأي ) النزع(العربي على  في المعجمِ  یاقِ السِّ  ةُ لفظ تْ دلّ 

ً ) : ((سوق( في مادةِ ) هـ١٧٥ت(العین ً أي ی،سُقتھُ سَوْقا  یعني عاً نزع نزورأیتھُ یسوقُ سِیاقا

رُوج: والأساقةُ ...الموت كاب للسُّ   .)١())سَیْرُ الرِّ

، ھِ مخلوقاتِ  وعظمِ  الخالقِ  على قدمِ  لھ وتشتملُ  من خطبةٍ )علیھ السلام(علي الإمامُ یقولُ 

ِ ((:ھا بالوعظِ ویختمُ  وتنَفََّسُوا قبَْلَ  ،وحَاسِبوُھَا مِنْ قبَْلِ أنَْ تحَُاسَبوُا ،زِنوُا أنَْفسَُكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ توُزَنوُا،عِباَدَ اللهَّ

یاَقِ ادُوا وانْقَ ، ضِیقِ الْخِناَقِ    . )٢(...))قبَْلَ عُنْفِ السِّ

ن آوھون بالقر((:ختمھ القرآن  عندَ  في دعائھِ )علیھما السلام(جاد علي بن الحسین السَّ  یقولُ و

  .)٣(...))ي اقرالت فوسبلغت الن اذإ،جترادف الحشارو،الأنینجھدو،یاقسنفسنا كرب الى أعلعند الموت 

یاق سِواق فقلبت الواو یاءً  وفیھ ) س(( ( : )هـ٦٠٦ت((*)مما ذكره ابن الأثیر، وأصلُ السِّ

ل ویقا. أي في النَّزع كأنّ روحھ تسُاق لتخَرج من بدَنھ)) دخل سعید على عثمان وھو في السُّوْق 

یاق أیضا وأصلھ سِوَاق وھما مَصْدَران من سَاقَ ، لكسرة السّین، یاءفقلبت الواو ، لھ السِّ

  .)٥()).اوقھ سَوقسُ ال ساقھ ییق. يءوَھوَُ حَدْوُ الشَّ ، واحد أصَل قافالاو وولالسین وا((و،)٤())یسَُوق

، معروف قُ وْ السَّ : قال اللیث : (()هـ٣٧٠ت(فقد قال الأزھري ، )المھر(فقد دلتّ على ، ومن ثم

ً سَوْقیقول سُقناھم  یاقاً رھا سِ ھْ مَ  ساقَ و، رھاھْ أي أعطاھا مَ ، ن امرأتھمِ  فلانٍ  وساقُ  ...ا

ً .رھْ المَ :یاقالسّ و داق والمَھرَ سِیاقا وإن كان دراھمَ أوَ دنانیر لأن أصَل  وأساقھوساقَ إلیھا الصَّ

داق عند العرب الإبلُ وھي التي تسُاق فاستعمل ذلك في الدرھم والدینار وغیرھما    .)٦()) …الصَّ

ً : ((قال الأزھري ، )التتابع(كما دلتّ لفظة السیاق على  ، إذا تتابعت، تساوقت الإبل تساوقا

ولدت فلانة ثلاثة بنین على ساق : ابن السكیت یقال ...وكذلك تقاودت فھي متقاودة ومتساوقة 

                                                 
  .١٩١ـ٥/١٩٠: )سوق( :الفراھیدي:  كتاب العین)(١
  .١٢٣/  )٩٠(الخطبة :نھج البلاغة )(٢
  .٢٠٥ـ٢٠٤:)علیھ السلام(الإمام زین العابدین  : جادیةالصحیفة السَّ )(٣

 الشیباني محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد م الكر أبيالمبارك محمد بن ابو السعادات: ثیر ابن الأ(*)
من مؤلفاتھ . أربع وأربعین خمسمئة وفي أحد الربیعین سنةولد . مجد الدینالملقب   ،الجزري المعروف بابنالأثیر،
 "والأثر النھایة في غریب الحدیث"كتاب و، جمع فیھ بین الصحاح الستة "جامع الأصول في  أحادیث الرسول":

ینظر ...وغیرھا في تفسیر القرآن الكریم "الإنصاف في الجمع بین الكشف والكشاف"في خمس مجلدات، وكتاب 
  .٤/١٤١:ابن خلكان  :وفیات الأعیان 

  .٢/٤٢٤:ابن الأثیر :النھایة في غریب الحدیث والأثر)(٤
  .٣/١١٧: )سوق(:ابن فارس :معجم مقاییس اللغة )(٥
  .٢٣٢ـ  ٩/٢٣١:)ساق:(الأزھري: تھذیب اللغة )(٦



 

٣ 
 

أي  )١(﴾إِلَى ربَِّكَ يَـوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ﴿:جاریة وقولھ أي بعضھم على أثر بعض لیس فیھم ،واحدة 

  .)٢())السوق

ساق الله : ومن المجاز ((:في دلالة السیاق على الكلام مجازاٌ ) ھـ٥٣٨ ت(وقال الزمخشري 

وھو یسوق . تتابعت: وتساوقت الإبل...وساقت الریح السحاب. وساق إلیھا المھر. إلیھ خیراً 

وجئتك بالحدیث على وھذا الكلام مساقة إلى كذا، "إلیك یساق الحدیث " الحدیث أحسن سیاق، و

  .)٣(...)) على سرده: سوقھ
ً  )ھـ ٧١١ت (ابن منظور  قالثم  السَّوق معروف ساقَ الإبلَ وغیرَھا یسَُوقھا سَوْقاً :(( أیضا

 ً وفي حدیث أمُ معبد فجاء زوجھا یسَُوق  ...إذا تتابعتتساوقاً وقد انْساقتَ وتسَاوَقت الإبلُ  ...وسِیاقا

م تتابعھ وأسلوبھ الذي یجري وسیاق الكلا((، )٤())المُتابعةاوَقُ أي ما تتابعَُ والمُساوَقةأعْنزُاً ما تسَ

  .)٥())علیھ

أو ھي عنصر  و عبارات تسبق وتتبع مفردةأصوات أو كلمات أ((یاق ھو عبارة عن السِّ و

ً بالأصوات المجاورة لھاوتتأثر أ. لغوي في لفظة أو معنى  یئة الب وكذلك صوات الكلام غالبا

  .المحیطة بھا ةویاللغ

ور للمحو الحالة أو النص تعًد مفاھیم النص أعلاقة سمات العالم الخارجي بمعنى اللفظة 

 ً لكون جمیع الرموز الكتابیة والفعلیة تمثل العالم المحیط  المركزي من فروع علم الدلالة جمیعا

  . )٦())بالمتحدث

 contextوفي الانجلیزیة Contexteالسیاق في الفرنسیة ((وورد في المعجم الفلسفي 

أي جاءت متفقة مع ،وقعت ھذه العبارة في سیاق الكلام :تقول ، وسیاق الكلام أسلوبھ ومجراه 

فإذا جاء ، الحوادث مجراھا وتسلسلھا وارتباط بعضھا ببعض  processusوسیاق...مجمل النص

وجب البحث عن ،ا جاء مخالفا وإذ، الحادث متفقا مع الظروف المحیطة بھ كان واقعا في سیاقھا 

  .)٧())سیاق المرض وسیاق الظواھر النفسیة أو الاجتماعیة: علة ھذا الخلاف تقول 

                                                 
  .٣٠:القیامة)(١
 .٩/٢٣٤:) ساق: (تھذیب اللغة )(٢
 .٢٥٥: الزمخشري:أساس البلاغة )(٣
 .١٦٦/ ١٠،) سوق( :ابن منظور: لسان العرب )(٤
 .٩٦٧ـ ١/٩٦٥:وآخرون  مصطفىإبراھیم:المعجم الوسیط  )(٥
  ١٠٧:ھارتمان وستورك:معجم اللغة واللسانیات )(٦
  ١/٦٨١:صلبیا  إبراھیم.د:المعجم الفلسفي )(٧

ورحل ، ولد ونشأ في سجلماسة، ابو محمد القاسم بن محمد بن عبد العزیز الأنصاري السجلماسي الأندلسي(*) 
سنة أملاه المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع : إلى فاس فأخذ من علمائھا ودرّس في القرویین صنفّ كتابھ

 .٤٦:ومقدمة التحقیق لكتابھ ٥/١٨١:للزركلي :ینظر الأعلام ...ھـ ٧٠٤



 

٤ 
 

ح وخروجھا من النزع للرو:تحت معانٍ عدة منھا  ما تقدّم ذكره یندرج السیاق في اللغةم

ومن ثم ، وتتابعھاوسیر الإبل ، وولادة فلانة ثلاثة بنین على ساق واحدة،روسیاق المھ،الجسد

ما ورد  من معانٍ للسیاق أعطى دلالة واضحة بأنّ  فإنّ جمیعَ ، سیاق الكلام وأسلوبھ ومجراه

التتابع والتواصل والاستمرار والانتظام داخل :وھي  لى صفات مشتركةالسیاق في اللغة قد دلّ ع

  .اضرإطار السیاق قبل أن یدل على مفھومھ الخاص في سیاق الكلام في الوقت الح

  

  

ً السِّ    :یاق اصطلاحا
  

تنوّعت  نھّاأیلاحظ ، لسیاقبالعلّ الذي یرید استجلاء التعریفات الاصطلاحیة الخاصة 

ربط :(() *(فقد جاء السیاق عند السجلماسي، وتغیرت بحسب الغرض المراد منھا وبحسب وروده 

ً أي جعل السیاق رابط،)١())ل بغرض مقصود على القصد الأولالقو الذي ) القول(یربط اللفظ  ا

  .مع القصد الأول من القول أوالكلام)غرض مقصود(یدلّ على معنى 

ولا یظھر معنى الكلمة ،التركیب أو التشكیل الذي ترد فیھدراسة الكلمة داخل : ((وقیل بأنھّ  

  .)٢())من خلال السیاق بضروبھ المختلفة لاتتحد دلالتھا إلاو أ،الحقیقي 

ة ویتحدد من خلال المعنى تلك الأجزاء التي تسبق النص أو تلیھ مباشر(: (وقیل أیضا بأنھ

طع وتساعد في الكشف من الخطاب التي تحف بالكلمة في المق الأجزاءتلك ((أو .)٣()) المقصود

  .)٥())ي للكلمة وموقعھا من ذلك النظمالنظم اللفظ((:ولمانستیفنأ فھوقد عرّ ، )٤())عن معناھا 

مع بعضھا مردّھا واحد ألا وھو ربط أجزاء الكلام ، السیاق یتخذ عدة صور ویبدو أن

الخطاب التي تشكل مسرح  أوالنص  أولدلالة على معنى معین داخل الكلام لالبعض الآخر 

  .ومن ثم الكشف عن المعنى بحسب ما یوجھھ السیاق للكلمة داخل النص،السیاق 

إذ یقول السیاق  ؛ما جاء بھ صاحب المعاجم الأدبیة من تعریف للسیاق أشمل وأوضح ولعلّ 

في علاقتھ بأي جزء ،بناء كامل من فقرات مترابطة((وھو، ))بیئة الكلام ومحیطھ وقرائنھ:((ھو 

ً ما یكونالسیاق و.تلو مباشرة فقرة أو كلمة معینةالتي تسبق أو ت الأجزاءأو تلك  أجزائھمن  دائما

                                                 
  .١١٩ـ ١١٨:السجلماسي:المنزع البدیع في تجنیس اسالیب البدیع )(١
  .٩٥:نور الھدى لوشن . د: علم الدلالة دراسة وتطبیق )(٢
  .٢٨٨: مجدي وھبة : معجم المصطلحات الادبیة )(٣
  ،٤٠: عبد الھادي بن ظافر الشھري :استراتیجیات الخطاب )(٤
  Geoffrey Leech; Principles of prgmatics, Ibid, p47:نقلا عن     
  .٥٧: ولمان أستیفن :في اللغة دور الكلمة)(٥



 

٥ 
 

بل  ،لا على معاني الكلماتالمفردة فحسب اً یلقي ضوء ]حیثب[ط التراب ةعة من الكلمات وثیقمجمو

  .  على معنى وغایة الفقرة بأكملھا

التي توجد فیھ العبارة من المعنى الذي یبدو واضحا في العبارة ذاتھا أو  طیغیر المحیوكثیرا ما 

  ).١()).أو یعدلھ یوسعھ

تحدید المعنى أداة عن كونھ نھّا تكشف نجد أ،الاصطلاحیة للسیاقالدلالة لدى استقراء و

  .لذا فھو یعد منھجاً من مناھج دراسة المعنى  ،لكلمةالمقصودل

عبارة عن وحدة لغویةّ أساسیة ذات ((: بوشارب بأن السیاقأویرى الدكتورحازم فارس 

فالسیاق ، وراء اللغة مقولات لغویة ، ومقولات ماببالاستعانة دلالة متكاملة یمكن تحلیلھا

الصوتیة ، (یشكّلالمكان الطبیعي لبیان المعاني الوظیفیةّ لمكوّناتھ ، إذ تتحدّد الوظائفاللغویة 

  ).٢())لكلّ مكوّن لغویداخلھ) والصرفیة ،والنحویة ، والإیقاعیة 

فالسیاق مفھوم ،)) الجملة((وفكرة ))السیاق((وینبغي ھنا التفرقة بین المقصود من فكرة 

ي    .أما الجملة فھي مفھوم نحوي ، اجتماعي ونصِّ

وتتضح أھمیة ھذه التفرقة فیما یتعلق بقضیة الغموض الدلالي ؛ فالجملة قد یعتورھا الغموض 

الدلالي الذي یعطي الأطراف )) المرجع((أمّا السیاق فھو ،عندما تفصل من سیاقھا الذي ترد فیھ 

  .)٣(المشاركة في الوقف اللغوي المعنى المقصود

  

ً ـ فقد جاء السیاق في الاصطلاح  أنْ مما تقدّمویتضح  لا فرق بین السیاق لغةً واصطلاحا

ً من وحدات بنائیة الغایة منھ تحدید  وصفمكملاً للسیاق في اللغة ب ً متكاملاً مكوّنا السیاق نظاما

  .النسق في الكلام للكشف عن المعنى في النص

  :عناصر السیاق 

  
یاقِ في النص أو الخطاب وبحسب أنواع السِّیاقِ تختلفُ عناص          ویسمیھا الدكتور ، رُ السِّ

ثمرة من ثمار   Contextتحلیل المعنى في سیاق الموقف: ((إذ یقول  )المساوقات(تمام حسّان بـ 

الدراسات اللغویة الحدیثة والنظرة إلى المعنى من خلال الموقف تتجھ إلى عدد من المساوقات 

                                                 
 .٢٠٢ـ٢٠١: إبراھیم فتحي :معجم المصطلحات الأدبیة)١(

حSازم فSارس .د : )بحSث(  نظریة السیاق عند فیرث ومدى تأثرھا بنظریSة الSنظم عنSد عبSد القSاھر الجرجSاني)  (٢
 .ابوشارب

  .١٦٦: محي الدین محسب  .د :علم الدلالة عند العرب فخر الدین الرازي نموذجاً :ینظر ) (٣



 

٦ 
 

والقول والسامع أو السامعین والظروف الاجتماعیة التي تشمل العرف المتكلم مثل 

  . )١())...والعلاقاتالاجتماعیة وتشمل الزمان والمكان والمأثورات والاشیاء والعرض والنتیجة

، المتكلم: ((نَّ العناصرَ الأساسیة التي تشكّلُ سیاقَ الخطابِ ھي أكما ذكَرَ ھایمس

، والحدث، وجنس الرسالة،والسنن ،والمقام ، والقناة، ضوعوالمو، والمشاركون، والمخاطب

  .)٢())والمقصد

ولدى رومان یاكبسون رؤیة خاصة لدى إظھاره للعناصر الخطابیة في التواصل اللفظي 

بأنّ السیاق ھو العامل المفعّل للرسالة بما یمدھا من ظروف وملابسات توضیحیة كما سماه 

جعل لھذه و، ) ٣(وقد اشترط لفظیتھ )) ـ باصطلاح غامض نسبیا Le referant((المرجع 

في  ،ربْیاوقد استطاع سَ : (( أنماطاً خاصة بھا بحسب ما ذكر عن ذلك بقولھ  )السیاقات(المراجع

أن یستخلص الأنماط ، في الملاحظات التمّھیدیة لمشروعھ أسس اللغة) ١٩٣٠( تاریخ لاحق

مع تعبیرھا  الموجوداتأي : طبیعي لأقسام الخطاب  الأساسیة للمراجع التي تصلح كأساس

 كیفیات الوجود والحدوثوأخیراً : المعبرّ عنھا بواسطة الفعل  والأحداث: اللغّويّ أي الاسم 

  . )٤()) المعبرّ عنھا في اللغّة تباعاً بواسطة الصفة والحال

یاق اللفظي وھنالك  عناصر  نَّ ما جاءَ بھ رومان یاكبسونقد ذكر أحد الباحثین أو یمثلّ السِّ

یاق غیر    :ھي ولفظیالللسِّ

أي أن یكون ؛ Le cadre spatio _temprelأو الاطار الزمكاني  :)) Site(( عالموقأ ـ 
  .الخطاب مطابقا لحیز مكاني  ولحظة زمانیة 

  
ص لبیان یرى جاكبسونضرورة التمییز بین الھدف العام والھدف الخا )):((Le butالھدف ب ـ 

  .ھدف العملیة التواصلیة 
مع الأخذ بعین الاعتبار )) : ((Les participants: المشاركون في العملیة التواصلیة ـ  ت

عدد المشاركین وممیزاتھم الشخصیة وعلاقاتھم المتبادلة من حیث درجة معرفتھم وطبیعة 

  .  )٥(علاقاتھم الاجتماعیة  والعاطفیة

  : ویمكن التمثیل للعناصر بالمخطط الاتي 
  

  السیاق                        
  

                                                 
  .٤٠٠/ ١:تمام حسان .د : روائع القران البیان في )(١
  .٢٩٧:محمد خطابي : لسانیات النص )(٢
  .٢٧:رومان یاكبسون : ایا الشعریة قض: ینظر )(٣
  .٦٤:ن.م )(٤
  .٣١ـ٣٠: الطاھر بو مزبر : التواصل اللساني والشعریة: ینظر )(٥

ھو السیاق غیر : والسیاق غیر اللفظي ، )المقالي(ھو السیاق اللغوي : من المعروف أنّ السیاق اللفظي (*) 
  ).المقامي(اللغوي 



 

٧ 
 

  المشاركون
  الموقع       

  )              الزمكاني(
  الھدف                           

  

وحدة فیصیران ،یكمل أحدھما الآخر لأنھما؛ (*)ولا فرَْقَ بین السِّیاق اللفظي وغیر اللفظي

مع ملاحظةِ أن ھنالك عوامل خارجیة تؤثر في المتكلم ، ف عن المعنى أو الدلالةواحدة في الكش

ھناك ، والمركز الاجتماعي، والبیئة، والسن، والجنس، كالمنشأ(( :أو في المتلقي أو في كلیھما 

وھي عوامل یرجع معظمھا إلى الشخصیة ، العوامل الفردیة التي ترجع إلى القائل وحده

من درجات متفاوتة أو ... والتواضع أو الغرور، والدعابة أو الرزانة، والھدوءكالحدة أ، أوالمزاج

ھذا كلھ إلى جانب عامل وجداني مھم آخر وھو موقف القائل من مخاطبھ في لحظة ، متقاربة

  .)١(.))القول بالذات

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  : أنواع السیاق

القول  ولكن؛یمكنُ ،المراد منھا وبحسبِ ،بین العلماءِ  تْ وتنوعَ  تْ تعددَ  قدْ  یاقِ السِّ  أنواعَ  بأنّ  یلاحظُ 

  :على مفھومین رئیسین  لقُ طْ یُ  یاقَ نّ السِّ إ

  )السیاق اللغوي(السیاق المقالي :الأول 

  :یأتي  بحسب ما، ولكل قسم فروع ) السیاق غیر اللغوي(السیاق المقامي :والثاني 

                                                 
  .٤٧:شكري محمد عیاد : مدخل الى علم الاسلوب)(١



 

٨ 
 

حصیلة استعمال الكلمةداخل نظام ((المقصود بھ  :)السیاق اللغوي(السیاق المقالي :الأول 

فالمعنى في السیاق ھو . مما یكسبھا معنى خاصاً محدداً  ،أخرىعندما تتساوق مع كلمات ، الجملة

في حین المعنى الذي  ،متعدد ومحتمل الأخیرن ھذا المعنى لأ ،بخلاف المعنى الذي یقدمھ المعجم

 أومھ السیاق اللغوي ھو معنى معین لھ حدود واضحة وسمات محددة غیر قابلة للتعدد یقدّ 

الفارق و لعل تعدد المعنى واحتمالھ من جھة وتعینھ من جھة أخرى ((، )١())التعمیم أوالاشتراك 

وھي من ، )عین(فكلمة ، )٢())تي في المعجمواللفظ الذي في السیاقال كلمةالأساسي بین ال

وسید ، ومنظار الباب، عدووجاسوس ال، ونبع الماء، حاسة البصر: من معانیھا ، فظيالمشترك الل

فعندما نقول بكت العین دمعاً كان لھا ، السیاقات ھي التي تحدد وتفرق المعنى عن الاخرو، القوم

وینطبق ھذا الكلام ، مدلول العین الجارحة وتفیض العین في الشتاء أي المقصود نبع الماء لا سواه

تلف عن ویرجع ھذا الى طبیعة المعنى في المعجم تخ،ى اغلب المفردات حین ترد في السیاق عل

عمل مقیاسا السیاق اللغوي یوضح الكثیر من العلاقات الدلالیة عندما یستطبیعتھ في السیاق؛ لذا ف

  .)٣(و الفروق و الاشتراك أو العموم أو الخصوص ألبیان الترادف أ

  

یاق اللُّغوي   :على عدة  أقسام   ویقسم السِّ

  

یاق الصرفي   یاق الصوتي    ب ـ السِّ یاق التركیبي  تأ ـ السِّ یاق الدلالي  ثـ  السِّ ـ  جـ السِّ

یاق المعجمي  یاق البلاغي  وغیرھا من ھذه الأنواع  كالسیاق الأسلوبي والأدبي  حالسِّ   .ـ السِّ

  

  

على العكس من السیاق اللغوي ویسمى ): السیاق غیر اللغوي(السیاق المقامي : الثاني 

 Contextویسمى السیاق الاجتماعي عند فیرث باسم ،   Social  contextبالسیاق الاجتماعي 

of Situation وعند . أي سیاق الموقفPalmer عرف باسمContext Non Linguistic  

بین السیاق اللغوي  دون تمییزمن كلمة السیاق  وھناك باحثون یستعملون، أي السیاق غیر اللغوي

  . )٤(من الجانب الآخرمن جانب والسیاق غیر اللغوی

                                                 
  .١٥٩: نسیم عون . د : لسنیة الأ )(١
  .٣٢٥:تمام حسان . د:اللغة العربیة مبناھا ومعناھا  )(٢
  .١٦٠ـ  ١٥٩: لسنیةینظر الأ )(٣
  .١٥٩:فھمي حجازي محمود . د: مدخل الى علم اللغة : ینظر )(٤

  Firth, Papers in Linguistics ,Lyons ,Introduction 413: نقلاً عن  
Palmer, Semantics 34_58,92_ 101.  
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في ، یعنى بالظروف التي تتصل بالمكان او المتكلم او المخاطب وغیرھا(( : وسیاق المقام

علم دراسة حالة : ویمكنُ أن نطُلق علیھ ، )١())واثر تلك الظروف في الدلالة، اثناء التفوه بالكلام

  . الكلمة أو الكلام

لكلمة ا إن: ((إذ یقول ،كبرى القرائن بجعلھالدكتور تمام حسّان فكرة المقام  ویستقري

 یمكن أن تدل على أكثر من معنى وھي مفردة ولكنھا إذا وضعت) وھي موضوع المعجم(المفردة 

لا معنى إھذا التعدد عن معناھا ولم یعد لھا في السیاق  ىانتف)) مقام((یفھم في ضوء )) مقال((في 

) الحالیة(والمقامیة ) اللفظیة (السیاق لابد أن یحمل من القرائن المقالیة  ىنالكلام وھو مجلواحدلأ

متعدد ومحتمل ) سواء أكان وظیفیا أم معجمیا(قام فالمعنى بدون الم.لكل كلمة اً ن معنى واحدیعیّ ما

  . )٢())لا بالقرینةإولایتعین المعنى ،لان المقام ھو كبرى القرائن 

مراعاة المقام تجعل المتكلم یعدل عن استعمال الكلمات التي تنطبق على الحالة التي إنّ ((

 ً ً او تأدبا بل قد یضطر المتكلم إلى العدول عن الاستعمال الحقیقي للكلمات فیلجأ . یصادفھا خوفا

ً في . إلى التلمیح دون التصریح ً ظروف المقام كان مقبولاً ومستحسنا وكلما كان الكلام موافقا

  . )٣(.))المھم ھو وجود المناسبة بین الكلام والموقف... رفھ وحینھظ

ً  سیاقاتوعلى الباحث ھنا الالمام بال ، الاجتماعیة التي یجري فیھا الكلام كما ذكرتھا سابقا

لما لھا اھمیة ،وذلك بدراسة الآثار الادبیة سواء كانت زمانیة او مكانیة مع الملابسات  الشخصیة 

  .المقام للمعنى بالغة فیما یؤدیھ

  : ویشمل السیاق غیر اللغوي 

ـ الس44یاق  ثـ الس4یاق الع44اطفي               تأ ـ س4یاق الح44ال      ب ـ س44یاق الموق4ف           

  .الثقافي 

  

  :نشأة الدراسات السیاقیة وتطورھا
  

ً ، یبدأُ طریقُ الدلالةِ بالألفاظِ  لأنظمةِ مختلفةٍ وأطرٍ وتنتظمُ ھذهِ الألفاظ داخلَ التراكیبِ وفقا

ذلك معانٍ لھا مدىً واسع في الذھنِ؛ لأنَّ كلَّ لفظةٍ لھا دلالةٌ ذاتیةٌ  ویتبلورُ للألفاظِ من، سقةٍ مت

یاق محدداً اوبتراكمِ المعاني والدلا، یحائیةإقائمةٌ بھا والأخرى  دِ لمعنى المقصولات یبرزُ دورُ السِّ

  : وھما من اللفظةِ فشكّل لدینا معنیین

                                                 
  ١٢٠: عدنان عبد الكریم جمعة . د.أ :اللغة في الدرس البلاغي  )(١
  .٣٩:اللغة العربیة مبناھا ومعناھا)(٢
  .٣٥٨:حمد محمد قدوري أ. د :اللسانیات  مبادئ)(٣
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  .)١(المعنى السیاقي . المعنى الأصلي للفظة               ب. أ

الإشاراتُ منْذُ زمنِ التَّاریخِ الأولِ للدِّراساتِ اللُّغویةِ عامة  ومن ھذا المنطلق ظھرَت

یاقِ على ما سوفَ  یاقِ خاصة إلى جانبِ النظریاتِ؛ وربُّما لم یسلطْ الضوءُ على السِّ والسِّ

نّ الدِّراساتِ الأوربیةَ ما كانتْ لتصُبح أومن المؤكدٍ ، یسُتعرَضُ في تحویلِ ھذا العلم إلى نظریةٍ 

وضعِ الذي وصلتْ إلیھ؛ لولا الأفكارُ التي رَفدَتْھا الأعمال اللغویة من خارج أوربا خاصة في ال

وكذلك ما نقُلَِ ، قواعد السنسكریتیة ونظامھا الصوتي فيمؤلفات اللغویین الھنود القدامى : منھا

 .ى اللغة اللاتینیة من اللُّغةِ العربیةِ في عصرِ إزدھارِ الحضارةِ العربیةِ الإسلامیةِ في الأندلسِ إل

  :یاق على النحو الآتي فیبدأ بالتدرج التاریخي للسِّ 

 .السیاق عند الھنود .١

 .عربالسیاق عند ال .٢

  .ربغالسیاق عند ال .٣

  : ـ السیاق عند الھنود١

في أنھ وصف بدقة كبیرة الخصائص النحویة اللغویة (*)بانینيإلى الفضل یرجع ((

الممتاز سببا في أن السنسكریتیة صارت بمرور الوقت اللغة وربما كان ھذا التقنین ، للسنسكریتیة

  .)٢())الرسمیة لكل الھنود البراھمة واللغة التي تنطقھا الطبقة العلیا

علام اللغویین الھنود عاش قبل المیلاد بما یقرب من أوھو من (Yaskaوقد سبق بانینییاسكا

ً عرف  Etymologyمؤسس علم الاشتقاق  دعام ویع٧٠٠ عند الھنود وقد وضع في ذلك كتابا

یاقِ في الكلمة وطرق  ،)٣())التفسیر(=  Niruktaباسم  ولعلّ أولى الإشارات الدّالة على أثر السِّ

وضع الكلمة في سیاقھا اذا أرُید معرفة معناھا لیسھل ((: معرفة معناھا ما نصح بھ یاسكا في

  .والدلالة لمعرفة الاشتقاقففي ذلك ربط بین السیاق ، )٤())اشتقاقھا

                                                 
واللغة والمعنى ، ٦٩:عودة خلیل:التطور الدلالي بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القران الكریم : ینظر  )(١

  .١٤: جون لاینز : والسیاق
فقیل ، اختلف في اسمھ كما اختلف في عصره، من أشھر علماء الھند اللغویین والاسم بانیني ھو اسم الأسرة(*) 

والكتاب الذي ، من الكتب في اللغة والنحو اً ف عددألّ ، قبل المیلاد) ٦٠٠أو  ٧٠٠(بأغلب الآراء عصره ما بین 
الدكتور أحمد : البحث اللغوي عند الھنود :ینظر ) -ashat)Adhyayasخلد اسمھ في النحو السنسكریتي ھو

  . ٣٤ـ  ٣٣: مختار عمر
  .Bloomfield : Language p.63: نقلاً عن ،  ٢٠: الرب دمحمود جا.د: اللغة نشأتھ وتطوره علم )(٢
 
   ٣٠ـ  ٢٩:البحث اللغوي عند الھنود: ینظر )(٣
  .٦٦: ن. م )(٤
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وھو بذلك ینظر لموقف  ، وقد كان بانیني یعتمد في تحلیلھ النحوي على اللغة الحقیقیة الحیة

فضلاً عن كونھ انتمى لمدرسة تدعو إلى تحلیل ، لحدث اللغوي وھو ما یسمى بسیاق الحالا

  .الجملة إلى كلمات مع اعتبار الكلمة المفردة وحدة للمعنى 

  :للجملة عند الھنود أن تلبي ثلاثة محاور فلا بد 

  .التقارب أو التجاورالمحور الثالث    الإختصاص:المحور الثاني   التوقع : المحور الاول 

عنصر التوقع مقترن دائما  نّ إإذ ، فالجملة لاتعد مقبولة نحویاً إلا بعد استیفائھا ھذه العناصر

الحال او المقام وھو السامع الذي یقع علیھ  بالسامع وھم بذلك راعوا عنصرا من عناصر سیاق

  .الخطاب

فھو مرتبط بالسیاق اللغوي وأساسھ أن تكون الكلمة مؤتلفة  ،الاختصاص:أمّا المحور الثاني

مع غیرھا من الكلمات على مستوى العبارة او الجملة او النص وھو بھذا اعطى المتكلم دوراً في 

  .)١(صیاغة جملة تركیبیة صحیحة ذات معنى أو دلالة

  

  :عربالسیاق عند الـ٢
یاقَ لھُ مكانة  یجدُ الباحثُ إنَّ   سواء كانت أصولیة أم ، المختلفة ادین اللغویةالمی فيالسِّ

نّ العربَ سبقوُا غیرھم شّك أومن الواضحِ وغیر القابلِ لل، تفسیریة أو قرآنیة أو بلاغیة أو نحویة

ولولا اختلاط الألسنة لما اضطر العربُ إلى تأسیسِ ، إلى التفّننِ بالعلومِ العربیةِ والعلوم الأخرى

مثل علم النحو والبلاغة والبیان : ولا سیمّا النص القرآني، على النص علوم معروفة تعُنى بالحفاظِ 

  .والصرف وغیرھا

یاقِ وتسلیطِ الضوءِ علیھ كما ھو الحال في الأسلوب؛   ولعلّ ھذا السببَ  قادَ إلى عدمِ ذكرِ السِّ

یاقُ متناثراً بلفظھِ دالاًّ بمعناه في المصادرِ العربیةِ؛ لیشكِّل اللبنةَ الأساس في بناءِ  لذا وردَ السِّ

، التركیب، النظم((: بمعناه  ومن المصطلحاتِ التي استعملت لھ التي توحي، النظّریةِ الدلالیة

ویمكنُ إضافة المقام والحال والمقتضى ، )٢())الصیاغة، المؤلف، التعلیق، المقال، النسق

یاقِ فیما وردَ في المصادرِ العربیةِ إذْ یمكنُ حصرھا بالأصناف ، والمقصد وسوف نتتبعُ أثرَ السِّ

  :الآتیة

أن یؤسسوا منھجاً لفھمِ  فھِِم للنظریاتاستطاعَ الأصولیون بتوظی: السیاق عند الأصولیین   - أ

وفSي ضSوء دراسSتھم ، لذا عُدّ السیاق لدیھم الأداة الخاصة في فھSم مكنونSات الSنص، النص

 . للقرائن المخصصة الأصولیة وغیرھا

                                                 
  .٩٩:عبد المنعم خلیل . د:و نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین ، ٧٦: ن.م: ینظر  )(١
  .٩٣:عواطف كنوش. د.أ: الدلالة السیاقیة عند اللغویین  )(٢
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مفردة ال، تناولوا اللفظةَ یاقِ من خلال السِّ یكون عن المعنى  الكشفَ  إنَّ  علىصولیونالأُ  أكَّدوقد      

ھا دلالتُ  تختلفُ  إذ،  تناولوا المعنى المفھوم من التراكیبِ وومعانیھا،  المواضعةِ  في مبدأ

لما و،)١(یاق ھو الذي یحدد ذلكوالسِّ ، بحسبِ عمقِ النص لدیھم في تحدید مقاصدهخر لآسلوبٍ منأ

ً كان مكانھافقد جال الأ،صولي وركیزة عملھكانت الدلالة ھي غایة الأ ، صولیون وراءھا أیاّ

لھا سواء أكان ذلك على مستوى اللفظ المفرد أم على مستوى التركیب ففي تعریفھم  وعرضوا

  .)٢())الألفاظ الموضوعة للمعاني ((للغة یقولون إنھّا 

لنا على ذلك ویدُّ ،قضیة اللفظ والمعنى والمناسبة بینھما أخذت حیزّاً كبیراً عندھم نّ إإذ

ناول السیاق من قبل النماذج التي تؤكد تومن ، رائھم وتعدد وجھات النظر لدیھمآاختلاف 

فإنما : ((قال في لغة القرآن إذ یعُد أقدم كتاب  )الرسالة(في كتابھ )ھـ٢٠٤ت ( الشافعي الأصولیین

 اعُ سَ من معانیھا اتِّ  ا تعرفُ وكان ممّ  ،من معانیھا فُ رِ عْ على ما تَ  ،بلسانھا بكتابھ العربَ  خاطب اللهُ 

ً  بَ خاطِ یُ ھ أن تَ رَ طْ فِ  وأنّ . ھالسانِ  ھذا  لِ ي بأوّ نَ غْ تَ سْ ویُ  ،الظاھرُ  بھ العامُّ  رادُ یُ  ظاھراً  بالشيء منھ عاما

ً  .منھ عن آخره بھ  وطبَ على ھذا ببعض ما خُ  لُّ دَ تَ سْ یُ فَ  ،الخاصُّ  ھُ لُ خُ دْ ویُ  بھ العامُّ  رادُ یُ  ظاھراً  وعاما

ً  .فیھ ھذا  فكلُّ  .ظاھره راد بھ غیرُ في سیاقھ أنھ یُ  فُ رَ عْ یُ  اً وظاھر .یراد بھ الخاصُّ  ظاھراً  وعاما

  .)٣())أو آخره ھِ طِ سَ وَ  الكلام أوْ  في أولِ  ھُ مُ لْ عِ  موجودٌ 

ً سمّاه نْفِ الذي یبُیَِّنُ سِیاَقھُُ مَعْناَهُ (( :وقد جعل الشافعي للتخصص بالسیاق بابا ومما ،)٤())باب الصِّ

إذْ يَـعْدُونَ فِي *الْقَرْيةَِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ واَسْألَْهُمْ عَنِ ﴿:قولھ في معنى الآیة جاء فیھ 

  .)٥(﴾السَّبْتِ 

إذْ يَـعْدُونَ فِي ﴿:لا قا، فلمَّ البحرَ  لتھم عن القریة الحاضرةِ بمسأَ  رِ مْ الأَ  ذكرَ  -جل ثناؤه  - أَ دَ تَ فابْ ((

  .)٦())القریة أھلَ  ما أرادَ على أنھ إنّ  لَّ دَ ، ﴾السَّبْتِ 

فیقول فیإعمالدلالةالسیاق،)ھـ٥٠٥ت(الغزالي وقد ذكر 

ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نوُدِي للِصَّلاَةِ ﴿: إلٮتحدیدالمعنٮالمرادمنالنص،وذلكفیقولھتعالىمشیراً 

                                                 
  .١١١ :أحمد عبد الغفار  .د :التصور اللغوي: ینظر )(١
  .٢/١٢:الآسنوي:نھایة السول في شرح منھاج الأصول  )(٢
  .٥٢ـ٥١:الشافعي : الرسالة )(٣
  .٦٢: ن.م)(٤
  .١٦٣:الأعراف) (٥
  .٦٣ـ ٦٢: الرسالة ) (٦
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رٌ لَّكُمْ إِن   * كُنتُمْ تَـعْلَمُونَ مِن يَـوْمِ الْجُمُعَةِ فاَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبـَيْعَ ذَلِكُمْ خَيـْ

تـَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذكُْرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُ  مْ فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فاَنتَشِرُوا فِي الأَْرْضِ وَابْـ

  )١(﴾تُـفْلِحُونَ 

إنمانزلتوسیقتلمقصدوھوبیانالجمعة،ومانزلتالآیة ((:حیثیقول

 -لأمریرجعإلٮالبیعفي سیاقھذاالكلام– ،فالتعرضللبیعلبیانأحكامالبیاعات،مایحلمنھاومایحرم

 .یخبطالكلامویخرجھعنمقصوده،ویصرفھإلٮمالیسمقصودابھ

إنمایحسنالتعرضللبیعإذاكانمتعلقابالمقصود،ولیسیتعلقبھإلامنحیثكونھ 

  .)٢())مانعاللسعیالواجب،وغلبالأمرفیالعاداتجریانالتكاسلوالتساھلفیالسعي بسببالبیع

: یؤكد على أنّ السیاق لھ حضور في التراث العربي وذلك بقولھ) ھـ٧٥١(م القیّ ثم یأتي ابن 

إلى تبیین المجمل، وتعیین المحتمل، والقطع بعدم احتمال غیر المراد، وتخصیص  السیاق یرشدُ ((

ة على مراد المتكلم، فمن أھملھ العام، وتقیید المطلق، وتنوع الدلالة، وھذا من أعظم القرائن الدالَّ 

  .)٣()).وغالط في مناظراتھ ،ط في نظرهغل

جعل ) م١٩٨٠(الشھید محمد باقر الصدریبرز من بین أعلام الأصول وفي العصر الحدیث 

ً  فقال للسیاق ً جامعا خرى ، سواء كل ما یكتنف اللفظ الذي نرید فھمھ من دوالأ((: تعریفا مانعا

تشكل مع اللفظ الذي نرید فھمھ كلاما واحدامترابطا ، أو  التيكانت لفظیة كالكلمات 

  . )٤())حالیةكالظروف والملابسات التى تحیط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوع

ویضرب مثالاً على حجیة الدلیل اللفظي وإثبات المعنى للفظ الوارد في السیاق فیما اذا تعددت 

) البحر(فھو یذكر كلمة  لى اللفظ لغویا من سائر معانیھوأحدھا أقرب إ، )٥(اللغةفي للفظ المعاني 

ً حقیقیلھا معنى أنّ ویذكر  ً قریب ا ً ومعنى مجاز ))البحر من الماء((وھو  ا البحر ((وھو  اً بعید یا

وأردنا أن نعرف ماذاأراد المتكلم  ))إذھب إلى البحر في كل یوم((:  الأمرقال  فإذا،  ))منالعلم 

یاق ما یدل على ن لم نجد في سائر الكلمات التى وردتفي السِّ إالمعنیین؟ فبكلمة البحر من ھذین 

خلاف المعنى الظاھر من كلمة البحر كان لزاما علینا أن نفسركلمة البحر على أساس المعنى 
                                                 

  .)١٠ـ ٩(: الجمعة ) (١
  .٥١: الغزالي :شفاءالغلیلفیبیانالشبھوالمخیلومسالكالتعلیل) (٢
  .٤/١٣١٤:مابن القیّ  :بدائع الفوائد ) (٣
  .١٣٠ :  محمد باقر الصدر السید: ) الحلقة الأولى( دروس في علم الاصول)(٤
  .١٣٤ـ١٣١:ن. م )(٥
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اذھب إلى البحر في كل ((ا اذا قلنا مّ أ.الاقرب تطبیقا للقاعدة العامة القائلة بحجیةالظھور اللغوي

الاقرب  اللغويالاستماع إلى حدیث البحر لا یتفق مع المعنٮ نّ إف،))إلى حدیثھ باھتمامیوم واستمع 

 )حدیثھ(ویطلق على كلمة ، نما یناسب العالم الذي یشابھ البحر لغزارة علمھإإلى كلمة البحر، و

دلت على الصورة الكاملة للسیاق وأبطلت مفعول  ھاھیالتيلأنّ ،»القرینة « في ھذا المثالاسم 

ن فھذا یعنى أ ،وأما إذا كانت الصورتان متكافئتین فیعلاقتھما بالسیاق.  ةالبحر وظھورھاكلم

  .، فلا یبقى مجاللتطبیق القاعدة العامةالكلام أصبح مجملا ولا ظھور لھ

ولذا فإن الأصولي یحاول من خلال الأدوات التي یمتلكھا الوصول إلى أفضل طریقة 

  .الأدوات التي تعینھ على ذلكومن ، لاستنباط الأحكام الشرعیة

  

إذا ما نظرنا الفكر العربي وتاریخ تطوره بالنسبة إلى عھد تأسیس :  السیاق عند النحاة   - ب

المستعمل كثیرا في آثار ) الوضع(ویلتقي السیاق مصطلح علم النحو نجده یتناول السیاق 

بأنھّ اللفظ المركب المفید بالوضع ، أي  : الكلاموالمعروف أنّ النحویین العرب القدماء ، 

الفعلیة، والخبریة، ، وجملة من الجمل كالجملة الاسمیة بحكم النمط التركیبي المحدّد لكلّ 

،والنھي ،والتحضیض ملة الأمروجیةّ،والمؤكّدة، والاستفھامیة،، والمنفوالمثبتة،والإنشائیة

  . )١(والشرط

ب النحویة ضمن المدارس بالعھد الذھبي لتألیف الكت ویتمثل: لقد أدّى محور النحاة القدامى 

  .كمدرسة البصرة والكوفة وبغداد وغیرھا :  اكنذالمعروفة ا

، مالینوفسكي(بمضمار السیاق ودلالتھ قبل ) ھـ١٧٥ت (فقد جاء الخلیل بن أحمد الفراھیدي

ت الأخرى الصوتیة ومن ثم الدلالا) العین(إذ اعتمد على الدلالة السیاقیة في منھج كتابھ ) وفیرث

  .)٢(والصرفیة وغیرھا

وھو ما یسمى بالمشترك ، لقد اختار الخلیل اللفظة وذكر الوجوه والمعاني التي خرجت إلیھا

  : قال  ،التَّمادي وھو اللَّجاجَةُ في الشَّيء: الغَرْبُ ): ((غرب(اللفظي مثل لفظة 

  

  . قد كَفَّ من غَرْبي عن الإِنشادِ  

تكَِ : وكُفَّ من غَرْبكَِ أي     من حِدَّ

حِكِ خاصَةً   حِكِ أي لجََّ فیھ ،واستغَْرَبَ الرجلُ إذا لجََّ في الضَّ   .واستغَْرَبَ علیھ في الضَّ

                                                 
  .)بحث( نظریة السیاق عند فیرث ومدى تأثرھا بنظریة النظم عند عبد القاھر الجرجاني : ینظر )(١
منھج الخلیل في دراسة الدلالة القرآنیة في كتاب  و، ٣٥١:الدكتور محمد دیب الجاجي:النسق القرآني : ینظر )(٢

المعجمیة العربیة أبحاث الندوة التي عقدھا المجمع  ،ومابعدھا ١٦١:الدكتور أحمد نصیف الجنابي):بحث(العین 
  .)م١٩٩٢شباط  ١٩ـ  ١٨ھـ ، ١٤١٢شعبان  ١٦ـ  ١٥(العلمي العراقي 
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لْوِ   لْوُ غَرْباً ، وجَمْعُھ غُرُوبٌ  ، وعدده أغَرُبٌ ، وھو دَلْوٌ تامٌ ،والغَرْبُ أعظمَُ من الدَّ واستحالتِ الدَّ

مْعِ غَرْبٌ .. .بعدھا ماكانتْ دُلیََّةً  أي عَظمَُتْ  قال  ، فاضَتْ غُرُوبُ العَیْنِ : یقال ، وكلُّ فیَْضَةٍ من الدَّ

مع  بیان ، فحدد معنى الكلمة بحسب السیاق الذي وردت فیھ، )١())ألا لعَیْنیَْكَ غُرُوبٌ تجَْري:

  .القصد

معنا النظر عند أشارات متعددة لو إشارة دالة على سیاق الحال بل إقدم أولعل 

اذا رأیت رجلاً  )مكة رب الكعبة: (بأنك لو قلت : ((قولھ  ،)كتابال(في  )ھـ١٨٠ت(سیبویھ

ولولا الظھور بھذه الھیئة ، )٢())یرید مكة والله: متوجھاً وجھة الحاج وفي ھیئة الحاج فكأنك قلت 

  .لما عرف المراد من المتكلم

ً للسیاق بص) ھـ٣٩٢ت(ویأتي ابن جني بصورة  )٣(وسیاق الحال، ورة عامةمتعرضا

وذلك . ت الحال علیھا لّ فت الصفة ودوقد حُذِ : ((وتعلقھ بالدلالة في مسائل الحذف بقولھ ، خاصة

وكأن ھذا إنما . لیل طویل : وھم یریدون  ،یر علیھ لیلسِ : فیما حكاه صاحب الكتاب من قولھم 

من في كلام القائل لذلك وذلك أنك تحسّ . من الحال على موضعھا  ما دلّ حذفت فیھ الصفة لِ 

ھذا من  وأنت تحسّ . طویل أو نحو ذلك : التطویح والتطریح والتفخیم والتعظیم ما یقوم مقام قولھ 

فتزید في ! كان والله رجلا : فتقول  ،وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء علیھ. لتھ نفسك إذا تأمّ 

أي رجلا ) وعلیھا(ن في تمطیط اللام وإطالة الصوت بھا وتتمكَّ  ،ھذه الكلمة) الله( ـقوة اللفظ ب

  .)٤()).فاضلا أو شجاعا أو كریما أو نحو ذلك 

یرى في نظریتھ الدلالیة أن  Firthإذا كان فیرث((: عبدالكریم مجاھد. یقول د

الاجتماعیة : لتحلیل الحدث اللغوي تدریجیا على مستویات اللغة كافة ةالمعنٮھوالمحصلة النھائی

فإن ابن جني قد سبقھ إلى ھذه الرؤیة، وإن جاءت ...والصوتیة والصرفیة والنحویة والمعجمیة

مجاھد اشارات توضیحیة في مجال . لذا یعطي د)٥())مبعثرة تفتقر إلى التنظیم في إطار شامل

  .شارة الى السیاق الإ

  

                                                 
    .٤/٤٠٩:) غرب: ( كتاب العین)(١
  .١/٢٥٧:سیبویھ : الكتاب )(٢
  .٤٣ـ  ٣٨:الدكتور أحمد سلیمان یاقوت : الدرس الدلالي في خصائص ابن جني :ینظر )(٣
  .٣٧١ـ٣٧٠: ابن جني : ائص صالخ)(٤
  .١٥٧:عبد الكریم مجاھد الدكتور:الدلالة اللغویة عند العرب )(٥
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الكلام مطابقاً لمقتضى الحال مع ((عرفت بلاغة الكلام بأن یكون : السیاق عند البلاغیین  - ت

موقف المدح أو الذم : والمناسبة تكون للموقف الذي یتحدث عنھ مثلاً ،  )١())فصاحتھ

  :فقال الحطیئة، ھتم العرب بذلك منذ القدیماوقد ، وغیرھا

  

  )٢(داك الملـیكُ        فإنَّ لكـل مقــام مَقـالاتحنَّنْ علىّ ھَ                           

  

وقد أكد ،إنّ نظریة السیاق تقوم على عدة محاور منھا المقام والمقال بصورة عامة 

  .ھذا القول كان الأساس في تناولھم للبنیة السیاقیة) لكل مقام مقال :(أنّ البلاغیون 

 )٢٥٥ت ( یصل إلینا ما نقلھ الجاحظ، المرتكز الثاني للسیاق لمقاممن الإشارات التاریخیة ل

ة، المعنى لیس یشرف بأن یكون من معاني الخاصَّ و((: ، قولھ)ھـ٢١٠ت(بن المعتمر اعن بشر 

 ف على الصواب وإحرازِ رَ الشّ  دارُ ما مَ وإنّ . ةمن معاني العامَّ  وكذلك لیس یتَّضِع بأن یكونَ 

وفي موضع آخر یؤكد على وضع ، )٣())لمقالمن ا مقامٍ  ة الحال، وما یجب لكلّ قَ المنفعة، مع موافَ 

ینبغي : ((الكلمة في المكان المناسب لھا لتختار سیاقھا مع مراعاة حال المخاطب في الإفھام یقول 

 فیجعلَ  ،الحالات قدارِ أوبین  قدار المستمعینَ أبینھا وبین  ویوازنَ  ،المعاني قدارَ أن یعرف أم للمتكلِّ 

ً  طبقةٍ  لكلِّ   ،قدار المعانيأالكلام على  قدارَ أى یقسمَ حتَّ  ،قامامن ذلك مَ  حالةٍ  ولكلِّ  ،من ذلك كلاما

  . )٤(.))قدار تلك الحالاتأالمستمعین على  قدارَ أو، قدار المقاماتأالمعانیعلى  قدارَ أویقسم

  

ھي عبد القاھر الجرجاني نجدُ أنّ الألفاظَ لا تتفاضل عندَهُ من كونھا  رجعنا إلىوإذا ما 

وحسْن ملاءمة : ((نظریة النظم عندما توضع في تركیب أو سیاق معین ألفاظ؛ بل تجد ضالتھا من 

فالرصف ھنا لمعاني الألفاظ وتجاورھا مع )٥()).معناھا لمعاني جاراتھا، وفضل مؤانستھا لأخَواتھا

ً لدى البلاغیین بجانبیھ الأسالسِّ  یؤكد كونالمناسبة والاستحسان لذلك  اسیین المقال یاق مطروحا

  .والمقام 

  

  :ـ السیاق عند الغربیین ٣

                                                 
  .٢٠:القزویني:الإیضاح في علوم البلاغة  )(١
  .٣٣٥:)بروایة وشرح ابن السكیت( دیوان الحطیئة )(٢
  .١٣٦:الجاحظ : البیان والتبیین )(٣
  .١٣٩ـ  ١٣٨: البیان والتبیین)(٤
  .٥٠:عبد القاھر الجرجاني :دلائل الاعجاز )(٥
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السبب یرجع إلى  ولعلّ ، كغیرھم بالنسبة للسیاقالقدماء لم یكن اھتمام فلاسفة الیونان 

ویكسب عن طریقھا إقناع . التي ینال بھا الخطیب رضا سامعیھالبحث عن أرفع الأسالیب ((

  .)١())قضاتھ وحكامھ

فن إذ أكدّ على أنّ ،رسطو في فن الخطابةأما دعا إلیھ سیاق الحال تظھر جلیةم بوادرولعلّ  

ثم تظھر بوادر أخرى للسیاق ، دراسة أمزجة المستمعین وكیفیة التأثیر فیھا یبدأ خطیبالإقناع لل

سلوب الخطبة الجید انّ أفھو یذكر، ؤشرات تدل علیھاللغوي وإن لم یرد بلفظھ إلاّ إنّ جمیع الم

طبیعة المفردات المستخدمة ھي التي تؤدي إلى الوضوح  نّ لأیتوقف على اختیار الكلمات 

: كما یجب استخدام الأسلوب المناسب مع مراعاة حال المستمع مة وتوصل إلى المطلوبءوالملا

 ً   .)٢(وھكذا، ذكراً كان أو أنثى شیخاً كان  أو شابا

ا لیست مجرد أداة لتوصیل إلى اللغة بأنھّ (*)العالم الانثروبولوجي مالینوفسكينظرَ  لقد

ول جزء من نشاط اجتماعي متسق لدى اشتغالھ بأبحاث خاصة بل ھي في المكان الأ،الأفكار

  .بسكان جزر التروبریاند في البحار الجنوبیة 

أو عن سیاق الموقف رأى بأن اللحظة التي تفصل فیھا الكلمة عن السیاق الذي یغلفھا و

لذا  ؛ي فراغالالفاظ لا یمكن أن توجد ف نّ لأغزى؛ یھ تصبح كلمة جوفاء غیر ذات مالذي تستخدم ف

بل كانت في استخداماتھا البدائیة عبارة عن ،د مرآة للفكر المنعكس مجرّ فإن اللغة لم تستخدم 

  .رابطة أو حلقة اتصال في النشاط الانساني 

أنھّ من الصعب العثور على مرادفات لفظیة حرفیة لعبارات  وقد لاحظ مالینوفسكي

بخاصة فیما یتعلق بعاداتھم ودیاناتھم ،ة یستخدمھا سكان جزر التروبریاندوتعبیرات كثیر

  . ومعتقداتھم 

یخرج بنظریة تتعلق بالمعنى لیجاد حل للمشاكل اللغویة التي صادفھا إووجد نفسھ في غمار 

مشكلة ((أوردھا في مقالة  Context of Situation)(یاق الموقف واللغة اطلق علیھا نظریة س

ً الذي نشره )) ١٩٢٣المعنى في اللغات البدائیة ـ   فالمعرو)) ن وریتشاردزأوجد((لكتاب  ملحقا

                                                 
  .١٠٢:نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین )(١
  .١٦٥ـ ١٦٤:دكتور عبد المعطي الشعراوي ال: النقد الأدبي عند الإغریق والرومان : ینظر )(٢

عSالم اجتمSSاع بریطSSاني اشSSتھر ). Malinowski, Bronislaw (1942-1884)برونیسSSلاف(مالینوفسSكي، (*)
  .بدراستھ لثقافة شعب جزر ترُُوبرَِیاندِ في جنوب غربي المحیط الھادئ، وبإسھاماتھ في نظریات الثقافة الإنسانیة

مغامرو المحیط الھSادئ : ةتیلندن وییل، وقد ألفّ الكتب الآوُلدَِ مالینوفسكي في بولندا وعمل بالتدریس في جامعتي 
؛ الحSSدائق المرجانیSSة وسSSحرھا )م١٩٢٩(؛ الحیSSاة الجنسSSیة للھمSSج فSSي شSSمال غربSSي میلانیزیSSا )م١٩٢٢(الغربSSي 

ـSS علSSي عSSزت  ) مقSSال(و نظریSSة السSSیاق ،٥٨:كSSوش سنSSید:  مفھSSوم الثقافSSة فSSي العلSSوم الاجتماعیSSة). م١٩٣٥(
 .اللغة : ١٩٧١یولیو ـ  ٧٦العدد : لمعاصرمجلة الفكر ا،١٩:
  



 

١٨ 
 

 )حیث یؤید نظریتھما الخاصة بالاتصال   The Meaning of Meaning ) معنى المعنى(

Communication)  ویركز فیھا على اللغة.  

ربعینیات من القرن الماضي كبر لدى فیرث في الأوقد وجدت ھذه النظریة الصدى الأ

ً تنتظم فیھ العناصر إالنظریة  في ھذهوجد و،وظفھا لصالح علم اللغویاتالذي  طاراً مناسبا

صر اللغة الذي تقوم بینھ وبین حداث الى جانب عندوات والأشخاص والأالاجتماعیة التي تضم الأ

اللغة  نّ فإغفالھا عند دراسة الأحداث اللغویة إمة لا یمكن علاقات وتفاعلات مھھذه العناصر 

ولى اما اللغة البشریة بالدرجة الأ بالأجناسلذا اھتم مالینوفسكی، ول ظاھرة اجتماعیة في المقام الأ

ً لغویا ً مھتممّ اعارضا في  كونھ عالما انثروبولوجیا اھتمامھ بھا فكان  اً ا فیرث فقد كان عالما

بالثقافة الانسانیة بالدرجة التي تعینھ على تكوین نظریة لغویة لھا اطار منھجي یمكن تطبیقھ بوجھ 

  .)١(حداث اللغویة عام على الأ

باللساني قد ارتبطت context theory)( النظریة السیاقیة  نّ إیمكن القول  ومن ھنا

وتقوم ھذه النظریة على النظر إلى ،)J.T FIRTH 1960(البریطاني جون روبرت فیرث 

لى المعنى من إوقد أحدثت بذلك تغییرا جوھریا في النظر )) وظیفة في سیاق ((المعنى بوصفھ 

ریتشاردز في مثلثھما وكما رسمھا اوجدن  ـوالرموز الدالة علیھا ، علاقة عقلیة بین الحقائق 

  .    )٢(ب عبارة فیرثبحس)) مركب من العلاقات السیاقیة((الدلالي المشھورـ الى 

  

  )المدلول(المحتوى/الفكرة                                  

  

  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  

  الكلمة/المشار الیھ                    الرمز/  الشيء الخارجي      

ذلك النظریات ولا سیما  وقد انطلقت من، شھور للمعنى رسم یوضح المثلث  الدلالي الم          

  .                                           )٣(النظریة السیاقیة 

ھ یقدم نّ لأذلك ،الأكثر موضوعیة ومقاربة للدلالة منھج النظریة السیاقیة یعد من المناھج إنّ 

منھم العالم و  وقد تبنى كثیر من علماء اللغة ھذا المنھج .نموذجا فعلیا لتحدید دلالة الصیغ اللغویةأ

                                                 
مجلة الفكر  ،٢٣ـ١٩:ـ علي عزت )  مقال(اللغة و نظریة السیاق، بالمر .آر .أف : علم الدلالة : ینظر )(١

  . ١٩٧١یولیو ـ  ٧٦العدد : المعاصر
  .٢٨: الدكتور محمد محمد یونس : مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب : ینظر )(٢
  .٢٠: صلاح الدین صالح حسنین.د:الدلالة والنحو : ینظر )(٣
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لا تفتش عن معنى الكلمة وإنما عن : ((الذي یصرح قائلا ) (wittgenensteinوتغنشتین

  . )١())الطریقة التي تستعمل فیھا

 بوصفھار العالم فیرث نظریة سیاق الحال والعنایة بالجانب الدلالي للغة الطبیعیة وقد طوّ 

وقد  ١٩٥٦و ١٩٤٤ندن ابتداءً من سنة وقد كان الفضل لمدرسة ل، وسیلة للتواصل الاجتماعي 

  :أسس فیرث رؤیتھ على القضایا الآتیة 

ــ البعد الاجتماعي للظاھرة اللغویة في أساسھا الثقافي التواصلي مما یعني قیام التحلیل اللغوي  ١

  .على وصف العلاقة الكائنة بین اللغة والأنساق الاجتماعیة 

والعلاقة السیاقیة ، الداخلیة بمستوییھا الركني والاستبدالي ــ التمییز بین العلاقة النسقیة  ٢

  ).الخارجیة الموقف

وفي ھذا السیاق یقرر فیرث ان المھمة ،ــ وضع علم الدلالة في صلب الدرس اللساني الحدیث ٣

  .)٢(الأساسیة للسانیات الوصفیة دراسة الدلالة اللغویة

وھو من المدرسة الفیرثیة الجدیدة ـ الذي وممن تأثر بمنھج فیرث اللساني مایكل ھالیدي ـ 

تستمد رؤیتھا من اراء فیرث ) Grammairesystematique(وضع نظریة في النحو النظامي 

  :الدلالیة جامعة بین المكونات الآتیة 

  )القواعد والمفردات (ـ الشكل ١

  )الأصوات والحروف (ـ المادة ٢

ءة اللغة في استعمالھا لمجموعة من الاختیارات ومفھوم النحو النظامي قائم على كفا،ـ السیاق ٣

  . )٣(والبدائل اللسانیة في سیاق معین

ویخلصھا من ركامھا الدلالي ،یاق الذي یعطي الكلمة قیمة معینةویقول فندریس حول الس

الكلمة  نّ إتي ناقشناھا إنما ھو السیاق، إذ الذي یعین قیمة الكلمة في كل الحالات ال:((عبر التاریخ

ً  في كل مرة تستعمل فیھا في جو یحدد معناھا تحدیداً  توجد والسیاق ھو الذي یفرض قیمة . مؤقتا

واحدة بعینھا على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي في وسعھا أن تدل علیھا، والسیاق 

 ً ي ھو الذي یخلص الكلمة من الدلالات الماضیة التي تدعھا الذاكرة تتراكم علیھا، وھو الذ أیضا

  .)٤())"حضوریة"یخلق لھا قیمة 

                                                 
  .٨٨:منقور عبد الجلیل : علم الدلالة أصولھ ومباحثھ في التراث العربي  )(١
  .١٢٠ـ١١٩: نعمان بوقرة: د : اللسانیات اتجاھاتھا وقضایاھا الراھنة )(٢
  .١٢١ـ ١٢٠: ن. م)(٣
  .٢٣١:جوزیف فندریس: اللغة )(٤



                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الـبـاب الأول
  

في نھج  الطبیعة الحیةّألفاظ 
  البلاغة

 
                                                              



                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الفصل الأول                   
  أثر السیاق في الألفاظ الدالة على الحیوان

  
  الحیوانات المفترسة: المبحث الأول      
  الحیوانات الألیفة:المبحث الثاني       
  الطیور والحشرات:المبحث الثالث       
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  :توطئة
  

لذا ، بیعةِ في الطَّ  ھُ تَ مكانَ  واحتلَ ، البشرِ  مرّ العصور أھمیةً كبیرةً في حیاةِ  عبرَ  الحیوانُ  لَ شكَّ 

  .المیادین بحثاً ودراسةً وتصنیفاً وتحلیلاً  وه في مختلفِ م قد تناولُ نجدھُ 

حیوانا ى الله جل وعز الآخرة وسمّ .يٍّ حَ  شيءاسمٌ یقع على كل ((:في اللغةِ  الحیوانُ و

ارَ الآْخِرَةَ لَهِيَ الْحَيـَوَانُ ﴿فقال والجمع والواحد فیھ )٢(وح حیوانٌ وكُلُّ ذي رُ ... )١(﴾وَإِنَّ الدَّ

            .)٣()).وان عینٌ في الجنةیَ والحَ ...سواء

 الله ـ سبحانھ وتعالى ـ لخدمةِ  هُ رَ ھذا الكائن الحي الذي سخَّ  القرآن الكریم راسماً حدودَ  جاءَ 

زَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا وَظلََّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ ﴿:قال تعالى  وإطعامھِ  الإنسانِ  وَأنَْـ

نَاكُمْ  ً من جلودِ  تخاذافضلاً عن )٤(﴾مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزقَـْ ً ومسكنا الحیوانات  الإنسان لھ مركبا

جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ وَاللَّهُ ﴿: قال تعالى  .وأصوافھا وما أشبھ ذلك

عَامِ بُـيُوتاً تَسْتَخِفُّونَـهَا يَـوْمَ ظعَْنِكُمْ وَيَـوْمَ إِقاَمَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْباَرهَِاوَ  أَشْعَارهَِا جُلُودِ الأْنَْـ

 احتل مكانةً  ؛لذا نجدهُ على مراعاتھِ  وحثَّ  ،لنا الأمثلة بھ وضربَ ، )٥(﴾أثَاَثاً وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ 

البقرة وناقة النبي :مثل  من الحیوان ما ھو معجزةفیھ  فقد وردَ ، الكریمِ  في القرآنِ  كبیرةً 

  . )علیھ السلام(ھدھد النبي سلیمان:ومتكلماً مثل ، النحل:راً مثل ومصوّ ،)علیھ السلام(صالح

أن  ذلكَ  لَ مِ ؛ بل شَ المتعددةِ  والصورِ  المختلفةِ  في القرآن في السیاقاتِ  الحیوانِ  ذكرُ  ولم یتوقفْ 

، والنمل، والنحل،نعاموالأَ ، البقرة:  سورةِ مثل  الحیواناتِ  باسم بعضِ  الكریمةِ  السورِ  یت بعضُ مِّ سُ 

الحوت : أكثر من مرّة مثل  الحیواناتِ  بعضِ  ذكرُ  رَ وقد تكرَّ  ،والفیل، والعادیات، والعنكبوت
                                                 

  .٦٤: العنكبوت)(١
  .٥/٢٨٧) : حي: (تھذیب اللغة  )(٢
      .١٤/٢١٤:  )حیا: (لسان العرب ) (٣

  .٥٧:البقرة(٤)
  .٨٠:النحل (٥)
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ورِ  وبمختلفِ  ،والطیّر  التراكیبِ بحسبِ   أو فعلٌ  اسمٌ ،  أو مثنى أو جمعٌ  مفردٌ ،  أو نكرةٌ  معرفةٌ :  الصُّ

  .المناسبةِ  یاقاتِ سِّ الو

 بھ القرآن في اتباعِ  ما جاءَ  لیكملَ  )سلموصلى الله علیھ وآلھ (الكریمُ  سولُ الرَّ  وجاءَ      

 أحادیثِ  في معظمِ  الفقھیةِ  حكامِ الأَ  في جانبِ  ؛كما دخلَ بھ على الرأفةِ  الجمیعَ حثّ ف،تھِ نَّ سُ 

 نبَّھویُ ، مجتمعبھ بعض طبقات ال ھشبَّ لیُ  ؛بھ المثلَ  وضربَ ، )١()سلموصلى الله علیھ وآلھ (سولِ الرَّ 

 الخالقِ  على حسنِ  دلالةٍ تَ ذا في الحیوانِ  ھُ أقوالُ  تْ كانَ  لْ سب بَ ھذا وحَ  لیسَ ،یئةِ م السَّ بھا عن صفاتھِ 

 في وصفھِ  )سلموصلى الله علیھ وآلھ (حیةّ وواقعیة یقولُ  صورةٍ  إعطاءِ  معَ  هِ تدبیرِ  وحسنِ 

مَارِ حِ قَ الْ یلٌ فوَْ یضَُ طَوِ ةٌ أبَْ وَ دَابَّ ھُ وَ ( اقِ برَُ الْ أتُیِتُ بِ : (( والمعراجِ  الإسراءِ  في حدیثِ ) البراق(

  .)٢())دِسِ قْ مَ تَ الْ تُ بیَْ یْ ى أتََ تَّ تھُ حَ كِبْ الَ فرََ قَ  )تھََى طَرْفھِِ دَ مُنْ نْ عِ  هُ رَ ضَعُ حَافِ یَ  .لِ بغَْ دُونَ الْ وَ 

، الحیواناتِ  في ذكرِ )نھج البلاغة( في كتابھِ  )علیھ السلام(علي  مامُ الإ ذلكَ  بعدَ  لیجيءَ 

ً لھا ً ومبینا ً وتارة ، تارة واصفا ً ومستعیراً ومكنیاّ  كانَ  متكاملةً  ینا منظومةً عطِ یُ إذ ، أخُرى مشبھا

ً من الأركانِ  البلاغةِ  في نھجِ  الدلالیة للحیوانِ  الوحداتُ  لُ مثّ وتُ ، فیھا بارزٌ  دورٌ  للحیوانِ   ركنا

إلاّ أنھّا ،المختلفةِ  الحیواناتِ  طابعٍ متلونٍ بأصنافِ  تذا تْ فھي وإن كانَ ، بیعة الطَّ  ة لوحداتِ الرئیس

 بصورةٍ  أنّ الحیوانَ   ومن الملاحظِ ، المجاز والحقیقة: جانبین ھما  على المعنى تتخذُ  لالةِ في الدّ 

مثل  حیواناتٍ  سمى بأسماءِ تُ  الخطبُ  تْ ى باتَ في سیاق النص حتّ  مرموقةً  مكانةً  عامة قد أحتلَ 

 اتسمیاتھ اختلافالكبرى على  الحظوةَ ) الإبلُ ( توقد نالَ ) الطاووس والغراب: (خطبتي 

  .اوأنواعھ

العرب بھذا الكائن الحي  ارتباطِ نتیجةالبلاغةِ  في نھجِ  نِ الحیوا إنّ ذكرَ  فیھِ  ومما لا شكَّ 

  .ھم الیومیةِ تأثیره في حیاتِ تأثَّرِھم بھو ومدى،

 الحیوانات فضلاً على، یورِ والطِّ  الحشراتِ  بعضَ  في وصفِ  الإمامُ  رعَ وقد بَ  

:  صویرِ وجمال التَّ  الطیورِ  في خلقةِ  )علیھ السلام(یقول  ،رائعٍ  وبتجسیدٍ  واضحةً براعةً الأخرٮ

ً مِنْ حَیوََانٍ ومَوَاتٍ (( ً عَجِیبا وَ أقَاَمَ مِنْ شَوَاھِدِ الْبیَِّناَتِ  ؛ وسَاكِنٍ وذِي حَرَكَاتٍ  ،ابْتدََعَھُمْ خَلْقا

 فالعربُ ) ٣())...ومَسَلِّمَةً لھَُ ،مَا انْقاَدَتْ لھَُ الْعُقوُلُ مُعْترَِفةًَ بھِِ ،وعَظِیمِ قدُْرَتھِِ ،عَلىَ لطَِیفِ صَنْعَتھِِ 

 لى صورةِ نتقالإوبالا،م الیومیةِ ھِ في حیاتِ  ھُ ھم یرونَ ؛ طالما أنَّ بالحسِ  راكھِ ذلك وإد تصویرَ  تستطیعُ 

                                                 
تھذیب و ،لأبي جعفر بن بابویھ القمي:من لا یحضره الفقیھ و ،لأبي جعفر محمد الكلیني: الكافي: ینظر (١)

  .بي جعفر محمد الطوسيلأ : الأحكام
  .١٤٥/ ١:مسلم بن الحجاجالنیسابوري :صحیح مسلم(٢) 
 .٢٣٦ـ ٢٣٥) /١٦٥(الخطبة : نھج البلاغة )(٣
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 وائفِ الطَّ  بعضَ  لُ تمثِّ  صورةً ) الحیوان( من تسمیةِ  یتخذُ )علیھ السلام(یلاحظُ أنَّ الإمام أخرى 

ورَةُ صُورَةُ إنِْسَانٍ : ((فیھم  یقولُ  الفاسقین إذْ  اسِ النَّ  لبعضِ    .) ١()) والْقلَْبُ قلَْبُ حَیوََانٍ ،فاَلصُّ

- فمراده بالحیوانھاھنا-ما بعدهوفالصورة صورة إنسان ((ھدمقَ  لمن زلتّْ  دقیقٌ  وفي ذلك تصویرٌ 

وھذا مثل   -و لیس یرید العموم لأن الإنسان داخل في الحیوان -لثوراالحیوان الأخرس كالحمار و

 نظرة تأملیة لھُ  مامَ لإالذا فإنَّ ؛ )٣()))٢(﴾إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيِلاً ﴿قولھ تعالى 

  .حدود الحیاة المختلفة  شیاء ضمنَ أأو حداثٍ أو أ شخاصٍ أمن  لكل ماحولھُ بھایرمزُ رمزیة 

  

  

  

  

  

  وان المفترسـالحي: المبحـث الأول

  :ث یْ ام ـ اللَّ غَ رْ الضِّ  ـدالأسَ ــ  ١

سُود أَ و،جبل جبال وأَ أَ مثل ،وآسُد آساد((و ،)٤())أسُْدٌ وأساودُ : معروف، وجمعُھ: الأسََدُ ((

الھمزة والسین والدال، یدلّ ((و، )٥())(*)والأنُثى أسََدة،وأسُْدانٌ ،وأسَْدٌ مخفف، مقصور مثقل، سُدأُ و

ي الأسدُ أسداً على قوّة الشَّ    .)٦())لقوّتھ يء، ولذلك سُمِّ

طال وجُنّ وذھبََ كلَّ : واستأسَدَ النبّْتُ . استأسَدَ علیھ أي صار كالأسَدِ في جُرْأتھِ((: ومن المجاز

  .)٧())مَذھبٍَ 

                                                 
  .١١٩)/٨٧( الخطبة: نھج البلاغة )(١
  .٤٤: الفرقان )(٢
  .٦/٣٧٤):ابن أبي الحدید(البلاغة  نھج شرح ) (٣

  .٧/٢٨٦:) أسد: ( كتاب العین (٤)
  .٢/٢٨٥:الحیوان)) أسدة، ویقال أسد ولبوة ولبواتلا یقال : ((اعترض الجاحظ حول أنثى الأسد بقولھ (*) 
  .٣/٧٢:  )أسد(: لسان العرب (٥) 
  .١/١٠٦):أسد: (معجم مقاییس اللغة  (٦)
  .٢٧/ ١:)أسد:  (أساس البلاغة (٧)
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 في سیاقِ ) معلیھ السلا( لإمامُ یقولاُ ، )١(أربع مراتٍ  البلاغةِ  في نھجِ ) الأسد(وردتْ لفظةُ 

والْقلُوُبُ ، أیََّتھَُا النُّفوُسُ الْمُخْتلَفِةَُ ((: المحمودةِ م غیر ھِ صفاتِ عن  والكشفِ  صحابھِ لأ وبیخِ التَّ 

  .)٢())!أظَْأرَُكُمْ عَلىَ الْحَقِّ وأنَْتمُْ تنَْفرُِونَ عَنْھُ نفُوُرَ الْمِعْزَى مِنْ وَعْوَعَةِالأسَدِ ... الْمُتشََتِّتةَُ 

 وراً ضل حالتي تشكّ  المفترسةِ  قوى الحیواناتِ الأسد وھو من أ)علیھ السلام(اختار الإمام 

بھ عند  خاصةٍ  معینةٍ  لى دلالةٍ إ حیوان یرمزُ  كلّ  نَّ ؛ لأالسیاق ھُ وبما یفرضُ ، لدى المتلقي وھیبةً 

، منھ الحیواناتِ  وأقوى على نفورِ  ھ أشدُّ لأنَّ ؛ھُ صوتَ  سدِ من الأَ ) علیھ السلام(مامُ الإِ  ختارَ او، العربِ 

یاق السِّ  ضمنَ  اللفظةِ  ھذهِ لمناسبةُ الوتكمنُ ) الأسد(لىھا إبإضافتِ  القوةِ  دلالةَ  تْ كتسبَ ا) وعوعة( فلفظةُ 

نَّ أ ومن المعروفِ  ،داء من جھة أخرىشكیل الصوتي من جھة وبین الأفي التَّ  الداخلي للخطبةِ 

بقولھِ ) ٣٥٨ت(ف بكشاجم یذكر ابو الفتح المعرو)٣(الذي یكون من صدره) الزئیر(صوت الأسد 

أمّا ، )٤())ا في صدور الناس من ھیبة لكفاه زئیره وتوقد عینیھ وملھ سلاح إلاّ ولو لم یكن : ((

 الزئیرِ  دونَ  للأسدِ  الوعوعةَ  فلماذا اختار الإمامُ ، )٥(آوى وبناتِ والكلابِ  الذئابِ فھو صوتُ  الوعوعةُ 

  وبیان حالھم؟ الحقِّ  في سیاق عطف المخاطبین لطریقِ 

سول في حدیث الرَّ  ى ھذا القولِ عل ومما یدلُّ من الكلابِ  الأسدَ  نَّ أد ھنالك روایات تؤكّ  .١

صلى الله علیھ وآلھ (كان لھب بن أبي لھب یسب النبي ()سلموصلى الله علیھ وآلھ (

فجاء الأسد  ...))اللھم سلط علیھ كلبك((: )سلموصلى الله علیھ وآلھ (فقال النبي )سلمو

 .للأسدِ  الوعوعةِ  نسبةُ  جازَ ف، كلبٌ  الأسدَ  نَّ أوھذا یثبتُ ، )٦()فانتزعھ فذھب بھ

من في العلاقة بین الصوت ومعناه المتمثل المعنى الدلالي الذي أدّتْھُ لفظةُ الوعوعةِ  .٢

بین  صفة والواوالعین  يصوتتجمع و، )٧(خلال صوت الواو وھو من أصوات اللین

كان  كما.ھذه الصفات جعلت مساحة لامتداد الصوت وانسیابیة أكثر)٨(الشدة والرخاوة

لتكرارِ حرفي الواو والعین أثر أسھمَ في بناءِ صیغ إفرادیة داخل التركیب لقصدِ الدلالةِ 

ت صوت الزاي  ؛.حول معنى معین وھو من الأصوات بینما نجد لفظة الزئیر قد ضمَّ

                                                 
 /)٢٦٣( الكتاب،٣٨٧/) ٢٨( الكتاب ،٢٣١/) ١٦٢(الخطبة ،١٨٩/) ١٣١( الخطبة: نھج البلاغة : ینظر) (١

٥٢١.  
  .١٨٩ــ ١٨٨/)١٣١( الخطبة: البلاغة نھج ) (٢
  .٤/٣١٤) :زأرَ:  (لسان العرب : ینظر )(٣
  .٤٦ـ٤٥:ابو الفتح محمود بن الحسن:المصاید والمطارد ) (٤
من أصَواتِ الكلابِ وبنات آوى ووَعْوَع الكلبُ والذئبُ وَعْوَعةً (( ٨/٤١١ :): وعوع( :ورد في لسان العرب) (٥

  ...)). ووَعْواعاً عَوَى
دعا  )سلموصلى الله علیھ وآلھ (نّ الرسول أوفي روایة أخرٮ.٢/٥٨٨:  للحاكم: المستدرك على الصحیحین  )(٦

أكلك كلب ((: ، فقال)صلى الله علیھ وآلھ(على عتبة بن أبي لھب حیث أنھّ أقسم أن یقتل محمّداً، فدعا علیھ النبي
  .١/١٢٧:النمازي:مستدرك سفینة البحار:ینظر ، ففرقھ الأسد قطعاً قطعاً ولم یأكل منھ ))الله
  .١/٨:ابن جنيّ :سر صناعة الإعراب : ینظر)(٧
  .١/٦١:ن . م )(٨
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وكذلك صوت الھمزة وھومن الأصوات ،)١(الصفیر یحوي صفةالذي الرخوة

الوعوعة للفظة  ت صفات الحروفلذا دلّ  ؛القرب من الأسد ھا حددتویبدو أنّ )٢(الشدیدة

لھ الأثر في التصویت وتداعیاتھ على  لأنَّ على الوضوح الصوتي أكبر بكثیر من الزئیر 

 .قوة الصوتیكمن الأثر في و المستمع

لأنَّھ یھرب بمجرد  ؛دون غیره وتشبیھھم بھ) المعزى(كما كانت مناسبةُ اختیار الحیوان  .٣

إنَّ الإمام أراد التنبیھ والتنویھ لھم إذ  الأسد لا أن یراه أو یسمع زئیرهسماعھ لوعوعة 

ما أن سمعت وعوعة الأسد نفرت من فشبھھم بالمعزى التي  ،بإسماعھم صوت الحق

واستعمل  ،(*)دون رؤیتھ لأنھا لو كانت رأتھ لكان استعمل لفظة الھروب بدل النفور

فكیف  ،بدل الوعوعة وھم كذلك ما إن نظروا الحق نفروا منھ وقد عطفھم علیھ الزئیر

بھم إذا أمرھم باتباع طریق الحق؟ وقد صرّح الإمام في بدایة كلامھ بنفوسھم المتشتتة 

 ! وآرائھم المتفرقة

على المتلقي ) ثروقع الأ(معادلة  أدّىداخل النصالأسدِ  صوتَ  نَّ ألذا ومن ھذا المنطلق نجد 

بي  عطى السیاق الخطالالة وتأثیر على النفوس ومن ھنا أد و أثر الحق ذوأسد فوقع صوت الأ

ثر الحق أو أسد صوت الأ حق داخل النص من وقعسد دلالة القوة والثبات والحضور لللصوت الأ

  .على النفوس مقابل النفور منھما

  

ً معاویة )علیھ السلام(وفي سیاق آخر یقول یكَُونُ ذَلكَِ ومِنَّا النَّبيُِّ ومِنْكُمُ وأنََّى ((:مخاطبا

ِ ومِنْكُمْ أسََدُ الأحْلافِ ومِنَّا سَیِّدَا شَباَبِ أھَْلِ الْجَنَّةِ  بُ ومِنَّا أسََدُ اللهَّ   .)٣())الْمُكَذِّ

أسّدُ (قصد بـ  في حینحمزة بن عبد المطلب؛  )أسدُ الله(بـ)علیھ السلام(إذ قصد الإمام  

والعرب تطلق لفظة الأسد على مقاتلیھا الشجعان؛ لإنھّ من أشرف ، ) ٤(سفیان باأ)الأحلاف

القوة  علىویضرب بھ المثل ، الحیوانات التي اتصفت بصفات أفردتھا عن بقیة الحیوانات

ً في الدلالة على حمزة ، والشجاعة والنجدة والجرأة لذا فقد وردت ھذه اللفظة ورودا مجازیا

بي سفیان الذي ھیأّ وعبأ الاحلاف لقتال أى الإسلام مقابل ودفاعھ عن حمالمعروف بشجاعتھ 

اذ یكشف ،وقد جرت المقابلات في سیاق النص بصورة متقاربة)سلموصلى الله علیھ وآلھ (النبي 
                                                 

  .٥٨: العطیة خلیل إبراھیم. د:في البحث الصوتي عند العرب :ینظر) (١
  .١/٦١:سر صناعة الإعراب )(٢

تقبل الحق؛ بینما لفظة الھرب یتضح من ذلك المعنى الذي أفادتھ لفظة النفور من النفرة أي التفرق وعدم (*) 
  .١/٧٨٣) : ھرب(، ٥/٢٢٤) : نفر: (لسان العرب : ینظر . فتعني الفرار

  .٣٨٧) /٢٨( الكتاب: نھج البلاغة (٣) 
لأنھ حزب ،ابو سفیان :سد الاحلاف أ.حمزة : أسد الله (( ٦٨١):صبحي الصالح. د: ت(ورد في نھج البلاغة ) (٤

 )).النبي في غزوة الخندقالأحزاب وحالفھم على قتال 
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فھي من السیادة ) أسد الاحلاف(ودلالة ، ھنا على القوة والشجاعة )سد اللهأ(نّ دلالة ألنا السیاق 

  .   أي سیادة القوم

رْغامُ ((: في معجمھ) ھـ٧١١ت(فقد ذكره ابن منظور امغَ رْ الضِّ  أمّا رْغَمُ والضِّ الضَّ
رْغامةُ الأسَد ورجل ضِرْغامةٌ شُجاعٌ فإما أنَ یكون شُبِّھ بالأسَد وإمِا أنَ یكون ذلك أصَلاً  والضِّ

رغامُ [ (()١())فیھ ارِي الشدیدُ المِقْدَام من الأسُود] : والأسَدُ الضِّ   .) ٢())ھو الضَّ

ً  في قولھوردت ھذه اللفظة مرة واحدة في سیاق التنفیر والإھانة والتحقیر  بن  وعمر مخاطبا

َّكَ قدَْ جَعَلْتَ دِ ((: العاص ً لدُِنْیاَ امْرِ فإَنِ ظاَھِرٍ غَیُّھُ مَھْتوُكٍ سِتْرُهُ یشَِینُ الْكَرِیمَ بمَِجْلسِِھِ  ئینكََ تبَعَا

رْغَامِ یلَوُذُ بمَِخَا لبِھِِ وینَْتظَِرُ مَا ویسَُفِّھُ الْحَلیِمَ بخِِلْطَتھِِ فاَتَّبعَْتَ أثَرََهُ وطلَبَْتَ فضَْلھَُ اتِّباَعَ الْكَلْبِ للِضِّ

رْغَامِ یلَوُذُ ((: فقولھ ) ٣())فأَذَْھَبْتَ دُنْیاَكَ وآخِرَتكََ  یلُْقىَ إلِیَْھِ مِنْ فضَْلِ فرَِیسَتھِِ  اتِّباَعَ الْكَلْبِ للِضِّ

وھو اتباع ذل  ،لمعاویة وروھو اتباع عم ))بمَِخَالبِھِِ وینَْتظَِرُ مَا یلُْقىَ إلِیَْھِ مِنْ فضَْلِ فرَِیسَتھِِ 

الكلب عندما یتبع الأسد یتبعھ بذلة و خوف و فزع ینتظر ما تنفرج عنھ مخالبھ و ((ن لأ ؛واھانة

  .)٤()) ما یفضل عنھ من فریستھ و لیس ھذا دأب الشرفاء و أصحاب الكرامة و الدین

ة : اللَّیثُ ((: معان متعددة في المعجم  یثاللَّ وللفظة  شدیدُ : ورجلٌ مِلْیثٌَ . الشدة والقوَّ

لیثُ ضَرْبٌ من العناكب قال الوقیل ...الأسَد والجمع لیُوُثٌ : و اللَّیثُ . شدیدٌ قويٌّ : العارضة وقیل 

ولیس شيء من الدواب مثلھ في الحِذْقِ والخَتْلِ وصوابِ الوَثْبةَِ والتَّسْدِیدِ وسرعةِ الخَطْفِ : 

والمُدَاراة لا الكلبُ ولا عَناقُ الأرَض ولا الفھدُ ولا شيء من ذوات الأرَبع وإذِا عاینَ الذبابَ 

ة وترى منھ شیئاً لم ساقطاً لطَأَ بالأرَض وسَكَّنَ جَوَارِحَ  رَ الوَثْبَ إلِى وقت الغِرَّ ھُ ثم جمع نفسھ وأخََّ

  . )٥())ترَه في فھد وإنِ كان موصوفاً بالختل للصید

علیھ (ذكره الإمام  واحدة في سیاق المدح لعبد وردت ھذه اللفظة في نھج البلاغة مرة

ً وكَانَ لا فإَنِْ جَاءَ الْجِدُّ فھَُوَ لیَْثُ غَابٍ وصِ ((:قال) السلام ةٍ حَتَّى یأَتْيَِ قاَضِیا لُّ وَادٍ لا یدُْليِ بحُِجَّ

وقد استعمل الامام معادلا دلالیا  )٦( ))یلَوُمُ أحََداً عَلىَ مَا یجَِدُ الْعذُْرَ فيِ مِثْلھِِ حَتَّى یسَْمَعَ اعْتذَِارَهُ 

  .للتعبیر عن القوة والشجاعة في سیاق المدح والقتال لھذا العبد 

  
                                                 

 ١٢/٣٥٧):ضرغم:( لسان العرب ) (١
 .٣/١٧٦:النھایة في غریب الحدیث والأثر) (٢
  .٤١١):٣٩( الكتاب: نھج البلاغة ) (٣
  .٤/٤٤٤):الموسوي عباس(البلاغة نھج شرح) (٤

  .٢/١٨٥):لیث(لسان العرب  )(٥
  .٥٢٦)/٢٨٩(الكتاب : نھج البلاغة )(٦
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  ):العانة(ش حْ ار الوَ مَ حِ ــ  ٢

حمار الزرد أو الوحش جنس حیوان من ذوات الحوافر و فصیلة الخیل معروف بألوانھ ((

  .) ١())المخططة

من عادة القدماء أن یضربوا الأمثال في المرائي بالملوك الأعزة، :((یقول القیرواني 

الخادرة في الغیاض، وبحمر الوحش والأمم السالفة، والوعول الممتنعة في قلل الجبال، والأسود 

ھذه وردت ، )٢( ))المتصرفة بین القفار،والنسور، والعقبان، والحیات؛ لبأسھا وطول أعمارھا

أصحاب ذلك )علیھ السلام(یصف الإمام ، لفظة مرة واحدة ضمن سیاق الخطبة في ملاحم الفتنال

كما أھلكت أقواماً آخرین ، ن في نعم الدنیا فتأتیھم الفتن وتھلكھمون ومنھمكوالزمان بأنھّم قوم غافل
جُوفِ ((:)علیھ السلام(إذ یقول،) ٣( یتَكََادَمُونَ فیِھَا تكََادُمَ الْحُمُرِ ...ثمَُّ یأَتْيِ بعَْدَ ذَلكَِ طاَلعُِ الْفتِْنةَِالرَّ

  .   )٤())فيِ الْعَانةَِ 

  .)٦( ))الجماعة من حُمُر الوحش((:أمّا العانة، )٥())التعاض بأدنى الفم:((ھنا  (*)والتكادم

استعارة لفظة ((المقام ھنا مقام وصف لحالھم بعد طلوع الفتنة وللتحذیر منھا ودلالتھ ھو 

ھم، و شبھّ ذلك بتكادم الحمر رھذه الفتنة بعضھم لبعض أو مغالبتھم لغی يیرثإمّا لمغالبة م التكادم

وفي أنھم یشُْبھِونھا في عِضَاضھا ونفارھا (( یكونون علیھا فوصف حالتھم التي) ٧()) في العانة

وشھادة علیھم بقِلةِّ العَقْل الذي لم ینتفعوا بھ في الخلاص من ھذه ، استھانة بحالھم ذلك ذم و

؛ لأنھم یتغالبون بینھم كتكادم الحمر ذم الناس آخر الزمان ویشیر السیاق ھنا الى، )٨())الفتن

لحمر الوحشیة بمعنى ل)كدم( لذا فقد جاءت دلالة؛)٩(الوحشیة للحصول على مبتغاھم مع الغفلة 

  .ما بینھمدلالة على وجود الفتن المؤدیة الى التناحر فیما بینھم في ذلك الزمانالناس فیتغالب 

  

                                                 
  .١/٤١٠:المعجم الوسیط  )(١
  .١/١٦١: يلقیروانابن رشیق ا:العمدة )(٢
  .٢٢٣ /٣:)میثم ابن(البلاغة نھج شرح :ینظر )  (٣
  .٢١٠/) ١٥١( الخطبة: نھج البلاغة ) (٤

فالحرُّ في حَدْم،  - یعني الثریا  -إذا طلع النَّجْم ((: ٢٥/ ابن قتیبة: نواءمن اسجاع العرب ماورد في كتاب الأ(*)
  :١٣٤،الدیوان،قال بشر بن حازم ، ))كَدْموالعانات في والعُشْب في حَطْم،

  حِیاَلٍ، یكُادِمُ فیھا كِدَامَا   شَتیِمٌ ترََبَّعَ في عَانَةٍ 
  
  .٩/١٤٣): ابن أبي الحدید(البلاغة   نھج شرح ) (٥
  .١/٣٧٨:)عان(  : الأزھري: تھذیب اللغة) (٦
  .٣/٢٢٥): میثم ابن(البلاغة نھج شرح) (٧
  .١٨٢: حسام عدنان الیاسري) :أطروحة دكتوراة(ألفاظ الحیاة الاجتماعیة في نھج البلاغة )(٨
  .٢٢٥/ ٣: )میثم ابن(البلاغة نھج شرح:ینظر ) (٩
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  : )یتانالحِ (ت وْ ــ الحُ  ٣

) الحوت(ورد  )))٢( وأحْوَاتٌ وحِوَتةٌَ ) ١(.كُ وھو السَّمَ  الحِیتانُ : والجمیع. معروفٌ ((: ت وْ الحُ 

مرة واحدة بصیغة الجمع في مقام التعظیم والتذكیر بأنّ الله رب كل شيء 

ةِ والْھَمَجَةِ إلِىَ مَا فوَْقھَُمَا مِنْ خَلْقِ الْحِیتاَنِ ((:)علیھالسلام(یقول وَسُبْحَانَ مَنْ أدَْمَجَ قوََائمَِ الذَّرَّ

وحَ إلاِ وجَعَلَ الْحِمَامَ مَوْعِدَهُ والْفنَاَءَ  ووَأىَوالْفیِلَةَِ  ا أوَْلجََ فیِھِ الرُّ عَلىَ نفَْسِھِ ألاَ یضَْطَرِبَ شَبحٌَ مِمَّ

  .)٣()).غَایتَھَُ 

لھذا الغرض ـ وھو التعظیم ـ یقول ابن ) سبحانھ(كلامھ بقولھ ) علیھ السلام(استھل الإمام 

  .) ٤()) أن التسبیح ھو التنزیھ W عز وجل عن كل سوءلا خلاف بین أھل اللغة :(( ھ الجوزي أنّ 

ا تدل على وجمیعھ، تحتوي ھذه المقطوعة الأدبیة على مجموعة من الجمل الخبریة الرائعة

وكل ھذه ) أولج، وأى، ادمج(أفعال ماضیة )علیھ السلام(استعمال الإمام مثل ، تنزیھ الذات الالھیة

ووصف الإمام ، فنعمھ كثیرة ، الافعال انما تدل على تعظیم الذات الالھیة بذكر نعم الله على العباد

والحق ان النص خرج الى معنى التعظیم أي تعظیم الامر في نفوس ، لخلقھ عظیم) علیھ السلام(

  .السامعین

خبار عن خلق الذرة والھمجة ولھذا یغدو المعنى المجازي في سیاق النص ھو التعظیم والإ

على خلق وھو دلیل وحجة على قدرة الباري ، الى عجیب خلق الأكبر فالأكبر من الحوت والفیل

ویعین السیاق ، وھما أكبر المخلوقات الحوت والفیل :الذرة إلى اعظمھا مثل :أصغر الأشیاء مثل 

عن ) علیھ السلام(فعبر الإمام ، كونعلى اثبات القدرة الإلھیة W سبحانھ وتعالى في إدارة ھذا ال

  .الحوت في مقام الخلق ودلالة التعظیم W بقرینة الذكر

  :ةیَّ الحَ ــ  ٤

ولكنّ الیاء والواو إذا التقتا . حَیْوَة: ھي في أصلِ البناء: من الحیاة، ویقال((ة یَّ اشتقت الحَ 

  .)٥())...وسُكنت الأوُلىَ منھما جعلتا یاءً شدیدة

خرجت لغرض )١(ثلاث منھا مجازیة ، لقد وظفّ نھج البلاغة ھذا المخلوق أربع مرات

  . )٢(وواحدة حقیقیة ، التشبیھ

                                                 
  .٣/٢٨٢:)حوت( :كتاب العین) (١
  .١/٢٤٥):حوت(: الصاحب بن عباد:المحیط في اللغة) (٢
  .٢٣٩/)١٦٥( الخطبة: نھج البلاغة ) (٣
  .٣/٣٥١ابن الجوزي : زاد المسیر )(٤
  .٣/٣١٧: )حیو(:كتاب العین)(٥
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وردت ھذهِ اللفظة في تعبیرین متشابھین؛ وعندما ندقق النظر نجد أنّ كل تعبیر لھ سمة  

كتاب الإمام فمن ذلك ، ودلالة معینّة یكشف عنھا السیاق، یختلف عن التعبیر الآخر، خاصة بھ

ا بعَْدُ ((:إلى سلمان الفارسي  )علیھالسلام( نْیاَ مَثلَُ الْحَیَّةِ ،أمََّ ھَا : فإَنَِّمَا مَثلَُ الدُّ قاَتلٌِ  ، لیَِّنٌ مَسُّ

ھَاسَ  ا یعُْجِبكَُفیِھَا ؛ مُّ في حكمة لھ  )علیھ السلام(وقولھ . )٣())مِنْھَا لقِلَِّةِ مَا یصَْحَبكَُ ،فأَعَْرِضْ عَمَّ

ھَا ((: نْیاَ كَمَثلَِ الْحَیَّةِ لیَِّنٌ مَسُّ مُّ النَّاقعُِ فيِ جَوْفھَِا،مَثلَُ الدُّ یھَْوِي إلِیَْھَا الْغِرُّ الْجَاھِلُ  ،والسَّ

  .) ٤(!)) ویحَْذَرُھَا ذُو اللُّبِّ الْعَاقلُِ ،

ً جاء التعبیرالأ على الرفاھیة في دلالة لین ملمسھا ة فیھ الدنیا بالحیّ ذ شبّ إ، للثاني ول مشابھا

بینما ھذه الحیةّ تضم في جوفھا السم القاتل أي إن من یتعلق بالدنیا ، في الدنیا والعیش الكریم

م فمرة یقول ، ) ٥( فستھلكھ لامحالة ھَا(: ویكمن الاختلاف في وصف السُّ مُّ ( :ومرة ) قاَتلٌِ سَمُّ والسَّ

 لنا بعدة معطیاتالسیاق افھما مختلفان وكل واحد منھما لھ دلالة معینة؛ یكشفھ )النَّاقعُِ فيِ جَوْفھَِا

  : منھا

 سلمان(وھو إلى  ول كان الخطاب فیھ تخصیصالأالقول  المخاطب ففي اختلاف .١

 .لعموم دالاً على االثاني القول في حین كان خطاب،)٦()الفارسي

 نوفي القول الثاني أداتان تشبیھیتا،) مثل: (وردت أداة تشبیھ واحدة وھي ولالأفي القول  .٢

 فضلاً على القوة فيلمشابھة على االتأكید  وھما تفیدان) مثلو، كاف التشبیھ(: وھما

 .بین الدنیا والحیةّ في القول الثاني  ) ٧(التشبیھ

  

والخطاب الثاني جاء في سیاق ،إنّ الخطاب الأول جاء في سیاق التحذیر من الدنیا  .٣

المقام  لاختلافایضا؛ ولكن حینما اختلف المخاطبان اختلف القصد التحذیر من الدنیا 

) الخلافة(ھي  ولالأقد قصد بالدنیا في القول )  علیھ السلام(ومن ھنا یبدو لنا أن الإمام 

ھَا(قولھ  قرینةالتي تولاّھا سلمان على المدائن ب أي انھا مثل الحیَّة لا محالة ) قاَتلٌِ سَمُّ

ا یعُْجِبكَُ فیِھَا(ستصیبك وھي متعرضة لك ومقبلة علیك  وفي الصورة )فأَعَْرِضْ عَمَّ

                                                                                                                                            
  .٤٨٩)/١١٩(الكتاب ،٤٥٨) /٦٨(الكتاب  ،٣٤٧) /٢٢٤( الخطبة: نھج البلاغة : ینظر) (١
  .٦٨)/٢٦(الخطبة : نھج البلاغة :ینظر ) (٢
  .٤٥٨) /٦٨(الكتاب : نھج البلاغة ) (٣
  .٤٨٩)/١١٩(الكتاب : نھج البلاغة ) (٤
  .٥/٢١٨):ابن میثم(شرح نھج البلاغة :ینظر ) (٥
  
  .٤٢ـ ١٨/٣٤) :ابن ابي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر ، ذكره ابن ابي الحدید في شرح النھج  )(٦
  .٩/٢٤٧:لسان العرب : ینظر) (٧
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م یبقى في جوفھا ناقعا الثانیة  في حین متى ما انغر بھا صاحب الھوى لدغتھ؛ ) ١(السُّ

بھذه الدنیا ) لسلامعلیھ ا(ولا یقترب فیبدو لنا قصد الإمام  ،العاقل یحذرھا فلا ینغر بھا

 ).الكاف ومثل(بدلالة أداتي التشبیھ ) المیل للدنیا واتباع الھوى (ھنا ھو 

  

وفي عود ، على موصوفھا في القول الأول) اسم الفاعل(تقدیم الصفة: التقدیم والتأخیر  .٤

ھَا( :الضمیر الھاء  بقولھ  تأخّر الصفة عن موصوفھا في  في ینعلى الحیةّ؛  )قاَتلٌِ سَمُّ

مُّ النَّاقعُِ فيِ جَوْفھَِا(:القول الثاني  لذا فالتقدیم والتأخیر لھ دور مؤثر في سیاق ) والسَّ

إنّ إختلاف معنى صفة ، )٢())تغیر النظم فلا بد أن یتغیر المعنى((النص والمعنى واذا 

في القول الأول اذ إنّ السم فیھ بیان ودلالة واضحة على خطورة الدنیا المتعرضة لك 

صفة السم الأخرى لا تبین خطورتھا الا لمن تعرض  على حین أنّ الصفة ثابتة في السم 

  .لھا 

ولذا فدلالة صورة ، في سیاق النص) ةالحیَّ (في استعمال لفظة  الاختلافومن ھنا یتضح 

بھما مفاھیم ) معلیھ السلا(الحیة الأولى تختلف عن دلالة صورة الحیة الثانیة إذ أراد الإمام 

  ) .المیل للدنیا واتباع الھوى (ومرة ) الخلافة(خاصة مرة قصد بھا 

َ تعََالىَ ((بصیغة الجمع ودلتّ على معنى العدو) الحیةّ(وفي سیاق آخر وردت لفظة  إنَِّ اللهَّ

داً  ً عَلىَ التَّنْزِیلِ   -نذَِیراً للِْعَالمَِینَ  )سلموصلى الله علیھ وآلھ (بعََثَ مُحَمَّ وَ أنَْتمُْ مَعْشَرَ   -وَ أمَِینا

إذ یكشف النص .)٣())مُنیِخُونَ بیَْنَ حِجَارَةٍ خُشْنٍ وَ حَیَّاتٍ صُمٍّ  -الْعَرَبِ عَلىَ شَرِّ دِینٍ وَ فيِ شَرِّ دَارٍ 

في مقابلة  )علیھ السلام(ما ذكره الإمام لمن خلاعن تأثیر المكان والبیئة في العرب 

لفظة الصم للحیات كونھا لا ) علیھ السلام(العدو واستعمل الإمام:أي )) حیات صم ((:فقولھ،دلالیة

لى ھم لا یھابونھم وقد ذھب ابن أبي الحدید إكذلك اعداؤ، تنزجر بصوت وتھرب فھي لا تسمع

  .) ٤(ورأى بأنھ الأحسنھذا المعنى المجازي 

  

  :الخِنْزیرــ  ٥

                                                 
  ٥٤/الدیوان :قال النابغة ، ))اجتمع فیھ: نقع السم في ناب الحیةّ(( :ذكر الزمخشري في أساس البلاغة ) (١

  فبَتُِّ كَأنَي ساورتني ضئیلةٌَ               
قشِ                                                                                                مُّ ناقعُِ                                                                                ، من الرُّ في أنَیابھِا السُّ

  .٢٦٥:دلائل الإعجاز )(٢
  .٦٨) /٢٦(الخطبة : نھج البلاغة )(٣
  .٢/١٩):ابن أبي الحدید:(شرح نھج البلاغة :ینظر )(٤



٣٣ 
 

حیوان دجون من الفصیلة ((،)١()) فنِْعِیلٌ من الخَزَرِ في العَیْن((الخنزیر على وزن

یشترك بین البھیمیةّ والسّبعیةّ ، فالذّي فیھ من السّبع الناّب وأكل الجیف ،  ((، )٢())الخنزیریة

  .)٣()) والذّي فیھ من البھیمیةّ الظلّف وأكل العشب والعلف

  
قال الدكتور النجار في ، )٤(جاء ذكره في القرآن الكریم بتحریمھ ووصف بأنھ رجس 

لھ ،الأرجل ر قصی،مكتنز اللحم،كتلي الشكل،ضخم الجثة،الخنزیر حیوان كریھ المنظر ((: وصفھ

  .)٥())ولھ بوز طویل وأنیابھ قویة،علیھ شعر خشن ،جلد سمیك 

 الكریھ مرة واحدة  في مقام التنفیر من الدنیا لھذه الحیوان)علیھ السلام(جاء ذكر الإمام  

ِ لدَُنْیاَكُمْ ھَذِهِ أھَْوَنُ فيِ عَیْنيِ مِنْ عُ :(( )علیھ السلام(وقال والھوان بھا  رَاقِ خِنْزِیرٍ فيِ یدَِ واللهَّ

ھو العظمُ (والعَرْقُ ، *بضم العین وكسرھا ولكلٍ معنى خاص بھا) عراق(روي ، )٦())مَجْذُومٍ 

ة ھو العَظْم الذي أخُِذ أكثرَُ ما علیھ من اللحم وبقَيَ علیھ شيءٌ یسَِیر ، الذي  أخُذَ عنھ اللحمُوقال مرَّ

وھو من الجمع العزِیز ولھ نظائرُِ قلیلةٌ قالوا رِخْل ورُخال وظِئْر وظؤَُار .والجمع عُراقٌ بالضم

 لى القولِ میلإُ أو. )٨()عترضا البطنمن الحشا ما فوق السرة م(بكسر العین فھوأمّا ؛) ٧()وتوَأم وتؤَُام

  . من الحشا أھونُ  العظمَ  نَّ الضم لأ الأول بروایةِ 

ل لھا بصورة حسیة جاءت نیا وقد مثَّ بشع صور التنفیر من الدُّ أ) علیھ السلام(استعمل الإمام 

لا ن الدنیا و حقارتھا في عینھ و نفرتھ عنھا لأنّ العرق او ذلك مبالغة في ھو((في سیاق النفور

  .) ٩())خیر فیھ فإذا تأكّد بكونھ من خنزیر ثمّ بكونھ في ید مجذوم بلغت النفرة منھ الغایة

) علیھ السلام(أي ان الإمام ) دنیاكم(تحلیل ھذا الجانب نجد الضمیر الكاف للتملك في وفي 

 مما یدلل على أن المخاطبین) الدنیا(فلم یقل ) الكاف(خصص الدنیا بضمیر المخاطب للجماعة 

ان )  علیھ السلام(منھم اراد الإمام  ىوتكالبوا علیھا ولشدة ما رأ، كانوا ممن اقبلوا على الدنیا 

رأى من حولھ من المتشبثین  ندمایخرج حب الدنیا من قلوبھم لذا فالسیاق تحدث عن ھوان الدنیا ع
                                                 

  .١/٦٨:كراع النمل: د في اللغةنجّ المُ ) (١
  .١/٥٣٩:المعجم الوسیط  ) (٢
  .٣٠٥/ ١:الدمیري: حیاة الحیوان الكبرى) (٣
 .٥٢/ ٦):رجس (العین  كتاب)) كلُّ شيءٍ یسُْتقَْذَر فھو رِجْسٌ كالخِنْزیر((:والرجس ھو)(٤
  . ٣٦٠:الدكتور زغلول النجار : الحیوان في القرآن الكریم) (٥
  .٥١٠)/٢٣٦(الكتاب : نھج البلاغة )(٦

وردت عند ابن میثم البحراني في شرحھ و، ١٩/٦٧:ینظر: روى ابن أبي الحدید في شرحھ بضم العین فقد (*) 
  .٥/٣٦٠:ینظر :بكسر العین 

  .١/٣٧٠:ابن سیده:  المخصص) (٧
  .٢/٩٧:الوسیط  المعجم) (٨
  .٥/٣٦٠):ابن میثم(شرح نھج البلاغة ) (٩
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صوروا أخذ حیوان كریھ المنظر  فتوالخنزیر ، یر الذي خلي من اللحمفاستعمل عظم الخنز، بھا

صبحت الدنیا ور وصل أكبر الغایة في التصویر وأراق من ید مجذوم ؟ فھنا یكون النفھذا العُ 

  .ودلالتھ التنفیرفي سیاق  مؤثرٌ  ون في عینھ وكان للمثل دورٌ أھ

  :الذِئْبــ  ٦

یھُْمَزُ ولا یھُْمَزُ وأصَلھ كَلْبُ البرَِّ والجمعُ أذَْؤُبٌ في القلیل وذِئابٌ وذُؤْبانٌ والأنُثىَ ذِئْبةٌَ ((

  .)٢()).اسم جامد للحیوان المفترس المعروف، وزنھ فعل بكسر فسكون ((وھو، )١())الھمَْز

ئابِ ((و في  الذِئْبورجلٌ مَذْؤُوبٌ وقعَ ... یقال لصِعالیِك العرب ولصُُوصِھا ذُوبانٌ لأنَھم كالذِّ

  .) ٣()) غَنمَِھ 

 وقد، ) ٥())غدر من ذئبأ((وقد جاء في الأمثال ،  )٤(كرمز للخیانة والغدر الذِئْبیضرب 

لأنھ السبع الغالب في قطره ) علیھ السلام(ن مقترنا بزمن النبي یعقوب آجاء ذكره في القر

في  من یرى أن رمز الخیر للذئب حاضر وھنالك من النقاد،)٦() علیھ السلام (ولصغر یوسف 

  .) ٧(كلام الادباء العرب

ثلاث (تكرر ذكره في نھج البلاغة  إذ، درالحیوان وصفتھ المشھورة بالغكان ذكر ھذا و

 !وإیَِّاكُمْ والْفرُْقةََ ((:)علیھ السلام(قال الإمام ، مرتین بصیغة المفرد ومرة بصیغة الجمع) مرات

  .) ٨()).كَمَا أنََّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنمَِ للِذِّئْبِ  ،فإَنَِّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ للِشَّیْطَانِ 

مَا قدََرْتَ عَلیَْھِ مِنْ أمَْوَالھِِمُ الْمَصُونةَِ  واختطفت((وفي موضع آخر یقول للولاة من عمالھ

  ) ٩()) الأزَلِّ دَامِیةََ الْمِعْزَى الْكَسِیرَةَ  الذِئْبلأرََامِلھِِمْ وأیَْتاَمِھِمُ اخْتطِاَفَ 

برمزیة ھذا  ول مذكراً الأ جاء سیاق النص، بین القولین في الدلالة ك فرق واضحھناف

في  الذِئْبالحیوان واقترانھ بالشیطان في كل فعل یدعو الى التفرقة وجاء تشبیھ الشیطان ب

عن الفرقة وعدم الاجتماع على كلمة )علیھ السلام(الافتراس مناسبا لسیاق القول إذ یتحدث الإمام 

بخصیصة  الذِئْبشیطان بفھنا تشبیھ صورة ال،فالفرقة تولد الذھاب الى الشیطان ،واحدة

                                                 
  .١/٣٧٧. :)ذأب ( :  لسان العرب) (١
  .١٢/١٥٨: محمود صافي: الجدول في اعراب القران )(٢
  .  ١/٣٧٧):ذأب:(لسان العرب)(٣
  .٤/٤٨:الجاحظ:الحیوان :ینظر )(٤
 .٢/٦٧:ابو الفضل النیسابوري:مجمع الامثال )(٥
 .٥/٢٨٦:ابو حیان الاندلسي: المحیط في التفسیرالبحر :ینظر )(٦
العدد ، مجلة جامعة الاقصى ،٢٧:عبد الجلیل صرصور. د): بحث(ربالذئب والقطا في لامیة الع :ینظر )(٧

  .م٢٠٠٥ھـ ـ كانون الثاني ١٤٢٥ذو القعدة ، المجلد التاسع،الأول 
  .١٨٤)/١٢٧( الخطبة: نھج البلاغة )(٨
  .٤١٣)/٤١( الكتاب: نھج البلاغة )(٩



٣٥ 
 

حصل على صیده بسھولة فكأنك تسیر الى الشیطان حین لا تتبع نھج الحق  الذِئْب،)الافتراس(

  .ھنا ھم الخوارج وما حملوه من فتنة الذِئْبفدلالة 

رامل على الحاكم الخائن الظالم الذي یسرق أموال الأفیھ لذئب اسیاق  لّ النص الثاني دیفو

الخفیف الوركین السریع ((أي ) الأزل(صفة  الذِئْبلھذا  )علیھ السلام(الإمامعطى فقد أ، والیتامى

ً  لآخركان كذلك الحاكم یتنقل من م ) ١())العدو عطى للمعزى الكسیرة صفة أعیة وموال الرَّ أسارقا

  . یطمع بھا لكونھا دامیة  )الذِئْبو(الدامیة كنایة عن سوء أحوال الارامل والایتام 

المفترس  الذِئْبصورة .١: بصورتین یراد منھما دلالتین الذِئْب)علیھ السلام(یصوّر الإمام 

  ) الحاكم الخائن(المختطف الذِئْبصورة .٢)  فتنة الخوارج(

  الغنم)                   الرعیة(شاذ            ) فتنة الخوارج(مفترس

  الذِئْب

  

  المعزى)           والایتامرامل الأ(كسیرة)          الحاكم الخائن(مختطِف

  

الصورة الثانیة  في حین یدل في؛ )الافتراسالقتل و( ھي في الصورة الأولى الذِئْبفدلالة 
  ).والغدر الخیانة(على 

  

  :عبُ السَّ ــ  ٧

السین والباء والعین أصلان مطردان ((و،)٢())والأنثى سَبعُةواحد السّباع ((: ع بُ السَّ 

كل ما لھ نابٌ ((وقیل بأن السبع ،) ٣()).العَدَد، والآخر شيءٌ من الوحوشأحدھما في : صحیحان

، أو ما لھ مخْلبَ كالصقر والحدأة ، ویعدو على الناس والدوابّ ویفترسھا  الذِئْبكالأسد والنمر و

  .رید بھ كل حیوان یحمل صفات الوحشیةأُ السبع مفھوم عام  نَّ أویبدو ، ) ٤())...

إذ یقول  ،المجاز ھاالغالبة لتكرار دلالةوال، نھج البلاغة ست مرات تكررت ھذه  اللفظة في

صلى (:لھ یذكر بھا الملاحم ویعرج على ذكر الرسول الاعظمفي خطبة ) علیھ السلام(عليالإمام

                                                 
  .٩٢ /٥: )میثم ابن(البلاغة نھج حشر)(١
  .١/٣٤٤:)سبع:( كتاب العین ) (٢
 .٣/١٢٨: )سبع:( معجم مقاییس اللغة) (٣
  .١٠٢٧/ ٢:مد مختار عمر حأ:معجم اللغة العربیة المعاصر ، ٢٦: الثعالبي : فقھ اللغة وسر العربیة ) (٤



٣٦ 
 

مْغَةِ فعَِنْدَ ذَلكَِ أخََذَ الْباَطِلُ :(()سلموالله علیھ وآلھ  فلَقَدَْ فلَقََ لكَُمُ الأمْرَ فلَْقَ الْخَرَزَةِ وقرََفھَُ قرَْفَ الصَّ

بعُِ  ھْرُ صِیاَلَ السَّ مَآخِذَهُ ورَكِبَ الْجَھْلُ مَرَاكِبھَُ وعَظمَُتِ الطَّاغِیةَُ وقلََّتِ الدَّاعِیةَُ وصَالَ الدَّ

حین یصف أھل ذلك الزمان بعد ھجر الدین واستحباب ، ل في الخطبة نفسھا؛ ثم یقو)١())الْعَقوُرِ 

ً وأوَْسَاطھُُ أكَُّالاً وفقُرََاؤُهُ :((الكذب وكره الصدق ً وسَلاطِینھُُ سِباَعا مَانِ ذِئاَبا وكَانَ أھَْلُ ذَلكَِ الزَّ

 ً   .) ٢(..))أمَْوَاتا

والتكرار ) المفرد والجمع (تي أنَّھ ورد التكرار لھذه اللفظة ضمن الخطبة بصیغینظرإلى 

ففي الصورة ، ھنا اسھم في ربط بنیات النص بعضھا مع الآخر لیعطي القیمة الدلالیة للنص

والعقور ، الأولى  ترد صورة الدھر وتشبیھھ بالسبع المنقض على فریستھ بدلالة مفردة عقور

مما ) ٣())والفھَْد وما أشَبھھا الذِئْبھو كل سبع یعَْقرِ أيَ یجرح ویقتل ویفترس كالأسَد والنمر و((:

یعطي السیاق دلالة واضحة على الفتنة وعلى قوة ذلك الدھر وعلى العدوان وارتكاب الظلم بغیر 

إذ شبھّ سلاطین ذلك الزمان بالسباع دلالة على  ،وفي الصورة الثانیة ذم واستنكار، وجھ حق 

شبھھم بالذئاب ومن الطبیعي أن السبع أكثر الذین  )الرعیة(قوتھم وسطوتھم على أھل ذلك الزمان

ً (لفظة فجاء اختیار  الذِئْبقوة وسطوة من  ً ) سباعا للسیاق للدلالة على أنّ سلاطین ذلك  مناسبا

بالجزء وھو ) السباع(الكل وھو )علیھ السلام(فقابل الإمام ، الزمان یعتدون على حقوق الرعیةّ

ً (حدھم الآخر ویسرق بعضھم بعضا بدلالة أو الأوساط یفترس أوالرعیةّ ، )الذئاب( وفقراء ) ذئابا

ً (ذلك الزمان لا حول لھم ولا قوة بدلالة    ).أمواتا

  ) ٤())اللِّسَانُ سَبعٌُ إنِْ خُلِّيَ عَنْھُ عَقرََ ((): علیھ السلام(وفي نص  آخر یقول 

توظیفا استعاریا داخل السیاق إذ استعار ) السبع(قد وظف  )علیھ السلام(نجد ان الإمام 

فالسبع واللسان ان تركا جرحا ولذا ،أي الجرح :لاطلاق  اللسان وعدم السیطرة علیھ صفة العقر 

  .فالسیاق یدل على الحذر وعدم إطلاق اللسان

  :بالضَّ ــ  ٨

بُّ  بُّ قاضي ال: یكُْنىَ أبا حِسْل العَرَبُ تقول  ((الضَّ طیرِ والبھَائمِِ وإنَّما اجتمَعَت إلیھ أوّلَ الضَّ

بُّ  )الله  (ما خَلقََ  ً ینُْزِلُ الطیْرَ من السَّماء ویخُْرجُ : الإنسانَ فوصفوه لھ فقال الضَّ تصَفوُنَ خَلْقا

                                                 
  .١٥٧)/١٠٨( الخطبة: نھج البلاغة )(١
 .ن.م)(٢
  .٥٩١:٤:)عقر : ( لسان العرب) (٣
 .٤٧٨)/٦٠( الكتاب: نھج البلاغة )(٤



٣٧ 
 

بفتح الضاد، : الضب((و )١())الحُوتَ من الماء فمن كانَ ذا جناحٍ فلْیطَِرْ ومن كانَ ذا حافرٍ فلیحَْفرُْ 

وھو من الأسماء المشتركة فیطلق على ورم في : حیوان بري معروف یشبھ الورل، قال أھل اللغة

وضبة الكوفة . ھخف البعیر وعلى ضبة الحدید، والضب اسم للجبل الذي بمسجد الخیف في أصل

ة قالت ب مثل كف وأكف والأنثى ضبَّ باب وأضُّ والجمع ضِ ...وضبة البصرة قبیلتان من العرب

: قال ابن خالویھ، في أوائل كتاب لیس. أفعلھ حتى یرد الضب، لأن الضب لا یرد الماء لا: العرب

  .) ٢())الضب لا یشرب الماء ویعیش سبعمائة سنة فصاعداً 

                                                 
 .٧/١٤: )ضَبّ : ( كتاب العین)(١
  .١/٤٤٥:حیاة الحیوان الكبرى )(٢



٣٨ 
 

ً جمیلاً  )ھـ٢٥٥(ت ومما وجدتھ في وصف الجاحظ : یقول عنھ الذيلجحر الضب وصفا

نى براثنھ، ویتوخّى بھ الارتفاع عن مجاري بأنھ لا یحفرُِ إلاّ في كدیة، ویطیلُ الحفْرَ حتىّ تف((

  .)١())السّیل و المیاه، وعن مدق الحوافر، لكیلا ینَْھارَ علیھ بیتھ

قد اعطى علائم لجحر الضب ویرد ھذا الجحر لھذا الضب في )ھـ٢٥٥(تنجد ان الجاحظ 

توبیخ  في) علیھ السلام(سیاق النص في نھج البلاغة بمعنى الھروب والخوف قال الإمام  علي 

كَمْ أدَُارِیكُمْ كَمَا تدَُارَى الْبكَِارُ الْعَمِدَةُ والثِّیاَبُ الْمُتدََاعِیةَُ كُلَّمَا حِیصَتْ مِنْ جَانبٍِ ((بعض أصحابھ

باَبھَُ تھََتَّكَتْ مِنْ آخَرَ كُلَّمَا أطََلَّ عَلیَْكُمْ مَنْسِرٌ مِنْ مَناَسِرِ أھَْلِ الشَّامِ أغَْلقََ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ 

بعُِ فيِ وِجَارِھَا بَّةِ فيِ جُحْرِھَا والضَّ جمع بكر و ھو الفتى ((: والبكار، ) ٢()) وانْجَحَرَانْجِحَارَ الضَّ

وظاھرھا صحیح و ذلك لكثرة  ،والعمدة التي قد انشدخت أسنمتھا من داخل ،من الإبل

فقد كانت مداراتھ لھم كمداراة الابل الفتیة التي أصابھا المرض فتكون مداراتھا أكثر ،) ٣())ركوبھا

وقد وصفھم بالثیاب المتداعیة لأنھ كلما حاول جلبھم الى طریق الحق ، من المسنة 

ذل من الذكر الأنثى تكون أجبن وأ نّ أنثى الضب لإانجحرواانجحار الضب في جحره وقد اختار 

قطعة من الجیش (( : أي:فھم من مناسر أھل الشام فھو كلما طلّ علیھم منسر للدلالة على شدة خو

ویؤكد سیاق النص ) ٥(أي بیتھ :اختفوا كما تختفي الضبة في جحرھا والضبع في وجاره ) ٤())

  .لحالھم في الوصف دلالة واضحة على  الجبن والھروب

یقول في ذكر أھل البصرة والغل ) ٦())الحقد((وفي سیاق مختلف ترد لفظة الضب بمعنى 

ِ بحَِبْلٍ ولا یَ ((: مُدَّانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا یرَْجُو الأمْرَ لھَُ ویعَْطِفھُُ عَلیَْھِ دُونَ صَاحِبھِِ لا یمَُتَّانِ إلِىَ اللهَّ

ا قلَیِلٍ یكُْشَفُ قنَِ  وفي سیاق آخر  ) ٧())اعُھُ بھِِ إلِیَْھِ بسَِببٍَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا حَامِلُ ضَبٍّ لصَِاحِبھِِ وعَمَّ

ونَ كَشِیشَ ((نجد ھذه اللفظة دلتّ على الھزیمة وترك طریق الحق  وكَأنَِّي أنَْظرُُ إلِیَْكُمْ تكَِشُّ

ً قدَْ خُلِّیتمُْ والطَّرِیقَ فاَلنَّجَاةُ للِْمُقْتحَِمِ والْھَلكََةُ  ً ولا تمَْنعَُونَ ضَیْما باَبِ لا تأَخُْذُونَ حَقاّ مِ لِ  الضِّ  لْمُتلَوَِّ

والكشیش ھو حك جلودھا بعضھا ببعض وإصدار صوت وھو في الأفعى والضباب كذلك  .) ٨())

                                                 
 .٢/١٤: الجاحظ:الحیوان )(١
  .٩٩ـ٩٨)/٦٩( الخطبة: نھج البلاغة )(٢
 .٦/١٠٢:)ابن أبي الحدید( شرح نھج البلاغة ) (٣
 .١/٤١٠):الموسويعباس (شرح نھج البلاغة )(٤
  .    ١/٤١٠):عباس الموسوي( شرح نھج البلاغة : ینظر )(٥
 .١٠٩ /٩ :)الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح )(٦
 .٢٠٦)/١٤٨( الخطبة: نھج البلاغة )(٧
  .١٨٠)/ ١٢٣( الخطبة: نھج البلاغة )(٨



٣٩ 
 

أي أنكم تتھامسون فیما بینكم وتتكلمون بما لا یفھم ككشة الضباب وھو دلالة على الھزیمة  ) ١(

  .والخوف من الاعداء

  :عبُ الضَّ ــ  ٩

وضَبعََھ، . الَّتيِ تحتَ الإبطِِ من قدُُمٍ، بضمِّ القافِ والدالِ اللحْمَةُ : المَضْبعََةُ : قاَلَ اللیثُ ((

ربِ : كَمَنعَھ یت. مدَّ إلِیَْھِ ضَبْعَھ للضَّ كِّ قد ضَبعََ القومُ من الشيءِ، وَمن الطریقِ لنا : یقُاَل: قاَلَ ابْن السِّ

ً وأسَْھمَوا لنا فیِھِ، كَمَا تقَول ً . ذَرعوا لنا طرَِیقا: ضَبْعَاً، أيَ جعلوُا لنا مِنْھُ قسِما : ضَبعََ فلانٌ ضَبْعَا

ً : یقُاَل. جارَ وظلَمََ، عَن أبي سعیدٍ  عاءِ عَلیَْھِ، ثمّ استعُیرَ : ضَبعََ على فلاَن ضَبْعَا مدَّ ضَبْعَیْھ للدُّ

بْعُ للدعاءِ لأنّ الداعيَ یرَْفعَُ یدََیْھِ، ویمُدُّ ضَبْعَیْھ   .)٢( ))الضَّ

بْعُ ((   :قال عباس بن مرداس  مؤنث؛،یدة المُھْلكِة المُجْدبةلشدالسَّنةُ ا:والضَّ

ا أنَْتَ ذا نفَرٍَ  بعُُ ،أبَا خُراشةَ أمََّ   .) ٣())فإنَِّ قوَْمِي لمَْ تأَكُْلْھمُُ الضَّ

، سیاقات مختلفة ومعانٍ متغایرة في مرات وقد وردت لفظة الضبع في نھج البلاغةأربع

فمََا رَاعَنيِ إلا والنَّاسُ كَعُرْفِ ((:شقشقیةالالمعروفةبحین قال في خطبتھ ) للمبایعة التتابع(منھا 

بعُِ إلِيََّ ینَْثاَلوُنَ عَليََّ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ  قال ابن . »كعرف الضّبع«: قولھ علیھ السّلام) ٤())الضَّ

العین والراء والفاء أصلان صحیحان، یدلُّ أحدُھما على تتابعُ الشيء متَّصلاً بعضُھ :((رسفا

ي بذلك لتتابعُ الشَّعر . الفرََسعُرْف : فالأوّل العُرْف.والآخر على السكون والطُّمَأنینةببعض،  وسمِّ

كتتابع الشعر في الضبع مما یلي الرقبة؛ ) علیھ السلام(مامأي أنّ تتابع الناس على الإ.)٥())علیھ

الیقظة وعدم تسلیم (ومنھا . ) ٦()) عرف الضّبع ثخین، و یضرب بھ المثل في الازدحام((لأن 

بعُِ تنَاَمُ عَلىَ طوُلِ اللَّدْمِ حَتَّى یصَِلَ إلِیَْھَا (():والانخداع بھمالأمر للآخرین  ِ لا أكَُونُ كَالضَّ وَاللهَّ

: اللَّدْمُ ((: واللدم، بني الزبیر لىفي كلامھ ع) ٧())طاَلبِھَُا ویخَْتلِھََا رَاصِدُھَا ولكَِنِّي أضَْرِبُ باِلْمُقْبلِِ 

                                                 
  .٢٧٩ :السالكین اختیارمصباح:ینظر )(١

  .٣٥٨:٢١:الزبیدي ):ضبع: (تاج العروس)(٢
  .٨/٢١٦):ضَبْع: (لسان العرب)(٣
 .٤٩)/ ٣( الخطبة: نھج البلاغة )(٤
  .٤/٢٨١:)عرف: (معجم مقاییس اللغة)(٥
  .١/٢٠٠:)ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة )(٦
  .٥٣)/ ٦( الخطبة: نھج البلاغة )(٧



٤٠ 
 

ذلك أن (() :علیھ السلام(وفي حدیث الأمام ،) ١())لطم واحددم والَّ واللَّ ...ھارَ دْ المرأة صَ  ضربُ 

تُ بحجر فتخرجُ صَ یُ رھا فَ حْ الصیاد یجيء إلى جُ  بعُُ فیأخُ  وِّ ) ٢())وھي من أحمق الدواب ذھاالضَّ

الضباع ھنا ھو  دلالةَ  انتقاض حكم بني أمیةّ لأنّ ( ومنھا، فضرب الصیاد بحجر دلالة على اللدم

إنَِّ لبِنَيِ أمَُیَّةَ مِرْوَداً یجَْرُونَ فیِھِ ولوَْ قدَِ اخْتلَفَوُا فیِمَا بیَْنھَُمْ ثمَُّ (( :إذ یقول ) حكم الأراذل بعدھم

باَعُ لغََلبَتَْھُمْ  والمرود ھنا مفعل من الإرواد وھو (() :٤٠٦ت(قال الرضي) ٣())كَادَتْھُمُ الضِّ

شبھ المھلة التي ھم فیھا ) علیھ السلام(الإمھال والإظھار وھذا من أفصح الكلام وأغربھ فكأنھ 

  .) ٤()) بالمضمار الذي یجرون فیھ إلى الغایة فإذا بلغوا منقطعھا انتقض نظامھم بعدھا
  

  :یلالفِ  ــ ١٠

الفیِل معروف والجمع أفَْیال وفیُوُل وفیِلَة قال ابن السكیت ولا تقل أفَْیلِة والأنُثى ((

  .) ٦())رأیھ ضعف وسمن حتى صار كالفیل والنبات اكتھل) تفیل((()٥())فیِلة

: مخبراً عن الملاحم في البصرة ) علیھ السلام(قال ، تینوردت ھذه اللفظة في نھج البلاغة مر

ورِ الْمُزَخْرَفةَِ الَّتيِ لھََا أجَْنحَِةٌ كَأجَْنحَِةِ النُّسُورِ وخَرَاطِیمُ كَخَرَاطِیمِ وَیْلٌ ((  لسِِكَكِكُمُ الْعَامِرَةِ والدُّ

  ) .٧())الْفیِلَةَِ 

شبھّ شرفھا و ((في سیاق النص دلالة على تصویر جمالیة القصور والمنازل في البصرة إذ

وخراطیم جمع خرطوم والمقصود أعمدة المیازیب ، )٨())فیلةبروجھا بأجنحة النسور و خراطیم ال

  .) ٩(النازلة التي تحفظ الجناح أي الحیطان من أذى السیل وما أشبھ ذلك 

  :بلْ الكَ ــ  ١١

الذي : والكَلابُّ المُكَلِّبُ ((،)١()).باتلَ وكَ  أكلبٍ  ى بالھاء وثلاثةُ ثَ واحد الكلاب، والأنْ :بلْ الكَ (( 

یْدِ یعُلِّمُ الكِلابََ    .الذي یكَْلبَُ بأكْلِ لحَْم الناس فیأَخُذُه كالجُنوُنِ : والكَلْبُ الكَلبُِ ... أخْذَ الصَّ

                                                 
 .١٣٤/ ١٤:)لدم( : تھذیب اللغة )(١
  .١٤/١٣٥:ن . م ) (٢
  .٥٥٧)/٤٦٤( الكتاب: البلاغة نھج ) (٣
  .٥٥٧)/٤٦٤(الكتاب : نھج البلاغة ) (٤
 .١١/٥٣٤:)فیل( :لسان العرب) (٥
  .٢/٣٣١:المعجم الوسیط ) (٦
  .١٨٥):١٢٨( الخطبة: نھج البلاغة )(٧
  .١٢٥: )السرخسي(البلاغة نھج أعلام) (٨
  .٢٧٦/ ٢ : البلاغة نھج توضیح :ینظر) (٩



٤١ 
 

جُلُ    .) ٢(.))أصَابھَ الكَلبَُ وھو أنْ یعَْوِيَ عُوَاءَ الكَلْبِ، ورَجُلٌ كَلیِْبٌ ورِجَالٌ كَلْبى: وكَلبَِ الرَّ

قد ذكر ھذه  )علیھ السلام(ونجد أن الامام علي ،)٣())كُلُّ سَبعٍُ عَقوُرٍ ((وقیل أنّ الكلب 

لوَْ باَیعََنيِ (( :حینما أراد مبایعتھمروان بن الحكم بالبصرة تحدّث عن ، المفردة في ثلاثة مواضع 

: اللبث و اللعق كنایة عن قلة((لعقة الكلب  ) ٤())أنَْفھَُ بكَِفِّھِ لغََدَرَ بسَِبَّتھِِ أمََا إنَِّ لھَُ إمِْرَةً كَلعَْقةَِ الْكَلْبِ 

  :للفظة داخل النص یكشف عن دلالتینوالسیاق في استعمالھ لھذه ا،)٥())اللحس

فقد عرفت أنّ إمرتھ كانت تسعة أشھر أو ثمانیة ((قصر المدة التي یحكم بھا مروان:الأولى 

  .) ٦())أشھر

  .حكمھ القصیرةعدم الفائدة من حكمھ لأن لعق الكلب أنفھ لا فائدة فیھا وكذلك مدة :الثانیة 

  
  :الوَحْشــ  ١٢

ش. كلمةٌ تدلُّ على خلاف الإنس: الواو والحاء والشین(( : والوَحْش. فارَقَ الأنیس: توحَّ

كلُّ شيء من جواب البرَّ مما لا یسَْتأنْس مُؤنث وھو وَحْشِيّ والجمع  ((وھو) ٧()).خلاف الإنس

  .) ٨())ومكانٌ وَحْشٌ خالٍ وأرَض وَحْشةٌ بالتسكین أيَ قفَْرٌ ... وُحُوشٌ 

وقد جاءت ھذه  ، وردت ھذه اللفظة أربع مرات قد تكررت في ثلاثة مواضع بصیغة الجمع

یعَْلمَُ عَجِیجَ الْوُحُوشِ فيِ : (( یقولمحیط بكل شيء  )وتعالىسبحانھ (اللفظة للدلالة على أنّ الله

ي الْبحَِارِ الْغَامِرَاتِ وتلاَطمَُ الْمَاءِ بِ  یاَحِ الْفلَوََاتِ ومَعَاصِيَ الْعِباَدِ فيِ الْخَلوََاتِ واخْتلاِفَ النِّیناَنِ فِ الرِّ

 ِ داً نجَِیبُ اللهَّ   .)٩()).وسَفیِرُ وَحْیھِِ ورَسُولُ رَحْمَتھِِ الْعَاصِفاَتِ وأشَْھَدُ أنََّ مُحَمَّ

  .١٦٨صفحة ـ للوحدات الدلالیة للحیوان المفترس)١(حصائي رقم الإجدول ینظر ال

  

  لأليفوان اـالحي:المبحـث الثاني

                                                                                                                                            
  .٣٧٥/ ٥:) كلب: (كتاب العین) (١
  .٢/٥٢:)كلب: (المحیط في اللغة) (٢
 .١/٧٢٢): كلب: (لسان العرب ) (٣
  .١٣٠)/٧٣( الخطبة: نھج البلاغة )(٤
  .٢/٤٤٧:النیسابوري:البلاغة  نھج  شرح في  الحقائق  حدائق ) (٥

 .٦٠٢/ ٥:البلاغة   نھج  شرح  الصباغة في  بھج:ینظر ) (٦
  .٦/٩١:)وحش( :معجم مقاییس اللغة )(٧
  .٦/٣٦٨:)وحش:  (لسان العرب )(٨
 .٣١٢)/١٩٨( الخطبة: نھج البلاغة )(٩



٤٢ 
 

  :وما یتصل بھا الإِبِلــ  ١

في تربیة الابل والقیام على نتاجھا وطلب الانتاج لھا لارتیاد  وللعرب الید الطولى((

مراعیھا ومفاحص تولیدھا لشدة الاحتیاج الیھا في بلادھم فھي مراكبھم التي یحملون علیھا 

احمالھم وینقلون اثقالھم ویأكلون لحومھا ویقتاتون من البانھا ویكتسون من اوبارھا ویقایضون 

اسراھم بھا عند نزول الزوجات وبالجملة والتفصیل ھي مصدر  علیھا في المبایعات ویفتدون

  . )١())غناھم 

التي  الصحراویةمة للبیئة مكانة لدى العرب؛ كونھ أكثر ملاء ولما حازه ھذا الحیوان من 

ولھ القدرة على تحمل المسیر في الصحراء وعُدّ من أموالھم وھو من الحیوانات ، یعیشون فیھا

في ) علیھ السلام(المعروفة عند العرب في مأكلھا ومشربھا وبیئة تكوینھا  فقد ذكره الامام علي

 اكثر من موضع وفي اكثر من صورة واسم بحسب السیاق وأثره في اختیار ھذه اللفظة دون

  .غیرھا 

أو لفاظ الأوقبل الولوج في ذكر ھذا الحیوان في نھج البلاغة لا بد لنا من أن نفرّق بین 

) الجمل (وتارة ) البعیر(وتارة ) الإِبلِ(فتارة نطلق علیھ تسمیة   ،الأسماء الدالة على ھذا الحیوان

  فما الفرق في التسمیات؟

ابن فلسوف نجد مثلاً ) لسان العرب(ولیكن  یةاللغو المعاجمفي  ةلو تتبعنا ھذه الألفاظ الثلاث

الإِبلُِ والإِبْلُ :((تعني الجمع الذي لا واحد من لفظھ یقول) الإبل(لفظة  أنّ یذكر) ھـ٧١١ت(منظور

وھي مؤَنثة لأنَ أسَماء الجموع : الأخَیرة عن كراع معروف لا واحد لھ من لفظھ قال الجوھري 

التي لا واحد لھا من لفظھا إذِا كانت لغیر الآدمیین فالتأنْیث لھا لازم وإذِا صغرتھا دخلتھا التاء 

نون الباء للتخفیف  إبِْل فقلت أبُیَلة وغُنیَْمة ونحو ذلك قال وربما قالوا للإِبلِ ویجمع الإِبل ...یسكِّ

  .) ٢())آبالٌ وتأبََّل إبِلاًِ اتخذھا

الجَمَل الذَّكَر من الإِبل : ((یقول صاحب اللسان ذالإبلإِ  رَ كَ ذَ  )الجمل(لفظة  على حین تعني

اللیث الجَمَل یستحق  ...قیل إنِما یكون جَمَلاً إذِا أرَْبعََ وقیل إذِا أجَذع وقیل إذِا بزَل وقیل إذِا أثَْنىَ

ھذا الاسم إذِا بزََل وقال شمر البكَْر والبكَْرة بمنزلة الغلام والجاریة والجَمَل والناقة بمنزلة الرجل 

وفي التنزیل ((: كما تعني الحبال المجموعة كما ورد ذلك في القرآن الكریم إذ یقول ) ٣())والمرأةَ

                                                 
  .٢٨٢:نوفل الطرابلسي : صناجة الطرب في تقدمات العرب كتاب )(١
  .١١/٣):أبل:  ( لسان العرب)(٢
  .١١/١٢٣:)جمل:  (لسان العرب )(٣



٤٣ 
 

قال الفراء الجَمَل ھو زوج الناقة وقد ذكر عن )١(﴾حتى يلَِج الجَمَل في سَمِّ الخِياط﴿العزیز 

وقد حكي عن بعض القراء ...ابن عباس أنَھ قرأَ الجُمَّل بتشدید المیم یعني الحِباَل المجموعة

جُمَالات برفع الجیم فقد یكون من الشيء المجمل ویكون الجُمَالات جمعاً من جمع الجِمالكما قالوا 

خال خْل والرُّ   . ) ٢())الرَّ

الجَمَل البازِلُ وقیل الجَذَعُ وقد : ((تعني الجمل والناقة كما یقول ) البعیر(نّ لفظة أونجد 

یكون للأنُثى حكي عن بعض العرب شربت من لبن بعَیري وصَرَعَتْني بعَیري أيَ ناقتي والجمع 

باعِرُ جمع أبَْعِرةٍ وأبَْعِرَةٌ أبَْعِرَةٌ في الجمع الأقَل وأَباعِرُ وأَباعیرُ وبعُْرانٌ وبعِْرانٌ قال ابن بري أَ 

ً لبعیر  والبعیر من الإِبل بمنزلة الإِنسان من الناس ...جمع بعَیر وأبَاعِرُ جمع الجمع ولیس جمعا

یقال للجمل بعَیرٌ وللناقة بعَیرٌ قال وإنما یقال لھ بعیر إذِا أجَذع یقال رأیَت بعیراً من بعید ولا یبالي 

  .) ٣()) ذكراً كان أوَ أنُثى

لقد تكرر ھذا الحیوان الألیف الذي واكب حیاة العرب في حلھم وترحالھم  في نھج البلاغة 

وفي موضع  ) ٤(عشر مرات فقد ذكر الإمام في موضعینالإبل واقترانھا بلفظة الھیم) الإبل(بلفظ 

ھا ھامَت الناقةُ تھَِیم ذھبَتَ على وجِھ((: )ھیم(ومعنى، )٥(دون الإبل)الھیم (آخر وردت لفظة 

لرَعْيٍ كھمََتْ وقیل ھو مقلوب عنھ والھیُامُ كالجنون وفي التھذیب كالجنون من العشق ابن شمیل 

وارِ جنونٌ یأخْذ البعیرَ حتى یھَْلكِ یقال بعیرٌ مَھْیوُمٌ والھیَمُ داءٌ یأخْذ الإبلَ في  الھیُامُ نحو الدُّ

وقال الفراء شُرْبَ الھِیم  ...مَ بالمُھیَِّماتِ رؤوسھا والھائمُ المتحیِّرُ وفي حدیث عكرمة كان عليٌّ أعَْلَ 

  .) ٦())قال الھِیمُ الإِبلُ التي یصُیبھا داءٌ فلا ترَْوَى من الماء واحدُھا أھَْیمَُ والأنُثى ھیَْماء

  .في سیاق معین على ما سنرى ذلك ھذا المعنى ) علیھ السلام(الإمام وظفّفقد 

ھم بما فیھم من حیرة واضطراب اعداءوفیھا یصف ) علیھ السلام(خطبة لھیقول في 

وا عَليََّ تدََاكَّ الإبلِِ الْھِیمِ یوَْمَ وِرْدِھَا وقدَْ ((:بصفین حین طال منعھم لھ من قتال أھل الشام  فتَدََاكُّ

لما كان  ) ٧())قاَتلُِ بعَْضٍ لدََيَّ أرَْسَلھََا رَاعِیھَا وخُلعَِتْ مَثاَنیِھَا حَتَّى ظَننَْتُ أنََّھُمْ قاَتلِيَِّ أوَْ بعَْضُھُمْ 

وعلى بیعتھ فقد جاء الإمام بوصف ھؤلاء حال البیعة ، السیاق یشیر إلى الذین تخاذلوا عن القتال

بمعنى ) تداكوا(شى واستعمل الفعل نھّم وردوا علیھ كحال الإبل العَطْ تأكیداً على أ) بالإبل الھیم(

                                                 
  .٤٠ :الأعراف)(١
 .١١/١٢٣:)جمل:  (لسان العرب )(٢
  .٧١/ ٤: )بعر:  (ن. م)(٣
  .٣٥٠/)٢٢٩(كلامھ ، ١٥٥/)١٠٧(كلامھ ، ١٢٠/)٨٧( الخطبة: نھج البلاغة : ینظر)(٤
  . ١٢٠/)٨٧( الخطبة: نھج البلاغة )(٥
 .١٢/٦٢٦:)ھیم: ( لسان العرب )(٦
 .٣٥٠/)٢٢٩( الخطبة: نھج البلاغة )(٧



٤٤ 
 

الإبل  دلالة على ھجوم الناس علیھ كھجوم ) ١())دفعأى دقھّ بالضرب و ال: دكّ بعضھم بعضا((

یحصل التضارب بینھا فتكون الناس متحیرة ومضطربة في سیرھا ف، الشدیدة العطش على الماء

وفي ھذا )٢())جمع مثناة و ھى الحبل یثنىّ و یعقل بھ البعیر((والمثاني ، وقد رفعت المثاني عنھا

  . آنذاكدلالة على تغیر الناس من حال إلى حال وإلى الشعور بضرورة بیعة الإمام 

ولقَدَْ شَفىَ وَحَاوِحَ (():علیھ السلام(یقول الإمام )في بعض أیام صفین(وفي سیاق مختلف  

وتزُِیلوُنھَُمْ عَنْ مَوَاقفِھِِمْ كَمَا أزََالوُكُمْ حَسّاً  صَدْرِي أنَْ رَأیَْتكُُمْ بأِخََرَةٍ تحَُوزُونھَُمْ كَمَا حَازُوكُمْ 

مَاحِ ترَْكَبُ أوُْلاھُمْ أخُْرَاھُمْ كَالإبلِِ الْھِیمِ الْمَطْرُودَةِ ترُْمَى عَنْ حِیاَضِھَا  وتذَُادُ باِلنِّصَالِ وشَجْراً باِلرِّ

 ،ا الى ما كانوا علیھنتكاستھم رجعونّ أصحاب الإمام بعد ایكشف السیاق عن أ) ٣())عَنْ مَوَارِدِھَا

التي ترد الماء فتضرب بالسھام وفیھ دلالة على ھزیمة اعدائھم  شىالعطْ ھم كالإبل ؤاعدا وأصبح

  .بسبب الضرب بالسیوف والرماح 

وفي )٥(ومرة بصیغة الجمع، )٤(تكررت خمس مرات بصیغة المفرد فقد)الجمل(لفظة أمّا 

دَعَوْتكُُمْ إلِىَ نصَْرِ إخِْوَانكُِمْ ((:)علیھ السلام(سیاقات مختلفة منھا دلالة السیاق على التوبیخ یقول 

دٌ مُتذََائبٌِ فجََرْجَرْتمُْ جَرْجَرَةَ الْجَمَلِ الأسَرِّ وتثَاَقلَْتمُْ تثَاَقلَُ النِّضْوِ الأدْبرَِ ثمَُّ خَرَجَ إلِيََّ مِنْكُمْ جُنیَْ 

تردید صوت البعیر في : الجرجرة ((و، )٦())ضَعِیفٌ كَأنََّما یسُاقوُنَ إلِىَ الْمَوْتِ وھُمْ ینَْظرُُونَ 

: و النضو من الإبل. داء یأخذ البعیر في سرّتھ یقال منھ جمل أسرّ : و السرّ . ضجرتھ عند عسفھ

إذ ذكر الإمام في )٧()).ھ دبر و ھى القروح في ظھرهالذّي ب: و الأدبر. البالى من تعب السیر

  .ھ صعب القیاد كذلك ھم غیر مطیعین لأوامره متثاقلین عن ذلكلأنّ  ؛خطبتھ الجمل الأسر

ذَاكَ إذَِا (( مرة واحدة إذ یقول في خطبة الملاحم وتغیر أحوال الناس) البعیر(ونجد أنّ لفظة 

كُمُ الْبلاَءُ كَمَا یعََضُّ الْقتَبَُ غَارِبَ الْبعَِیرِ مَا  جَاءَ عَضَّ  ،)٨())أطَْوَلَ ھَذَا الْعَناَءَ وأبَْعَدَ ھَذَا الرَّ

وفي ھذا النص )٩())خشبة توضع على الناقة لحل مشكلة سنامھا الذي یؤذي ظھر الناقة:((والقتب

  .ھو الشدّة والبلاء الذي سیصیبھم )البعیر(تكون دلالة السیاق للفظة 

                                                 
 .١٤٤/ ٢ :)میثم ابن(البلاغة نھج شرح)(١
  .ن. م ) (٢
  .١٥٥):١٠٧(كلامھ :نھج البلاغة  )(٣
 ،٤٥٣)/٦٣(الكتاب، ٣٨٧)/٢٨( الكتاب، ٣٥٨)/٢٤٠( الخطبة،٨٢)/ ٣٩( الخطبة: نھج البلاغة :ینظر)(٤

  .٤٦٢)/٧١(الكتاب
 .٣٧١)/١٠(الكتاب: نھج البلاغة : ینظر) (٥
 .٨٢) / ٣٩( الخطبة: نھج البلاغة ) (٦
  .٢/١٠٠)میثم  ابن(البلاغة  نھج  شرح ) (٧
 .٢٧٧/)١٨٧(الخطبة : نھج البلاغة )(٨
  .٧/١٨٥:الشیرازي:نفحات الولایة )(٩
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في نھج البلاغة دلالة على مكانة ھذا وردت لفظة الإبل بمسمیات متعددة وسیاقات مختلفة و

  :الحیوان عند العرب إلى جانب نفعھ لھم؛ منھا 

مرة (والسقب، )٣()مرة واحدة( والحقاق،)٢()مرة واحدة(والحانة،)١()مرة واحدة( الجزور

، )٧()مرة واحدة(والعوذ،)٦()مرة واحدة(والعجال،)٥()ثلاث مرات( والضروس، )٤()واحدة

  .)١١()مرة واحدة(واللبون، )١٠()مرة واحدة(والفنیق،)٩()مرتان( والفصیل،)٨()مرة واحدة(والفحول

 والناقة، )١٤()مرة واحدة(والناب، ) ١٣()مرة واحدة(والمطافیل، )١٢()مرة واحدة(واللقاح

  .)١٥()مرتان(

  

  :وما یتصل بھا الحَمِیروالخَیْلــ ٢

فقد عرف عن ھذا الحیوان صفات جعلتھ ، عند العرب بلمن أھمیة عن الإ الخیلقل تلا 

ً قریب أي المال : قیل لبعض الحكماء((ت الخیل من أشرف أموال العرب دّ كما عُ ،نسانمن الإ ا

ومما یتعلق بتسمیة الخیل فقد  نھج العرب )١٦(.))فرس یتبعھا فرس في بطنھا فرس: أشرف؟ قال

التسمیة الدالة على التفاؤل أو الترھیب للأعداء أو ما كان :منھجاً ھو نفسھ في تسمیة ابنائھم كمثل 

) الاجتماعي ـ الثقافي ـ النفسي(دالاًّ على الغلظة والخشونة ویتعلق ذلك بالسیاق غیر اللغوي 

  .)١٧( المرتبط بھذه الظاھرة اللغویة من التسمیات

خالَ الشيءَ یخَالُ خَیْلاً وخِیلة وخَیْلة وخالاً  ((:في المعجم العربي من الخیل یرد ذكر 

ً ومَخالة ومَخِیلة وخَیْلوُلة ظنََّھ وفي المثل من یسَْمَعْ یخََلْ أيَ یظن وھو من باب  وخِیلاًَ وخَیلاَنا
                                                 

  .١٣٨)/٩٣(الخطبة : نھج البلاغة : ینظر)(١
 .١٧١)/١١٥(الخطبة : نھج البلاغة :ینظر)(٢
 .٥١٨)/٤(غریب كلامھ : نھج البلاغة  :ینظر)(٣
 .٥٤٧)/٤٠٢(الكتاب : نھج البلاغة :ینظر)(٤
 .٥٠٦)/٢٠٩(كتابال، ١٩٦)/١٣٨(الخطبة ، ١٣٨)/٩٣(الخطبة : نھج البلاغة :ینظر )(٥
  .٨٩)/٥٢(الخطبة: نھج البلاغة :ینظر)(٦
 .١٩٥)/١٣٧(الخطبة : نھج البلاغة : ینظر)(٧
 .١٣١)/٩١(الخطبة: نھج البلاغة :ینظر)(٨
 .٣٨١)/٢٥(الكتاب ، ٣٠٠)/١٩٢(الخطبة : نھج البلاغة :ینظر)(٩
 .١٥٧)/١٠٨( الخطبة: نھج البلاغة : ینظر) (١٠
 .٤٦٩)/١( الكتاب: نھج البلاغة : ینظر) (١١
  .١٧٧)/١٢١( الخطبة: نھج البلاغة : ینظر) (١٢
 .١٩٥)/١٣٧( الخطبة: نھج البلاغة : ینظر) (١٣
 .١٣٨)/٩٣( الخطبة: نھج البلاغة :ینظر )(١٤
 .٣٨١)/٢٥(الكتاب، ٣١٩)/٢٠١(كلامھ  : نھج البلاغة :ینظر) (١٥
  .٢/١٨٤:حیاة الحیوان الكبرى ) (١٦
المجلد الاول  مجلة علوم اللغة،٢٠٢ـ٢٠١:نصر الدین صالح. د):بحث(ابن الكلبي أسماء الخیل عند  :ینظر ) (١٧

  .١٩٩٨العدد الاول 
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والخَیْل الفرُْسان وفي المحكم جماعة الأفَراس ... ظننت وأخَواتھا التي تدخل على الابتداء والخبر

واحد الخیل والجمع أفَراس الذكر والأنُثى في ذلك سواء ولا ((أمّا الفرس ) ١())من لفظھ لا واحد لھ

  ) ٢( ))یقال للأنُثى فیھ فرََسة

لما بویع )علیھ السلام(یقول؛ )٣(في نھج البلاغة احدى عشرة مرة الخَیْلتكررت لفظة  وقد

ألاََ وَإنَِّ الْخَطاَیاَ خَیْلٌ شُمُسٌ حُمِلَ عَلیَْھَا ((إلیھ أحوالھم تؤولفي المدینة وفیھا یخبر الناس بعلمھ بما 

مَتْ بھِِمْ فيِ النَّارِ   -أھَْلھَُا تھََا  -ألاََ وَ إنَِّ التَّقْوَى مَطاَیاَذُللٌُ حُمِلَ عَلیَْھَا أھَْلھَُا  -وَ خُلعَِتْ لجُُمُھَا فتَقَحََّ وَ أعُْطوُا أزَِمَّ

  )٤()) فأَوَْرَدَتْھُمُ الْجَنَّة
ي النص تصویر دقیق لمن یرتكب الذنوب فھو مثل راكب الخیل الجامحة التي خلعت فف

دي والخیلاء المُؤاللجام وأودت بصاحبھا النار ویشیر السیاق إلى ذكر الخیل ھنا ھو من الخیال 

وما ستؤول إلیھ  ،لأن الذي یركب الخیل الجموح لا ینظر لعواقب الأمور ؛بصاحبھا إلى الغرور

وقیل  ،)٥())المَطْوُ الجِدُّ والنَّجاء في السیر(( بینما التقوى تكون للذي یركب المطایا الذلل والمطیةّ 

الناقة التي یرُْكب مَطاھا والمَطِیَّةُ البعیر یمُْتطَى ظھره وجمعھ المَطایا یقع على الذكر :((ھي 

بمعنى الجد في السیر مع النجاء فیكون الطریق الى فیشیر السیاق لذكر المطیةّ ھنا ،)٦())والأنُثى

  .الجنة

في كتاب وجھھ إلى عمالھ على  )علیھ السلام(في قولھ مرة واحدة  سرَ الفَ وقد وردت لفظة 

ً أوَْ سِلاحاً :((الخراج جاء فیھ نَّ مَالَ أحََدٍ مِنَ النَّاسِ مُصَلٍّ ولا مُعَاھَدٍ إلاِ أنَْ تجَِدُوا فرََسا ولا تمََسُّ

 هغیرمنھا عدم المساس بمال  ر ونواهٍ یشیر السیاق الى جملة أوام ) ٧())یعُْدَى بھِِ عَلىَ أھَْلِ الإسْلامِ 

ھنا دلالة السیاق بذكر  والتعدي علیھ والتحذیر من ترك من یجد عندھم الفرس أو السلاح وتكشف

لأنھ أراد  ؛ى السلاحعل)علیھ السلام(إنھّ ورد كأداة من أدوات الحرب؛ قدّمھ الإمام  الفرس عن

  .عتداء على أھل الإسلامبذلك الكشف عن الذین یریدون الا

المھر الصغیر وقیل ھو العظیم من أوَلاد ذات ((وھو،)الفلو(ت لفظةكما ورد

  .) ١(مرة واحدة)٨())الحافر

                                                 
  .١١/٢٢٦):خیل:  (لسان العرب ) (١
 .٦/١٥٩) فرس: (  ن. م ) (٢
 ١٨١)/١٢٤(الخطبة، ٦٩)/ ٢٧(الخطبة ،٥٧)/١٦(الخطبة ،٥٤)/١٠(الخطبة: نھج البلاغة :ینظر) (٣

  .٤١٥)/٤٣(الكتاب ،٢٨٧)/١٩٢(الخطبة،١٨٥)/١٢٨(كلامھ
  .٥٧)/١٦(الخطبة : نھج البلاغة )(٤
 .١٥/٢٨٤) مطا: ( لسان العرب )(٥
 .ن .م)(٦
 .٤٢٥)/٥١(الكتاب: نھج البلاغة )(٧
 .١٥/١٦١) :فلا( :لسان العرب)(٨
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وھي  )الأتان(ووردت لفظة ، ) ٢(فقد ورد بصیغة المفرد مرة واحدة )الحَمِیر(أمّا لفظة 

ً  )٣())أنثى الحمار((   . مرة واحدة أیضا

الأنصاري عاملھ إلى البصرة وقد  بن حُنیف في كتاب لھ إلى عثمان)علیھ السلام(یقول 

ولا حُزْتُ مِنْ ((:دُعي إلى ولیمة مضى إلیھا وفیھ یشیر إلى جملة الصفات التي تحلىّ بھا الإمام

ھي التي عقر ظھرھا فقل ((وأتان دبرة ، ) ٤())كَقوُتِ أتَاَنٍ دَبرَِةٍ أرَْضِھَا شِبْراً ولا أخََذْتُ مِنْھُ إلاِ 

أن یكون  لة  على قلة طعامھ وما ینبغي لھوھنا إشارة السیاق إلى الزھد في الدنیا ودلا، ) ٥( ))أكلھا

  .إمام الناس من صفات الزھد فیواسیھم بقلة طعامھ وطلبھ الدنیا

  :وما یتصل بھا الماعِزو الغَنمَو الثَّورــ  ٣

الثاء  :((بأنّ ) ھـ ٣٩٥ت( في النھج مرة واحدة وقد ذكر ابن فارس  الثَّوروردت لفظة  

فالأوّل انبعاثُ الشيء، والثاني جنسٌ من . والواو والراء أصْلانِ قد یمكن الجمعُ بینھما بأدنىَ نظرٍَ 

ي  والقطِعةُ من الأقطِ وبرجٌ الذكر من البقر ((: وكذلك )٦()).الحیوان من بروج السماء وبھ سمِّ

  .) ٧())السید

إلى طاعتھ قبل  الله بن عباس إلى الزبیر یستفیؤه حینما نفذ عبد)علیھ السلام(قال الإمام 

َّكَ إنِْ ((: حرب الجمل  ً تلَْقھَُ تجَِدْهُ كَالثَّوْرِ  لا تلَْقیَنََّ طَلْحَةَ فإَنِ عْبَ ویقَوُلُ ھوَُ  عَاقصِا قرَْنھَُ یرَْكَبُ الصَّ

فالسیاق سیاق ، )٩())التواءُ القرَْن على الأذُُنین إلِى المؤخّر وانعطافھُ((:العقص ھو،)٨())الذَّلوُلُ 

تحذیر للزبیر من لقاء طلحة بن عبد الله وجاء التحذیر بتصویر طلحة كالثور الذي عقص قرنھ 

كذلك یمكن )١٠())أو عدم سماعھ للحق بفعل طاعتھ لھوى نفسھ، طغیانھ وسوء خلقھ((دلالة على 

عن طریقھ فھو یركب  والانحرافأن یعطي دلالة أخرى ھو السیر على خلاف ما یرید الإمام 

الصعب ویقول ھو الذلول وھذا ھو دلیل استھانتھ بصعاب الأمور ولا سیمّا أمور الحرب 

  . وغیرھا

                                                                                                                                            
 .٥٥٧)/٤٦٥(الكتاب : نھج البلاغة )(١
  .٢٢٨)/١٦٠(الخطبة: نھج البلاغة )(٢
  .١٣/٦):أتن(لسان العرب )(٣
  .٤١٧)/٤٥(الكتاب : نھج البلاغة ) (٤
  .١٦/٢٠٧)الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح) (٥
  .١/٣٩٥):ثور(:معجم مقاییس اللغة ) (٦
  .٨/٢٣٢:)ثار:  (العین كتاب )(٧
 .٧٤)/٣١(كلامھ:نھج البلاغة  )(٨
  . ٧/٥٥):عقص: (لسان العرب ) (٩
  .٢/١٥٨:نفحات الولایة ) (١٠
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الغنم ) ھـ٣٧٠ت(یذكر الأزھري ، ي نھج البلاغةفقد وردت مرتین ف )الغَنمَ(أمّا لفظة 

  .) ١())شاةٌ  الواحدة، قلتَ  تَ دْ رَ ذا أفْ إلفظ للجماعة، ف مٌ غنَ ھذه : تقولُ  اءُ الشَّ :((بمعنیین الأول

رصة الفُ  اغتنم: نم، یقالإنتھاز الغُ : ة، والإغتنامُ الفوز بالشيء من غیر مشقّ : الغنم:((الثاني

  ) ٢())ھزھا بمعنى واحدنتَ او

بعُِ إلِيََّ ینَْثاَلوُنَ عَليََّ مِنْ كُلِّ جَانبٍِ (( مُجْتمَِعِینَ حَوْليِ  ...فمََا رَاعَنيِ إلا والنَّاسُ كَعُرْفِ الضَّ

ا نھََضْتُ باِلأمْرِ نكََثتَْ طاَئفِةٌَ ومَرَقتَْ أخُْرَى وقسََطَ آخَرُونَ  والربیضة أو ، ) ٣())كَرَبیِضَةِ الْغَنمَِ فلَمََّ

أنْ والمعز فیِھِ وَاحِد یقُاَلالْغنم الْجَمَاعَة من ((:  الربیض ھذََا ربیض بني فلاَن أيَ جمَاعَة : الضَّ

غنام وقد لأجماعة اب)علیھ السلام(ھم الإمامھإذ أخذوا بزمام الأمور لمبایعة الإمام فشب)٤()).غَنمھمْ 

لأن الغنم توصف بقلة   - وصف بلادتھم و نقصان عقولھم((نّ المراد إلٮأ القطب الراونديذھب 

ھذا التفسیر بعید و غیر مناسب ((وذكر بأنّ  في حین رفض ابن أبي الحدید ذلك )٥())الفطنة

  :علٮأمرین یدلُّ سیاق النص  یبدو أنّ و ) ٦())للحال

كثرة عدد من بایع الإمام؛ مقارنة بنھوضھ بالأمر وتشتت الناس من حولھ بنكث أو  :الأول 

  .إمراق

سقاط فرض إوإنمّا ھو  ،وعلى قناعة تامةأأنّ مبایعة بعض الناس للإمام لم تكن صادقة : الثاني

وكذلك ، لأنّ ربیضة الغنم سرعان ما تتفرق ؛كما یقال على الرغم من معرفتھم بشخص الإمام

  . ھؤلاء سرعان ما تفرّقوا وتشتتوا

ر من الغنم خلاف الضأنْ وھو ذو الشَّعَ :(( والماعز ھو ، مرة واحدة الماعزووردت لفظة 

ئیِن  اسم جنس وھي العَنْزُ والأنُثى ماعِزَةٌ ومِعْزاة والجمع مَعْزٌ ومَعَزٌ ومَواعِزُ ومَعِیزٌ مثل الضَّ

  :ومِعازٌ قال القطامي 

  )٧(المُسَیَّبِ والمِعازِ  نعمٍ فصََلَّیْنا بھم وسَعَى سِوانا إلِى ال

  .) ٨())وكذلك أمُْعُوزٌ ومِعْزَى 

                                                 
  .٨/١٤٩:)غنم:(اللغةتھذیب ) (١
  .٨/١٤٩):غنم:(تھذیب اللغة)(٢
  .٤٩)/ ٣( الخطبة: نھج البلاغة )(٣
  .١/٣١٤:)ربض: (ابن درید:جمھرة اللغة )(٤
  .١/١٣٠)راوندىال(البلاغة نھج شرح البراعةفي منھاج )(٥
  .١/٢٠١)الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح )(٦

  .١٧٧:دیوان القطامي )(٧
  .٥/٤١٠):معز( : لسان العرب)(٨



٤٩ 
 

كلام لھ للبرج بن مسھر إذ یقول فیالزجر  وردت لفظة الماعز في نھج البلاغة في سیاقوقد 

  .، وكان من الخوارج))لا حكم إلا Wّ ((الطائي وقد قال لھ بحیث یسمعھ 

ِ ((:)علیھ السلام(الإمام فقال لھ ُ یاَ أثَْرَمُ فوََاللهَّ لقَدَْ ظَھَرَ الْحَقُّ فكَُنْتَ فیِھِ  اسْكُتْ قبَحََكَ اللهَّ

ً صَوْتكَُ حَتَّى إذَِا نعََرَ الْباَطِلُ نجََمْتَ نجُُومَ قرَْنِ الْمَاعِزِ  ونجوم قرن ،)١())ضَئیِلاً شَخْصُكَ خَفیِاّ

ً حتىّ نعر الباطل أي  الماعز أي الظھور بسرعة دلالة على استھانة الإمام بھ لأنھ كان متخفیا

راخُ  ...والنَّعْرَةُ صوتٌ في الخَیْشُوم((:ل ابن منظورصاح وانتشر قا یاحُ والنَّعِیرُ الصُّ والنَّعِیرُ الصِّ

  .) ٢())في حَرْب أوَ شَرّ 

علیھ (ظھرت بسیاقات مختلفة منھا قول الإمام، فقد وردت ثلاث مرات)المعزى(وأمّا لفظة 

لقَدَْ رَأیَْتُ (( :سجودھمفي طول )سلموصلى الله علیھ وآلھ (یصف أصحاب الرسول)السلام

دٍ  فمََا أرََى أحََداً یشُْبھُِھُمْ مِنْكُمْ لقَدَْ كَانوُا یصُْبحُِونَ شُعْثاً )سلموصلى الله علیھ وآلھ (أصَْحَابَ مُحَمَّ

داً وقیِاَماً یرَُاوِحُونَ بیَْنَ جِباَھِھِمْ وخُدُودِھِمْ ویقَفِوُنَ عَلىَ مِثْلِ  الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ  غُبْراً وقدَْ باَتوُا سُجَّ

  .)٣())مَعَادِھِمْ كَأنََّ بیَْنَ أعَْینُھِِمْ رُكَبَ الْمِعْزَى مِنْ طوُلِ سُجُودِھِمْ 

وھذا دلیل بینّ وواضح لطول السجود كما یذكره الإمام أنّ المنطقة بین أعینھم أصبحت 

یراوحون بین جباھھم و ((: لانّ حركتھم دائمة یقول ابن أبي الحدید وذلك ؛كركب الماعز

تذللا   -و تارة یضعون خدودھم على الأرض بعد الصلاة  -تارة یسجدون على الجباه  -خدودھم

إذا قام   -و یراوح بین رجلیھ  -أن یعمل ھذا مرة و ھذا مرة  -و المراوحة بین العمل  -و خضوعا

ً ھو وكذلك ركب الماعز حركة دائمة ، )٤())-على ھذه تارة و على ھذه أخرى ومن الدلالة أیضا

  .ظھور آثار سجودھم بین أعینھم كركب المعزى في دلالة اللون على ذلك

، ولمّا كان الماعز وھو اسم جنس ذوات الشعر من الغنم خلاف الضأن من ذوات الصوف

  ) :ھـ١٧٥(والعنز الأنثى قال الفراھیدي ت، )٥(فإنّ التیس ھو الذكر

مَكِ یقُاَلُ لھ : والعَنْزُ  .ومن الأوعال والظِّباءنثى من المَعَز الأُ : العَنْزُ (( عَنْزُ : ضربٌ من السَّ

أُ والعَنزََةُ كھیئة عصا ف  .الماءِ  لھ  یقالوضَرْبٌ من الطَّیر  .علیھا الشیخ ي طرفھا الأعلى زُجٌّ یتَوََكَّ

  .)٦()).عَنْزُ الماء: 

وردت في سیاق الزھد والإستھانة بالدنیا وردت لفظة العنز في نھج البلاغة مرتین، فمرة

ومرة في ،)١())ولأَلَْفیَْتمُْ دُنْیاَكُمْ ھَذِهِ أزَْھَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ ((:)علیھ السلام(وتركھا یقول
                                                 

 .٢٦٨)/١٨٤(الخطبة: نھج البلاغة ) (١
  .٥/٢٢٠):نعر( :لسان العرب ) (٢
  .١٤٣)/٩٧(الخطبة: نھج البلاغة ) (٣
  .٧/٧٧)الحدید أبي  ابن (البلاغة  نھج  شرح) (٤
  .٦/٣٣:)تیس: (لسان العرب)):التَّیْسُ الذكر من المَعَزِ :((قال ابن منظور) (٥
  .١/٣٥٦:)عنز( : كتاب العین)(٦
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ا بعَْدُ فصََلُّوا باِلنَّاسِ الظُّھْرَ ((:إلى أمراء البلاد)علیھ السلام(ومن كتاب لھ،)٢(وقت الصلاةتحدید  أمََّ

مْسُ بیَْضَاءُ حَیَّةٌ فيِ عُضْوٍ مِنَ  حَتَّى تفَيِ مْسُ مِنْ مَرْبضِِ الْعَنْزِ وصَلُّوا بھِِمُ الْعَصْرَ والشَّ ءَ الشَّ

  .)٣())النَّھَارِ 

اللَّھُمَّ فاَرْحَمْ أنَیِنَ ((:بمعنى الشاة )الآنة(ترد لفظة  في الاستسقاء)علیھ السلام(ومن خطبة لھ 

فاَرْحَمْ حَیْرَتھََا فيِ مَذَاھِبھَِ    .)٤())ھَا فيِ مَوَالجِِھَاا وأنَیِنَ الآنَّةِ وحَنیِنَ الْحَانَّةِ اللَّھُمَّ

اللھم :((من عادة العرب الاستسقاء بذكر حیواناتھم وقد ابتدأ الإمام خطبتھ بذلك؛ إلى أن قال 

ومالھ حانَّةٌ ولا آنَّةٌ، أي ناقة ولا ((:  )ـھ٣٩٣ت ( قال الجوھري)) انةأرحم أنین الآنة وحنین الح

) أنین الآنة وحنین الحانَّة: (فدلالة السیاق على الدعاء لطلب الاستسقاء ولذا فقول الإمام، )٥())شاة

  - و أصل الأنین صوت المریض: ((؛ یقول ابن أبي الحدیددلالة على شدة جدب الأرض وقلة الماء

 -بذكر الأنعام )علیھ السلام(وإنما ابتدأ  ...یقال أن یئن أنینا و أنانا و تأنانا  - شكواه من الوصبو 

  .)٦())ولعادة العرب)سلموصلى الله علیھ وآلھ (اقتفاء بسنة رسول الله -و ما أصابھا من الجدب

  

 (*)الأنعام: وھي  المفردى أسماء المجامیع منھا لا وھنالك من الحیوانات الألیفة الدّالة علــ  ٤

خمس (والمطیةّ ،  )٩()مرتان(اب والدَّو، )٨()احدى عشرة مرة(م ائِ ھَ والبَ ، )٧()ست مرات(

ً  )١١()خمس مرات(ایا طَ والمَ ، )١٠()مرات   . أیضا

  

  .١٦٩صفحة ـ للوحدات الدلالیة للحیوان الألیف في نھج البلاغة ) ٢(جدول إحصائي ینظر 

  

  

                                                                                                                                            
  .٥٠)/٣(الخطبة : نھج البلاغة )(١
  .٤/٥١٢)الموسوي (البلاغة نھج شرح،٢٣ـ١٧/٢٢)الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح:ینظر )(٢
  .٤٢٦)/٥٢(الكتاب : نھج البلاغة )(٣
  .١٧١)/١١٥( الخطبة: نھج البلاغة )(٤
  .١/٢٥:)أنن: ( الجوھري:الصحاح )(٥
  .٧/٢٦٥)الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح )(٦
  ).الصخور(و) الحمام(سیتم الإشارة لھذه اللفظة مع ) ٨(
  ،٢٤٥)/١٧١(كلامھ ،١٥٦)/١٠٨( الخطبة،١٢٤)/٩١( الخطبة ،٤٥)/١(الخطبة: نھج البلاغة : ینظر )(٧
  .٤٩٧)/١٤٧( الكتاب 
 ،٢٢٧)/١٦٠(الخطبة ،٢١٥)/١٥٣(الخطبة ،١٩٩)/١٤٣(الخطبة ،٥٥)/١٣(الخطبة: نھج البلاغة : ینظر)(٨

 ،٤١٨)/٤٥(الكتاب ،٣٨١)/٢٥(الكتاب، ٤٠٤)/ ٣١(الكتاب ،٢٧٥)/١٨٦(الخطبة  ،٢٤٢)/١٦٧(الخطبة
  .٥٤٨)/٤١٤(الكتاب

  . ٤٢٥)/٥١(الكتاب، ١٧١)/١١٥(الخطبة: نھج البلاغة  :ینظر) (٩
  .٥٤١/)٣٧١( الكتاب ،٤٠١)/٣١( الكتاب ،٣١٦)/١٩٨( الخطبة ،١٠٣)/٧٦(الخطبة: نھج البلاغة :ینظر) (١٠
  .٤٠١)/٣١( الكتاب ،٣٤٦)/٢٢٣( الخطبة ،٢٢٤)/١٥٨( الخطبة ،٥٧)/١٦(الخطبة: نھج البلاغة : ینظر)(١١
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على الرغم من كثرة ،لم تكن عنایة العرب بالطیر كعنایتھم بباقي حیواناتھم  :وریُ ـ الطِّ  أ

وروده في أدبھم ولعل الأمر یرجع إلى صعوبة نوالھ كباقي الحیوانات كونھ یتمیز بالسرعة أو 

المخلوق مع تعدد مسمیاتھ الأمر الذي ؛ ولكن نلحظ في نھج البلاغة ذكر ھذا )١(بسبب بعده عنھم

  : )٢(یستدعي تقسیمھ إلى قسمین وبحسب ما ورد لھ من تقسیمات في المصادر الأخرى

  :ارحةور الجَ یُ طَّ الــ  ١
أعزُّ من : وفي المثل. طائرٌ، وھو الرَخَمَةُ : على فعَولٍ ((یور الجارحةوھو من الطِّ :الأنوُقــ  أ

فلا یكاد یظُْفرَُ بھ، لأنَّ أوكارھا في رءوس الجبال والأماكن الصعبة بیَضِ الأنَوقِ لأنھا تحُرِزه 

  .)٣( ))البعیدة

ّ معاویة وترََقَّیْتَ إلِىَ مَرْقبَةٍَ ((: وردت ھذه اللفظة في نھج البلاغة مرة واحدة؛ قال مخاطبا

وللأنوق صفة میزتھ ، )٤())بھَِا الْعَیُّوقُ بعَِیدَةِ الْمَرَامِ ناَزِحَةِ الأعْلامِ تقَْصُرُ دُونھََا الأنوُقُ ویحَُاذَى 

                                                 
  .١١:كامل الجبوري . د:الطیر ودلالتھ : ینظر ) (١
  .١٧٦:نوري حمودي القیسي: الطبیعة في الشعر الجاھلي : ینظر ) (٢
  .١/٢٥) :أنق: (الصحاح ) (٣
  .٤٥٦)/٦٥(الكتاب: نھج البلاغة ) (٤
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حمر أَ كوكب : ((وقیُّوالعَ ، )١(باقي الطیور كون وكر بیضھ في رؤوس الجبال والأماكن البعیدة من

ھو )علیھ السلام(لذا فقد قصد بھ الإمام،  )٢())لم أن الثریا قد طلعتا، إذا طلع عُ بحیال الثریّ ءٌ يضِ مُ 

، )٣())ھذه أمثال ضربھا في بعد معاویة عن الخلافة: (( عدم نوال ما یتمنى؛ یقول ابن أبي الحدید

  .وفي ھذا السیاق دلالة على الارتفاع والعلو دون حصول المرام

  
  :العُقاَبــ ب 
  

 عُقابٌ : عُرِفتَْ قیلَ افإذ، تؤُنِّثھُا العَرَبُ إذا رأتْھ لأنَّھا لا تعَُرفُ إناثھُا من ذُكُورِھا ،طائرٌِ ((

ً بالعُقابِ : ومثلھ العَقْربُ ویجُْمَعُ على عِقبانٍ وثلاثِ أعْقبٍُ والعُقابُ  .ذَكَر خْمُ تشبیھا العَلمَُ الضَّ

قوي المخالب مسرول لھ منقار قصیر أعقف حاد طائر من كواسر الطیر ((وھو ،)٤())...الطائر

  ) ٥())أعقب وعقبان جمعھ) لفظھ مؤنث للذكر والأنثى ) ( أبصر من عقاب ( البصر وفي المثل 

وھو من جنس الطیور الجارحة ورد ذكره في نھج البلاغة مرة واحدة في سیاق خلق أصناف 

رَةٌ لأمَْرِهِ ویعُْطِي ((:)علیھ السلام(مختلفة من الطیور إذ یقول  لھَُ الْقیِاَدَ رَھْبةًَ وخَوْفاً فاَلطَّیْرُ مُسَخَّ

رَ أقَْوَاتھََا وأحَْصَى  یشِ مِنْھَا والنَّفسَِ وأرَْسَى قوََائمَِھَا عَلىَ النَّدَى والْیبَسَِ وقدََّ أحَْصَى عَدَدَ الرِّ

  .) ٦())نعََامٌ دَعَا كُلَّ طاَئرٍِ باِسْمِھِ أجَْناَسَھَا فھََذَا غُرَابٌ وھَذَا عُقاَبٌ وھَذَا حَمَامٌ وھَذَا 

  .١٦٩صفحة ـ للوحدات الدلالیة للطیور الجارحة  في نھج البلاغة) ٣(جدول إحصائي ینظر 

  

  :طیور غیر الجارحةالــ  ٢

  :امةمَ الحَ ــ  أ
) المحكم والمحیط الاعظم(في ) ھـ٤٥٨ت( هذكره ابن سید، من الطیور غیر الجارحة

وقیل ھو كل ما كان ذا طوق كالقمُْرِي . البري الذي لا یألفُ البیوُتَ : الحَمَامُ من الطیر:((بقولھ

. والفاخِتةَ واشباھھما، واحدتھ حَمامةٌ، وھي تقع على المذكر والمؤنث، كالحیَّةِ والنعامة ونحوھما

  )٧())والجمع حمائمُ ولا یقال للذكر حمامٌ 

                                                 
  . ١/٣:تھذیب اللغة )) :كلَّفتني بیض الأنوق(( :من الأمثال السائرة)(١
  .٣/٢٦) :عاق( :تھذیب اللغة) (٢
  .١٨/٢٧)الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح) (٣
  .١/١٨١:)عقب: (كتاب العین) (٤
  .٢/١٣٢:المعجم الوسیط) (٥
  .٢٧٢)/ ١٨٥( الخطبة: نھج البلاغة ) (٦
  .١/٤٠١: ابن سیده : المحكم والمحیط الاعظم )(٧



٥٣ 
 

  :في سیاقات مختلفة؛ منھا)١(مراتوردت ھذه اللفظة في نھج البلاغة ثلاث 

وَفرََضَ عَلیَْكُمْ حَجَّ ((:)علیھ السلام(یقول الإمام ) شدة الحنین والشوق(دلالة السیاق على 

ر یذك)٢())بیَْتھِِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلھَُ قبِْلةًَ للأِناَمِ یرَِدُونھَُ وُرُودَ الأنْعَامِ ویأَلْھَُونإَلِیَْھِ وُلوُهَ الْحَمَامِ 

الإلف والأنْس والنِّزاعُ والشّوقوذلك یدَُلُّ على ثبات ((إنّ من كرم الحمام ) ھـ٢٥٥(الجاحظ ت

العھد، وحفْظِ ما ینبغي أن یحُفظَ، وصوْنِ ما ینبغي أن یصان وإنھ لخلق صِدْق في بني آدم فكیفَ 

إلیھ متى ما ثم یذكر شدة شوق الحمام لوطنھ والرجوع )٣())إذا كان ذلك الخلقُ في بعض الطیر

، وفي النص دلالة واضحة على شوق الحجاج وحنینھم للبیت المعمور،)٤(وجد الخلاص لذلك

فشدة  )٥())الحزن وقیل ھو ذھاب العقل والتحیر من شدّة الوجد أوَ الحزن أوَ الخوف: ((والولھ 

W وجلّ  عزّ (الشوق أصبح ممزوجاً بالحزن والبكاء في التضرع(   .  

  

علیھ (یقول) الحث على الطاعة والتنبیھ من العقاب(یاق على ومنھا دلالة الس

ِ لوَْ حَننَْتمُْ حَنیِنَ الْوُلَّھِ الْعِجَالِ ودَعَوْتمُْ بِھَدِیلِ الْحَمَامِ ((:)السلام فيِ ارْتفِاَعِ دَرَجَةٍ عِنْدَهُ أوَْ  ...فوََاللهَّ

عَلیَْكُمْ مِنْ  غُفْرَانِ سَیِّئةٍَ أحَْصَتْھَا كُتبُھُُ وحَفظَِتْھَا رُسُلھُُ لكََانَ قلَیِلاً فیِمَا أرَْجُو لكَُمْ مِنْ ثوََابھِِ وأخََافُ 

  .)٦())عِقاَبھِِ 

خطابھ ) علیھ السلام(فیوجّھ الإمام  ، )٧(والدعاء بھدیل الحمام دلالة على النوح والبكاء

ذا إإلا شدّة الحنین و الولھ إلى اللهّ و الدعاء المستمرّ و التضرّع بالإرشاد والنصح أنھّ لا ینفعكم 

  . طاعة الله بإخلاص واجتنبتم نواھیھ علىعملتم 

  
  :اشفَّ خُ الــ  ب

وقیل ھو فساد في الخفشَُ ضعف في البصر وضیق في العین وقیل صغرٌ في العین خلقةً ((

والخُفَّاشُ طائرٌ یطیر باللیل مشتق من ذلك لأنَھ یشَُقُّ علیھ ضوء النھار والخُفَّاشُ  ...جفن العین

  .)٨())واحدُ الخَفافیِش التي تطیر باللیل

                                                 
  .٢٧٢)/ ١٨٥( الخطبة،٨٩)/٥٢( الخطبة، ٤٥) /١( الخطبة: نھج البلاغة :ینظر) (١
  . ٤٥) /١( الخطبة: نھج البلاغة )(٢
  .١/٢٣٩:الحیوان)(٣
  .ن.م: ینظر )(٤
  .١٣/٥٦١) :ولھ(: لسان العرب )(٥
  .٨٩)/٥٢( الخطبة: نھج البلاغة )(٦
یزَعُم الأعراب في الھدَِیل أنھّ فرَْحٌ كان على عَھْد نوُحٍ فمات ضَیْعةً وعَطشا، (( ٢/٣٠٤:تھذیب اللغةجاء في )(٧
  )).حَمامةٍ إلاّ وھي تبَْكي علیھ من لیس: فیقولون: قال
  .٦/٢٩٨):خفش: (لسان العرب )(٨



٥٤ 
 

وردت ھذه اللفظة في نھج البلاغة مرة واحدة في خطبة یذكر بھا الإمام بدیع خلق الله ـ 

  . سبحانھ وتعالى ـ للخفاش

ھو بیان العلة من ذكر ھذا الطائر  موما یھ، )١(وللخطبة مقاصد أوضحھا ابن میثم في شرحھ

والإنفراد بوصف عجیب لھ في النھج فكما تشیر دلالة السیاق إختلاف ھذا الطائر عن بقیة 

الْجُفوُنِ باِلنَّھَارِ عَلىَ  فھَِيَ مُسْدَلةَُ ((: )علیھ السلام(الطیور الأخرى في طلب أرزاقھا یقول الإمام 

  )٢())حِدَاقھَِا وجَاعِلةَُ اللَّیْلِ سِرَاجاً تسَْتدَِلُّ بھِِ فيِ الْتمَِاسِ أرَْزَاقھَِا

ویبدو أنّ ھذا كان قصد ، فضلاً عن الإشارة إلى حمد الله والثناء علیھ والدعوة إلى التفكّر والتدبرّ

إنھّ ابتدأ خطبتھ بحمد الله والثناء علیھ وختمھا بالتعظیم  إذ ،في سیاق الخطبة) علیھ السلام(الإمام 

ءٍ عَلىَ غَیْرِ مِثاَلٍ خَلا مِنْ  سُبْحَانَ الْباَرِئِ لكُِلِّ شَيْ فَ ((: )علیھ السلام(لھ  سبحانھ حیث یقول 

  .)٣())غَیْرِهِ 

  
یكــ  ت   :الدِّ

حسان، وأبو حماد  ذكر الدجاج وجمعھ دیوك ودیكة، وتصغیره دویك، وكنیتھ أبو((: الدیك

الذي یرتفع من ریش الطائر في عنقھ، وینفشھ الدیك ...وأبو نبھان وأبو یقظان...وأبو سلیمان

  .)٤())ویسمى الأنیس والمؤانس، ومن شأنھ أنھ لا یحنو على ولده. إن للدیك خاصة: للقتال، وقیل

  

 لمّا) طاووسال(في نھج البلاغة في خطبة  )٥(مرتین بصیغة الجمع) الدیك(وردت لفظة 

الطاووس وصفاً دقیقاً ذكر أنّ ھذا الكائن على الرغم من جمالھ الآخاذ  )علیھ السلام(وصف الإمام

علیھ (یقول) ٧(شمْ الحُ  )٦(لاسیةفقد شببھا بأرجل الدیكة الخِ ففیھ عیب جلي وظاھر ألا وھو أرجلھ 

مُعْوِلاً بصَِوْتٍ یكََادُ یبُیِنُ عَنِ اسْتغَِاثتَھِِ ویشَْھَدُ بصَِادِقِ فإَذَِا رَمَى ببِصََرِهِ إلِىَ قوََائمِِھِ زَقاَ (():السلام

یكََةِ الْخِلاسِیَّةِ  عِھِ لأنََّ قوََائمَِھُ حُمْشٌ كَقوََائمِِ الدِّ لذا فدلالة السیاق على ترك التكبر والزھو ، )٨())توََجُّ

  والعجب بالنفس وأنّ الكمال W وحده ـ سبحانھ وتعالى ـ 

                                                 
  .٢٥٧ـ ٣/٢٥٤ :)میثم ابن(البلاغة نھج شرح: ینظر)(١
  .٢١٧)/١٥٥( الخطبة: نھج البلاغة )(٢
  .٢١٨/ن . م )(٣
  .١/٣٤٨:حیاة الحیوان الكبرى)(٤
  .٢٣٧)/١٦٥( الخطبة: نھج البلاغة )(٥
و یتیھ إذا   - وس یزھى بنفسھویقول ع إن الطا.  -ھي المتولدة من الدجاج الھندي و الفارسي((  :الخلاسیة ) (٦

فصاح صیاح   -لذلك و انكسر نشاطھ و زھوهفإذا نظر إلى ساقیھ وجم   -نظر في أعطافھ و رأى ألوانھ المختلفة
  .٩/٢٧٣) الحدید  أبي  ابن(البلاغة   نھج  شرح)):   و ذلك لدقة ساقیھ و نتوء عرقوبیھ  -العویل لحزنھ

  .٣/١٠٠: )حمش:(كتاب العین)) .الدَّقیقُ القوائمِِ ((: الحَمْشُ ) (٧
  .٢٣٧)/١٦٥( الخطبة: نھج البلاغة ) (٨



٥٥ 
 

  

كِیْرــ  ث   :الشَّ
غَبُ ((    )١())ما ینبت في أصَل الشجرة من الورق ولیس بالكبار والشَّكیرُ من الفرَْخِ الزَّ

لبعَض مُخَاطبیِھ وقدَْ تكََلَّم )علیھ السلام(ورد ذكره في نھجة البلاغة مرة واحدة قال الإمام

ً لقَدَ طِرْتَ شَكِیراً :((بكَِلمة یستصغر مثْلھُ عن قوَل مثلھَ  ھنالك التفاتة لطیفة  )٢())وھَدَرْتَ سَقْبا

والشكیر ((: الرضي في قول) بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة(لمحمد تقي التستري صاحب 

و ((إنمّا قال المصنف ((یقول)٣())ھاھنا أول ما ینبت من ریش الطائر قبل أن یقوى ویستحصف

  : في كلامھ علیھ السّلام لأنھّ یأتي الشكیر بمعنى آخر كما في قول الشاعر: أي ))الشكیر ھاھنا

  )٤(و من عضة ما ینبتن شكیرھا  

ودلالة السیاق ھنا على استصغار الإمام لكلام ، )٥()) بمعنى ما ینبت حول الشجرة من أصلھا

الھدیر لھ باعتبار وصف الطیران و و((قد تكلم بأمر لا یحسن تدبیره  بعض مخاطبیھ لكونھ

نھوضھ إلى ذلك الكلام الذّي ھو فوق محلھّ و لیس أھلا لھ كما أنّ الطیران لیس من شأن الشكیر، 

  . )٦())و لا الھدیر من شأن السقب

  

  

  :الطَّاووســ  ج

الطاء والواو والسین لیس بأصل، إنمّا فیھ الذي یقال لھ (( :قال ابن فارس في معجمھ

س: منھ فیقال للشَّيء الحسنثم یشتقّ . الطَّاوُوس ست المرأةُ : وحُكيَ عن الأصمعيّ . مُطوَّ : تطوَّ

  . )٧())تغطیةُ الشّيء: وذكر في الباب أیضاً أنَّ الطَّوْس. تزینتَ

وتكمن جمالیتھ في ، المبھرة، الآخاذة  للنظر، فالطاووس كان ومازال من الطیور الجمیلة 

وتكرر ذكر ھذا الطائر في النھج ، ة وردت باسمھضمن خطب)علیھ السلام(أوصاف ذكرھا الإمام 

یقول في خطبة عجیب خلقة ، مرتین؛ مرة كعنوان للخطبة ومرة ضمن سیاق الخطبة نفسھا

ً الطَّاوُ ((:الطاووس دَ ألَْوَانھَُ فيِ أحَْسَنِ ووَ مِنْ أعَْجَبھَِا خَلْقا سُ الَّذِي أقَاَمَھُ فيِ أحَْكَمِ تعَْدِیلٍ ونضََّ

 مُطِلاً تنَْضِیدٍ بجَِناَحٍ أشَْرَجَ قصََبھَُ وذَنبٍَ أطَاَلَ مَسْحَبھَُ إذَِا دَرَجَ إلِىَ الأنْثىَ نشََرَهُ مِنْ طیَِّھِ وسَمَا بھِِ 
                                                 

  .٤/٤٢٤: )شكر: (لسان العرب )(١
  .٥٤٧)/٤٠٢( الكتاب: نھج البلاغة )(٢
  .ن.م )(٣
  .١/٢٥:ابن سلام : الأمثال )(٤
  .١٤/٦١٧ :البلاغة نھج شرح الصباغةفي بھج)(٥
  ٤٣٩/. ٥) میثم ابن(البلاغة نھج شرح)(٦
  .٣/٤٣١:)طوس: (معجم مقاییس اللغة )(٧



٥٦ 
 

ولذا فدلالة السیاق تشیر إلى إثبات قدرة الله وحكمتھ ، )١())نجََھُ نوُتیُِّھُ عَلىَ رَأْسِھِ كَأنََّھُ قلِْعُ دَارِيٍّ عَ 

: ثم ینتقل بالأذھان إلى ذكر الجنان إذ یقول ، ودلائل خلقھ المفضي إلى خلق ھذا الطائر العجیب

نْیاَ مِنْ  فلَوَْ رَمَیْتَ ببِصََرِ قلَْبكَِ نحَْوَ مَا یوُصَفُ لكََ مِنْھَا لعََزَفتَْ نفَْسُكَ عَنْ (( بدََائعِِ مَا أخُْرِجَ إلِىَ الدُّ

شَھَوَاتھَِا ولذََّاتھَِا وزَخَارِفِ مَناَظِرِھَا ولذََھِلتَْ باِلْفكِْرِ فيِ اصْطِفاَقِ أشَْجَارٍ غُیِّبتَْ عُرُوقھَُا فيِ 

تي حوت بین طیاتھا وھنا تنكشف الدلالة من الخطبة ال، )٢())كُثْباَنِ الْمِسْكِ عَلىَ سَوَاحِلِ أَنْھَارِھَا

، وعجیب ما خلق ، قدرة الله على الخلق : مقاصد شتى كان ھدفھا الرئیس الإنسان لا الطائر منھا

وأخیراً حمد الله ـ عز وجل ـ ، ذكر الجنان وطیبھا والتشویق لھا ، ترك العجب والزھو بالنفس 

  .والثناء علیھ 

  

  

  :الطَّیْرــ  ح
طائرة : ، والواحد طائر، وقلما یقولوننثٌ ؤَ وھو اسم جامع مُ ، الطَّیْرُ معروفٌ : قال اللیث((

ر یْ طَ : ر، وأبو عبیدة معھم ثم انفرد فأجاز أن یقالائِ طَ : الناس كلھم یقولون للواحد...للأنثى،

وھو ، ورد ذكر ھذا الطائر في نھج البلاغة احدى عشرة مرة ، )٣())یورھ على طُ عَ مَ للواحد، وجَ 

) طائر(لصیغة المفرد  : وقد وردت على النحو الآتي ، تكراراً بلفظھ  الألفاظبھذا یعد أكثر 

  .    )٦(مرتین ) طیور(و،  )٥(سبع مرات) طیر(و،  )٤(مرتین

ِ لوَْ كَانَ جَبلاًَ ((: في حق مالك الاشتر حینما جاءهُ  )علیھ السلام(قال  مَالكٌِ ومَا مَالكٌِ واللهَّ

والفند كما قال ، )٧())لكََانَ فنِْداً ولوَْ كَانَ حَجَراً لكََانَ صَلْداً لا یرَْتقَیِھِ الْحَافرُِ ولا یوُفيِ عَلیَْھِ الطَّائرُِ 

سبب ذكر ید في شرحھ في وقد ذكر ابن أبي الحد، )٨())المنفرد من الجبال: ((الرضي في النھج

و لیس الفند القطعة من   -لأن الفند قطعة الجبل طولا  -ما قال لو كان جبلا لكان فنداإنّ و:((الفند 

  -لأن القطعة المأخوذة من الجبل طولا في دقة  -و لذلك قال لا یرتقیھ الحافر  -الجبل كیفما كانت

                                                 
  .٢٣٦)/١٦٥(الخطبة: نھج البلاغة )(١
  .٢٣٩)/١٦٥(الخطبة: نھج البلاغة )(٢
  .١٤/١١:  )یطیر. طار :  (تھذیب اللغة)(٣
  .٥٥٤)/٤٤٣(الكتاب ، ٢٧٢)/ ١٨٥(الخطبة : نھج البلاغة )(٤
، ٢٧٢)/١٨٥(الخطبة ، ١٥٧)/ ١٠٨(الخطبة  ،٥٦)/١٣( كلامھ،٤٩)/ ٣(الخطبة : نھج البلاغة :ینظر) (٥

  .٣٠٢)/١٩٢(الخطبة ، ٢٧٥)/١٨٦(الخطبة 
  .٢٩١)/١٩٢(الخطبة ، ١٠٨)/٨٣(الخطبة: ینظرنھج البلاغة ) (٦
  .٥٥٤)/٤٤٣(الكتاب : نھج البلاغة )(٧
  .ن. م)(٨



٥٧ 
 

أوفى بمعنیین  تأتيو)١())-و لو أخذت عرضا لأمكن صعودھا  -لا سبیل للحافر إلى صعودھا

  ) :ھـ٣٩٥(ذكرھما ابن فارس ت

  .بمعنى استیفاء الشيء واتمامھ :الأول 

وما ورد في الحكمة یفید المعنى الثاني فلا الحافر یرتقي الجبل ، )٢(.أوفى بمعنى أشرف:الثاني 

الك فلا ودلالة السیاق علو المقام الذي نالھ مویصل إلیھ ولا یشرف علیھ الطیر دلالة لعلوه العظیم 

  .یصل إلیھ أحد 

  

  

  

  :ابرَ غُ الــ  خ
رأس : والغُرَاب. نقُرتانِ عند صَلوََي العَجُز من الفرَس: والغُرابانِ . والغُراب معروف((

فالغراب أكثر من : ((یقول الجاحظ ، العرب لسماع صوتھا یتشاءممن الطیور التي ، )٣())الفأس

ً ذكروا الغراب  جمیع ما یتُطیَّرُ بھ في باب الشؤم، ألا تراھم ا یتطیرون منھ شیئا كلما ذكروا ممَّ

  )٤())معھ وقد یذكرون الغراب ولا یذكرون غیره

ورد ذكر ھذا الطائر مرتین في النھج وقد ورد في سیاق خطبة الطاووس وھو من الطیور 

وباقي الحیوانات وقد ورد ذكرھا في سیاق الخطبة ) الدیكة(التي ذكرت ضمن الخطبة إلى جانب 

ھذا الطائر العجیب والرد على من زعم أن الطواویس تتلاقح بجریان دمع العین من الذكر  خلق

ولوَْ كَانَ كَزَعْمِ مَنْ یزَْعُمُ أنََّھُ یلُْقحُِ بدَِمْعَةٍ ((: فرد الإمام بقولھ ؛)٥(فتأتي الأنثى تطعم الدمعة وھكذا

وأنََّ أنُْثاَهُ تطَْعَمُ ذَلكَِ ثمَُّ تبَیِضُ لا مِنْ لقِاَحِ فحَْلٍ سِوَى تسَْفحَُھَا مَدَامِعُھُ فتَقَفُِ فيِ ضَفَّتيَْ جُفوُنھِِ 

ةٍ ومَ  مْعِ الْمُنْبجَِسِ لمََا كَانَ ذَلكَِ بأِعَْجَبَ مِنْ مُطاَعَمَةِ الْغُرَابِ تخََالُ قصََبھَُ مَدَارِيَ مِنْ فضَِّ ا أنُْبتَِ الدَّ

فلو كنتم تزعمون ذلك في الغراب فزعمكم في الطواویس یكون  )٦()) عَلیَْھَا مِنْ عَجِیبِ دَارَاتھِِ 

 ً وناس یزعمون أنَّ ((: في ھذا الصدد حول سفود الغراب )ھـ٢٥٥ت(ویقول الجاحظ ، صحیحا

                                                 
  .٩٣ /٢٠)الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح )(١
  .٦/١٢٩:معجم مقاییس اللغة : ینظر )(٢
  .٤/٤٢١) :غرب: (معجم مقاییس اللغة)(٣
  ٣/٤٤٣:الحیوان )(٤
  .٨٥/ ٣)الموسوي السیدعباس(البلاغة نھج شرح، ٣٠٩ /٣)میثم ابن(البلاغة نھج شرح: ینظر ) (٥
  .٢٣٦)/١٦٥(الخطبة : نھج البلاغة ) (٦
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فدلالة السیاق على ، )١())الطیر، وأنھّا تزاقُّ بالمناقیر، وتلقح من ھناك تسافدتسافدَھا عَلىَ غیر 

  . ا یزعمونالوصف وبیان الحقیقة بخلاف م

  

  :النَّعامةــ  د
معروفةٌ ھذا الطائرُ تكون للذكر والأنُثى والجمع نعَاماتٌ ونَعائمُ ونعَامٌ وقد یقع النَّعامُ على ((

مثل حَمامٍ وحَمامةٍ وجرادٍ وجرادةٍ والعرب تقول أصََمُّ مِن نعَامةٍ النَّعام اسمُ جنس وقیل  ...الواحد 

في النھج   )٣(وقد وردت ھذه اللفظة ثلاث مرات، )٢())إذا جفلَتوذلك أنھا لا تلَْوي على شيء 

 یاَ أحَْنفَُ كَأنَِّي بھِِ وقدَسَارَ ((من كلام لھ فیما یخبر بھ عن الملاحم بالبصرة ) علیھ السلام(قال

باِلْجَیْشِ الَّذِي لا یكَُونُ لھَُ غُباَرٌ ولا لجََبٌ ولا قعَْقعََةُ لجُُمٍ ولا حَمْحَمَةُ خَیْلٍ یثُیِرُونَ الأرْضَ 

ھنا یخاطب الأحنف بن قیس بعد واقعة الجمل ویصف الزنج بأنھم )٤())بأِقَْدَامِھِمْ كَأنََّھَا أقَْدَامُ النَّعَامِ 

الخیل ولا یركبونھا ومدار إثارتھم لتراب الأرض غبار أرجلھم قصار لا یملكون ،بأنھم حفاة 

وما ، )٥(خفیف فقط وفي ھذا دلالة واضحة على رؤیة الإمام لجیش الزنج وما ستؤول إلیھ الأمور 

  ینظر . وما یھمنا ھو دلالة السیاق على كونھم حفاة أي أنھم لیسوا أھل خیل او جند

  .١٧٠للوحدات الدلالیة للطیور غیر الجارحة  في نھج البلاغة  ) ٤(جدول إحصائي ینظر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٣/٤٦٤:الحیوان ) (١
  .٥٧٩/ ١٢) : نعم( :لسان العرب )(٢
  .٢٧٢)/ ١٨٥( الخطبة، ١٨٥)/١٢٨(كلامھ ،٥٦)/١٣( كلامھ: نھج البلاغة :ینظر) (٣
  .١٨٥)/١٢٨(كلامھ :نھج البلاغة  )(٤
  .١٣٧ـ٣) میثم  ابن(البلاغة  نھج   شرح: ینظر) (٥
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  :شراتالحب ـ 

  :وضعُ البَ ــ  ١

ة، من فصیلة  :بعَوضة ردةمف): جمع((( غیرة المضرَّ عدّة أجناس من الحشرات الصَّ

البعوض ثنائیةّ الأجنحة، تغتذي الإناثُ منھا بدم الإنسان وبھذا تنقل إلیھ عِدّة أمراض، أمّا الذُّكور 

إِنَّ االلهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ ﴿)١(فتغتذي برحیق الأزھار، لھعِدّة أسماء منھا النَّاموس والبقَّ 

  . )٣()).)٢(﴾ثَلاً مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَامَ 

حینما جاءه :  )علیھ السلام(؛ إذ یقول )٤(ورد ذكر ھذه اللفظة في نھج البلاغة ثلاث مرات

منھ وقال في خطبة  )علیھ السلام(أن یصف الله ـ عز وجل ـ فغضب الإمام أحدھم وطلب منھ

ھا بحمد الله والثناء علیھ وبأنھّ ھو مقسم الأرزاق على أابتد )الأشباح(بخطبة  تعرفطویلة 

رِّ مِنْ ضَمَائرِِ الْمُضْمِرِینَ ونجَْوَى الْمُتخََافتِیِنَ (: (الخلائق إلى أن یقول  ومُخْتبَإَِ ... عَالمُِ السِّ

ودلالة  )٦(ھنا لا یعطي معنى الاختفاء والمختبىء، )٥())الْبعَُوضِ بیَْنَ سُوقِ الأشْجَارِ وألَْحِیتَھَِا

المختبىء لیس كدلالة المختفي ضمن السیاق العاطفي في معرفة قوة الشيء من التأكید أو 

  .المبالغة؛ لأن المختفي ممكن لھ أن یظھر بینما المختبىء لا یظھر للعیان

: والألحیة  ،والسوق جمع ساق ، ویبدو إنّ دلالة اختباء البعوض كان الإقامة مع التستر 

سیاق الحال المعنى في  یؤكدو)٧())واللِّحاء قشِرُ كل شيء ...لحَا الشجرةَ یلَْحُوھا لحَواً قشََرھا((

ویستقر بین ساق الشجرة وقشرھا مع حركتھ في ، اختباء ھذا المخلوق ھو موضعھ الذي یكون فیھ
                                                 

  .١٠/٢٣):بقق( :لسان العرب )) : عِظامُ البعُوض((وترد البق بمعنى ) (١
  .٢٦:البقرة) (٢
  .١/٢٢٧:معجم اللغة العربیة المعاصرة ) (٣
  . ٢٧٥)/١٨٦( الخطبة ،٢٦)/١٨٢( الخطبة ،١٣٤) /٩١( الخطبة: نھج البلاغة :ینظر)(٤
  .١٣٤) /٩١( الخطبة: نھج البلاغة ) (٥
  .١/٦٠٣)).أقام في جُحْرٍ : اختبأ الحیوانُ (( :  معجم اللغة العربیة المعاصرة ورد في ) (٦
  . ١٥/٢٤١: )لحا( : لسان العرب) (٧
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صویر والإحاطة بكل شيء علماً ولذا یبدو إنّ دلالة السیاق تبیّن قدرة الله ودقة الت، ھذا الموضع

لھذا الكائن الحي على الرغم من صغر حجمھ وكذلك حجتھ على خلقھ في خلق ھذا الكائن ؛ ولعلّ 

ً في ھذا جواب بقدرة من خلق من   فوجوده ـ سبحانھ وتعالى ـ متجلٍّ لمن أراد أن یسأل عن الله ا

  .صغیر جرم إلى كبیرھا والإحاطة بعلم كل شيء دون سواه وھذا فیھ دلیل وحجة

  

  :ادرَ الجَ ــ  ٢

ً ثم غوغاء ثم خیفان ثم : معروف، قیل: والجَرَاد(( : وقیل.كتفان ثم جرادھو سروة ثم دبا

  .)١())الأنثى: الذكر، والجرادة: الجراد

والثناء )سبحانھ وتعالى(في حمد الله)علیھ السلام(في خطبة لھ  )٢(وردت لفظة الجراد مرتین

ّ من الحیوان)سلموصلى الله علیھ وآلھ (على الرسول  وَإنِْ شِئْتَ قلُْتَ فيِ ((وفیھا یصف خلقا

مْعَ الْخَفيَِّ وفتَحََ الْجَرَادَةِ إذِْ خَلقََ لھََا عَیْنیَْنِ حَمْرَاوَیْنِ وأسَْرَجَ لھََا حَدَقتَیَْنِ قمَْرَاوَیْنِ وجَعَلَ لَ  ھَا السَّ

ھَا لھََا الْفمََ السَّوِيَّ وجَعَلَ لھََا الْحِسَّ الْقوَِيَّ وناَبیَْنِ بھِِمَا تقَْرِضُ ومِنْجَلیَْنِ بھِِمَا تقَْبضُِ یرَْھَبُ 

اعُ فيِ زَرْعِھِمْ ولا یسَْتطَِیعُونَ ذَبَّھَا وَ لوَْ أجَْلبَوُا بجَِمْعِھِمْ حَتَّ  رَّ ى ترَِدَ الْحَرْثَ فيِ نزََوَاتھَِا الزُّ

نُ إصِْبعَاً مُسْتدَِقَّ  ُ وتقَْضِيَ مِنْھُ شَھَوَاتھَِا وخَلْقھَُا كُلُّھُ لا یكَُوِّ   . )٣())ةً فتَبَاَرَكَ اللهَّ

حول الوصف الدقیق لھذا  لماذا وقع الإختیار ماالغایة من ذكر ھذا الكائن ؟ ماالھدف ؟ف

الكائن دون غیره ؟ ھل كان لإثبات قدرة الله في خلقھ ؟أم لصغر حجمھا ؟ أم لتكیفّھا مع البیئة التي 

  یعیش بھا الإنسان ؟

ھذه الاسئلة وغیرھا یجیب عنھا السیاق بتحدید دلالة المراد والقصد من المتكلم الذي ھو 

ً دقیقاً كانت المناسبة للق )علیھ السلام(الإمام  ول ھو في سیاق وصف خلق الجرادة الأنثى وصفا

وذكر المفردة لا الجمع ھو لقصد التصغیر لھذا ، وذكر الأنثى دون الذكر دلالة على ضعف الأنثى

أي جعلھما مضیئتین كما   -أسرج لھا حدقتین((:الكائن الذي وصفھ وصفاً دقیقا؛ً قال ابن الحدید 

وبھما  -لیلة قمراء أي نیرة بضوء القمركما یقال   -اء أي منیرةو یقال حدقة قمر  -ء السراج یضي

 شبھھما بالمناجل لعوجھما-جلاھاالمنجلان رو -تقرض أي تقطع والراء مكسورة

  .)٤())خشونتھماو

                                                 
  .٣/٢٦٤: المحكم والمحیط الاعظم )(١
  .٣٤٧) /٢٢٤: (كلامھ،١٨٥/٢٧١:الخطبة : نھج البلاغة )(٢
  .١٨٥/٢٧١: الخطبة: نھج البلاغة )(٣
  .١٣/٦٦) الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح )(٤
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 ،وعلى الرغم من كون خَلْقھُا كلھا بحجم الإصبع إلاّ أنَّھا یھابھا الزّراع إذا ما دخلت حقلھ 

فھنا یكمن سیاق الموقف بین ھذا الكائن الصغیر الحقیر الذي لا  ،فیصبح عاجزاً عن طردھا

یتجاوز حجم الإصبع في الإنسان وبین ھذا الكائن الكبیر الذي ھو الإنسان وعلى إثر ھذا ینظر 

  . إلى أنّ السیاق دلّ على عجز الإنسان أمام قدرة الله في خلقھ وعندھا ینبغي الحمد لھ وحده

  

  :برَ قْ العَ ــ ٣

واحدةُ العَقارِب من الھوَامِّ یكونُ للذكر والأنُثى بلفظ واحد والغالبُ علیھ التأنْیث وقد یقال ((

  . )١())للأنُثى عَقْرَبة وعَقْرَباءُ ممدود غیر مصروف والعُقْرُبانُ والعُقْرُبَّانُ الذَّكَرُ 

الْمَرْأةَُ ((:في حكمة لھ)علیھ السلام(قال الإمام، وردت ھذه اللفظة في النھج مرة واحدة

  . )٢())عَقْرَبٌ حُلْوَةُ اللَّسْبةَِ 

مِثْلُ ) لسََبتْھُ الحَیَّةُ وغیرُھاَ(((:واللسبة، )٣() سةبْ اللَّ (ورویت ، بھذه  الروایة) اللَّسْبةَِ ((رویت 

نْبوُر  ً ) كَمَنعََھُ وضَرَبھَ(العَقْرَبِ والزُّ وأكَثرُمَا یسُْتعَْمَلُ فيِ ، ) لدََغَتْھ: (، تلَسَبھُُ، وتلَْسِبھُُ، لسَْبا

  .)٤())العَقْرَبِ 

اللُّبْسُ بالضم مصدر قولك لبَسِْتُ (() : ھـ ٧١١ت(فھي من اللباس قال ابن منظور  اللَّبْسةأمّا 

 )٥())الثوبَ ألَْبسَ واللَّبْس بالفتحمصدر قولك لبَسَْت علیھ الأمَر ألَْبسُِ خَلطَْت واللِّبْسُ بالكسر مثلھُ

وھنا یتضح الفرق بین اللفظتین ضمن السیاق اللغوي فلفظة العقرب وتشبیھ المرأة بھا فیما تلدغ 

جمیل المنظر وإنمّا یلدغ وجاء لیس بمبھر ولابولیس لجمال العقرب؛ لأن ھذا الكائن بخصائصھ 

ً  وقال. )٦())أشدُّ عداوةً من عقرب((في القول في تصویرھا  تلسعُ  ونجدُ العقربَ ((: الجاحظ أیضا

ثم نلاحظ  ؛)٧())آخرَ فتموت ھي، فدََلَّ ذلك على أنھا كما تعطي تأخُذ لسعافًیموت الإنسان، وتإنسان

بین لسعة المرأة ولسعة العقرب  الاختلافلدلالة الأولى على ) جمیلة(ولم یقل   )٨()حلوة(قولھ 

ً باللذ تعطي ) جمیلة(لفظة  في حین؛ )تذوق حسي( ةوالدلالة الأخرى كونھا تعطي احساسا

فكان قصد ومن ھنا نؤكد روایة اللَّسبة لا اللبّسة ؛ ، )معنويتذوق (الإحساس بجمالیة المنظر

                                                 
  .١/٦٢٤):عقرب( :لسان العرب )(١
  .٦١/٤٧٩: الكتاب: نھج البلاغة )(٢
  .١٤/٣٠٩:بھج الصباغة : ینظر )(٣
  .٤/٢٠٦) :لسب:  (تاج العروس)(٤
  .٢/٦٠٦) :لبس: (لسان العرب )(٥
  .١/٦٨:الحیوان  )(٦
  .١/٤٦٦:الحیوان ) (٧
، ثلاثة أصول((: قال ابن فارس ) (٨ فالأوّل طِیب الشيء في مَیْل من النفّس إلیھ، : الحاء واللام وما بعدھا معتلٌّ

  .٢/٩٤:معجم مقاییس اللغة  ))تنَْحِیةَ الشيء -وھو مھموز- والثاني تحسین الشيء، والثالث
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باعتبار أنّ من شأنھا الأذى لكن أذاھا مشوب بما فیھا من اللذّة بھا فلا ((الإمام بیان حال المرأة 

  . ودلالة  السیاق الوصف للتنبیھ، )١())ا یحسّ بھ

  

  :وتبُ كَ نْ العَ ــ ٤

قال الفراء العَنْكَبوُت ...دُوَیْبَّة تنَْسُجُ في الھواءِ وعلى رأْس البئر نسَْجاً رقیقاً مُھلَْھلاًَ مؤَنثة((

رھا بعض العرب قال والتأنْیث في العنكبوت أكَثر والجمع العَنْكبوتاتُ وعَناَكِبُ  ... أنُثى وقد یذَُكِّ

  .)٢())كِبوٌعُنیَْكِیبٌ وعَناَكِیبُ عن اللحیاني وتصغیرھا عُنیَْ 

من یتصدى  )علیھ السلام(الإمام فیھا ورد ذكرھا في النھج مرة واحدة في سیاق خطبة یبین

بغض الخلائق إلى أوھما  ،صنفینیصنف الرجال إلى وفیھا ، للحكم في الأمة وھو لیس أھلاً لذلك

ةِ عَادٍ فيِ أغَْباَشِ وَرَجُلٌ قمََشَ جَھْلاً مُوضِعٌ : ((في وصف الرجل الثاني  الله یقول فيِ جُھَّالِ الأمَّ

ً ولیَْسَ بھِِ  اهُ أشَْباَهُ النَّاسِ عَالمِا بھَُاتِ  ...الْفتِْنةَِ عَمٍ بمَِا فيِ عَقْدِ الْھُدْنةَِ قدَْ سَمَّ فھَُوَ مِنْ لبَْسِ الشُّ

بَ خَافَ أنَْ یكَُونَ قدَْ أخَْطأََ وإنِْ أخَْطَأَ فيِ مِثْلِ نسَْجِ الْعَنْكَبوُتِ لا یدَْرِي أصََابَ أمَْ أخَْطَأَ فإَنِْ أصََا

  )٣())رَجَا أنَْ یكَُونَ قدَْ أصََابَ 

وإنّ الجھل  ،)ونالمعاند(الأزمنة و اختلافعلى ) الجھاّل(من الأمور التي تبتلي بھا الأمة 

، )٤(الرجالبعشرین وصفاً للصنف الثاني من  )علیھ السلام(ثم یأتي الإمام ، على الأمة أكثر وطأً 

نسج (فالسیاق الثقافي یشیر إلى استعمال  ،ویضرب مثلاً على لبسھ الشبھات كنسج العنكبوت

وسرعان ما ، للدلالة على الوھن والضعف الذي یتمثل بھ ھذا الجاھل أمام الشبھات) العنكبوت

  .ینكشف

ن مثل ھذا وجھ ھذا التمثیل أنّ الشبھات التّي تقع على ذھو: ((یقول ابن میثم في شرحھ  

الموصوف إذا قصد حلّ قضیةّ مبھمة تكثر فیلبس على ذھنھ وجھ الحقّ منھا فلا یھتدي لھ لضعف 

ذھنھ، فتلك الشبھات في الوھا یشبھ نسج العنكبوت و ذھنھ فیھا یشبھ الذباب الواقع فیھ فكما لا 

ا وقع في یتمكّن الذباب من خلاص نفسھ من شباّك العنكبوت لضعفھ كذلك ذھن ھذا الرجل إذ

  .)٥())الشبھات لا یخلص وجھ الحقّ منھا لقلةّ عقلھ و ضعفھ عن إدراك وجوه الخلاص

ویبدو إنّ سیاق النص للخطبة یشیر إلى الحذر من الغفلة وعدم التسلیم لمن یتصف مثل ھذه 

  .مع التنفیر منھما )علیھ السلام(الصفات التي ذكرھا الإمام 

                                                 
  .٥/٢٧٢)میثم ابن(البلاغة نھج شرح )(١
  .١/٦٣٢) :عنكب( : لسان العرب )(٢
  .٥٩)/١٧(كلامھ  :نھج البلاغة )(٣
  .١/٣١٥)میثم ابن(البلاغة نھج شرح :ینظر )(٤
  .١/٣١٦)میثم ابن(البلاغة نھج شرح )(٥
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  :النَّمْلــ ٥

عٍ في شيء وصِغَرٍ وخِفَّة(( . جمع نمَْلة: منھ النَّمل. النون والمیم واللام كلماتھُ تدلُّ على تجمُّ

قرَْحَةٌ : والنَّمْلة. خفیفھُا، كأنَّھا شُبِّھتَْ بالنَّمْل: وفرسٌ نمَِلُ القوَائمِِ . أصابھ النَّمل: وطعامٌ منمولٌ 

یھ یتَ بھا لتفشِّ واحدة : والأنَْمُلةَ. ا وانتشارھا، شبِّھت بالنَّملةِ ودَبیِبھِاتخرُج في الجَنْبِ، كأنَّھا سمِّ

لدأب النملة على الحركة  )٢())ھو اجمع من نملة:((وقالوا)١()).الأنامل، وھي أطراف الأصابع

  .والعمل فتجمع قوتھا

یتبرأ من الظلم  )علیھ السلام(في نھج البلاغة في كلام لھ )٣(وردت لفظة النمل أربع مرات

َ فيِ نمَْلةٍَ أسَْلبُھُاَ((: فیھیقول  بْعَةَ بمَِا تحَْتَ أفَْلاكِھَا عَلىَ أنَْ أعَْصِيَ اللهَّ ِ لوَْ أعُْطِیتُ الأقاَلیِمَ السَّ  واللهَّ

لعَِليٍِّ ولنِعَِیمٍ جُلْبَ شَعِیرَةٍ مَا فعََلْتھُُ وإنَِّ دُنْیاَكُمْ عِنْدِي لأَھَْوَنُ مِنْ وَرَقةٍَ فيِ فمَِ جَرَادَةٍ تقَْضَمُھَا مَا 

ةٍ لا تبَْقىَ   .)٤())یفَْنىَ ولذََّ

ھذه الكلمة ھل فیھا تأكید للكلام أم فیھا ) والله(یبتدأ ھذا النص ضمن الخطبة بالقسم بلفظة 

ِ ((قوة لھ؟ یشیر السیاق اللغوي إلى التكرار في القسم إذ ابتدأ الإمام كلامھ بـ  لأَنَْ أبَیِتَ عَلىَ  وَ اللهَّ

عْدَانِ مُسَھَّداً حَسَكِ  یقول ، وصفة التكرار بالقسم تفضي إلى التأكید بل ھو أبلغ من التأكید )٥())السَّ

ً لبعض من غلط : (( )ھـ٩١١( السیوطي . وھوأبلغ من التأكید، وھومن محاسن الفصاحة خلافا

إذن أفاد التكرار بالقسم ھنا قوة التأكید )٦())التقریر، وقد قیل الكلام إذا تكرر تقرر: منھا. ولھ فوائد

  .على رفض الظلم مع الإقرار بذلك)علیھ السلام(في كلام الإمام 

) معصیة الله(وھو مبدأ ، مثلاً لقصد ما یرید أن یوصلھ للمتلقي )علیھ السلام(ثم ضرب الإمام

والنملة من الكائنات الصغیرة الكادحة یصفھا الإمام ، والنھي عنھا بذكر النملة كمثل على ذلك

الْبصََرِ ولا  انْظرُُوا إلِىَ النَّمْلَةِ فيِ صِغَرِ جُثَّتھَِا ولطَاَفةَِ ھَیْئتَھَِا لا تكََادُ تنُاَلُ بلِحَْظِ ((: بقولھ 

ھَا فيِ بمُِسْتدَْرَكِ الْفكَِرِ كَیْفَ دَبَّتْ عَلىَ أرَْضِھَا وصُبَّتْ عَلىَ رِزْقھَِا تنَْقلُُ الْحَبَّةَ إلِىَ جُحْرِھَا وتعُِدُّ 

ھَا لبِرَْدِھَا وفيِ وِرْدِھَا لصَِدَرِھَا مَكْفوُلٌ برِِزْقھَِا مَرْزُوقَ  ھَا تجَْمَعُ فيِ حَرِّ   )٧())ةٌ مُسْتقَرَِّ

                                                 
  .٥/٤٨٢: )نمل: (معجم مقاییس اللغة)(١
  .١/١٨٨: الامثال   مجمع )٢(
  .٣٤٧)/٢٢٤(كلامھ ، ٢٧١ـ٢٧٠)/١٨٥( الخطبة ،٢٥٦)/١٧٨( الخطبة: نھج البلاغة )(٣
  .٣٤٧)/٢٢٤(كلامھ : نھج البلاغة)(٤
  .٣٤٦)/٢٢٤(كلامھ : نھج البلاغة )(٥
  .١/٣٠٥:السیوطي:الإتقان في علوم القرآن )(٦
  .٢٧١)/١٨٥( الخطبة: نھج البلاغة )(٧
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إذ یؤكد بدایة الظلم وارتكاب ) أسَْلبُھَُا(یشیر سیاق الحال إلى استعمال القرینة اللفظیة للفعل 

 ولذا یدل سیاق الحال على التبرؤ)١())قشرھا((ثم ینبھّ أنّ السلب ھو لجلب شعیر أي ، المعصیة 

  .من الظلم كونھ بدایة المعصیة

صغار النمل والذر مصدر (( :والذر ) الذر( )علیھ السلام(وفي سیاق آخر یذكر الإمام

وھو أخذك الشيء بأطراف أصابعك تذره ذر الملح على الخبز وتذر الدواء في العین )ذررت(

ةٌ (( )٢())سم الدواء الیابس للعیناوالذرور    .)٣())واحدتھ ذَرَّ

ویعَْلمَُ مَسْقطََ ((:في خطبة لھ)علیھ السلام(قال الإمام، )٤(ورد ذكرھا في النھج أربع مرات

ھَا ھَا ،الْقطَْرَةِ ومَقرََّ ةِ ومَجَرَّ   ومَا یكَْفيِ الْبعَُوضَةَ مِنْ قوُتھَِا  ،ومَسْحَبَ الذَّرَّ

  .)٥()).ومَا تحَْمِلُ الأنْثىَ فيِ بطَْنھَِا، 

ھنا التعددیة في الخلق من مسقط قطرة إلى الذر إلى البعوضة وإلى ما تحمل كل أنثى في 

رابطھا واحد ھو علم الله بھا وإنھّ سبحانھ علیم ومحیط بكل شيء ویظھر إنّ الأمثلة بطنھا 

المختارة لم تكن اعتباطیة فمن من المخلوقات لھ أن یعلم أین تسقط قطرة المطر وتستقر؟ أو 

أو ما یكفي ھذه البعوضة الصغیرة من قوت أو ما تحمل كل أنثى  )٦(موضع سحب الذرة وجرھا

وحدانیة  ى كل ھذه إشارات على قدرة الله في إثبات وحدانیتھ لذا فدلالة السیاق علىمن ذكر أو أنث

  .وعجز للنفس البشریة  الله مع الشكر وفیھ تحدٍّ 

  

  :بعْسُویَ الــ ٦

ً . یعسوب قومھ: ملك النحل، ومنھ قیل للسیِّد(( الیعَْسُوب طائرٌ أطول من : والیعسوب أیضا

  . )٧())تشُبَّھ بھ الخیلُ في الضُمْ  الجرادة لا یضمُّ جناحھ إذا وقع؛

أنَاَ یعَْسُوبُ :(()علیھ السلام(؛ قال الإمام علي)٨(وردت لفظة الیعسوب في النھج مرتین

ارِ    )٩())الْمُؤْمِنیِنَ والْمَالُ یعَْسُوبُ الْفجَُّ

                                                 
  .٢٤٩ /١١)الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح)(١
  .٨/١٧٥: )ذر: ( كتاب العین)(٢
  .٤/٣٠٣) :ذرر: (لسان العرب )(٣
 الخطبة ،٢٥٦)/١٧٨( الخطبة ،٢٣٩)/١٦٥( الخطبة، ١٣٤)/٩١( الخطبة: نھج البلاغة :ینظر )(٤
)٢٦١)/١٨٢.  
  .٢٦١)/١٨٢( الخطبة: نھج البلاغة )(٥
  .١٠/٨٨)الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح -موضع سحبھا و جرھا  -مسحب الذرة الصغیرة من النمل و مجرھا )(٦
  .١/٤٦٨:)عسب: (الصحاح)(٧
  .٥٣٠)/٣١٦( الكتاب،٥١٧)/١(غریب كلامھ :نھج البلاغة  )(٨
  .٥٣٠)/٣١٦( الكتاب: نھج البلاغة )(٩
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یعسوبھا ومعنى ذلك أن المؤمنین یتبعونني والفجار یتبعون المال كما تتبع النحل :(( قال الرضي 

ً آخر وقد تتخذ المفردة مساراً : ((یقول الدكتور الیاسري وفي ھذا الصدد  )١())وھو رئیسھا دلالیا

دلالة السیاق فذن إ)٢())ھو الوصف في وصف الفجار وتكالبھم على المال كما تتبع النحل یعسوبھا

طریق الإیمان أو طریق الكفر وقد :نّ الإمام أشار إلى أنّ الإنسان یتبع طریقین ھما أھنا تبین 

وجعل  )سلموصلى الله علیھ وآلھ (تجسّد الإیمان بشخصھ في اتباعھ بتعالیم الإسلام وسنة الرسول 

السّلام عنھم علیھم ((و، مضامین حب الدنیا واتباع الھوىوذلك أنّ المال من ، المال مقابل الإیمان

ورواه عن ، بھذه الروایة) علیھ السلام(رواه عن الصادق  ،)٣())حبّ الدّنیا رأس كلّ خطیئة: 

  . )٤())حب الدینار رأس كل خطیئة((: بروایة أخرى )سلموصلى الله علیھ وآلھ (الرسول

 والوذحة، )٦()مرة واحدة(والھمجة ، )٥()مرة واحدة (القز : وردت حشرات أخرى مثل و

  . )٨()أربع مرات(فقد وردت (*))الھوام (ومن أسماء المجامیع )٧()مرة واحدة(
  
  

  .١٧١صفحة ـللوحدات الدلالیة للحشرات  في نھج البلاغة ) ٥(جدول إحصائي ینظر 
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
  .ن. م)(١
كتاب  ضمن ، ٢٢:عبد الكاظم محسن الیاسري . د .أ):بحث(الحقول الدلالیة لأسماء الحیوان في نھج البلاغة ) (٢

  . دراسات في اللغة والنحو
  .٢/٢٣٥:الطوسي: الأمالي، ١/٣٥:لصدوق ا: الخصال ،٢/٤٤٠: الكافي : ینظر )(٣
  .٧/٣٣٨:البیھقي : یمان شعب الإ)(٤
  .٤١٨)/٤٥( الكتاب: نھج البلاغة )(٥
  .٢٣٩: )١٦٥( الخطبة: نھج البلاغة )(٦
  .١٧٤)/١١٦( الخطبة: نھج البلاغة )(٧

ھ ((:الھوام، ٢/٢٣٢:جاء في تھذیب اللغة (*)  وأما مالا یقتل ویسم فھى السَّوامُّ . الحیَّات وكلُّ ذي سم یقتل سمُّ
  )).مشدَّدة المیم لأنھا تسم ولاتبلغ أن تقتل مثل الزنبور والعقرب وأشباھھا

  .٣٤٠)/٢٢١(كلامھ ،٢٤٥)/١٧١(كلامھ ،١٣٤)/٩١( الخطبة، ١١١)/٨٣( الخطبة: نھج البلاغة  :ینظر)(٨



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني
  أثر السیاق في الألفاظ الدالة على النبات

  
  الأشجار: ــ المبحث الأول  
  النباتات: ــ المبحث الثاني 
  الأزھار: ــ المبحث الثالث 
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  :توطئة 
  

التي  ونستطیع أن ننظر جلیاّ في ھذه النعمة، لا یخفى ما للنبات من أھمیة في حیاة الإنسان

  .للبشریة جمعاء لیصبح من أھم ضروریات الحیاة ) سبحانھ وتعالى(وھبھا الله 
  

كلُّ ما أنبتتَ الأرض فھو نبت والنباتُ فعلھ ویجري مجرى اسمھ (( :غة بات في اللُّ والنَّ 

  .إن النبات اسم یقوم مقام المصدر: قال الفراء.تقول أنبتَ الله النبات إنباتاً ونباتاً، ونحو ذلك

بَتـَهَا نَـبَاتاً حَسَنًا﴿: قال الله جل وعز ونبَتَ النَّبتُ نبتاً ونباتاً، وأجاز بعضھم أنبتَ لمعنى )١(﴾وَأنَْـ

  . )٢())وأجازه أبو زیدنبَتَ، وأنكره الأصمعي 

  

لقد شكّل النبات حیزاً كبیراً في القرآن الكریم منذ انطلاقة الإنسان الأولى وبدء خلقھ 

: قال تعالى)  الشجرة(ى حینما نھُیا عن الاقتراب إل) علیھما السلام(المتمثلة بأبینا آدم وأمُنا حواء

وَياَ آَدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴿

تَكُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ   ءدعاسیاقال في)علیھ السلام(جاء على لسان النبي إبراھیموكما ، )٣( ﴾فَـ

واقتضى ،)٤(﴾إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَـيْتِكَ الْمُحَرَّمِ ربََّـنَا ﴿:قالتعالى

ً الإسكان في وادٍ غیر مزروع  في القرآن الكریم ) الزرع(ویرد ، )٥(حجریة رملیة لكونھ أرضا

زَرْعاً وزِراعةً بذََره زَرَعَ الحَبَّ یزَْرَعُھ ) : ((ھـ٧١١ت(ابن منظور : بمعنى زرع الحبوب یقول

رْعُ وقد غلب على البرُّ والشَّعِیر وجمعھ زُرُوع وقیل الزرع نبات كل شيء یحرث  والاسم الزَّ

                                                 
  .٣٦: آل عمران ) (١
  .٥/١٦):نبت: (تھذیب اللغة ) (٢
  .٣٥:  البقرة ) (٣
  .٣٧: إبراھیم ) (٤
  .١٢/٣٨:الطباطبائي:تفسیر المیزان :ینظر )(٥
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الإنبات وحقیقة ذلك تكون بالأمور الإلھیة لزرع ا: ((وقال الراغب  ،)١())روقیل الزرْع طرح البذَْ 

تُمْ تَـزْرعَُونهَُ أَمْ ﴿:دون البشریة قال تعالى   .)٣()))٢(﴾نَحْنُ الزَّارعُِونَ  ءَأنَْـ

وقد ، الحیوان لذا فقد احتل النبات مكانة عظیمة في القرآن الكریم كالمكانة التي حازھا

استتبع ذكره في القرآن الكریم في سیاقات مختلفة وأغراض شتى كان الغالب  فیھا ھو  بیان قدرة 

مَآءً وَهُوَ الَّذِى أنَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ ﴿:لى الإیمان بھ؛ قال تعالى إوالدعوة ثباتھا إوالخالق 

فأََخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِراً نُّخرِجُ مِنْهُ حَبّاً مُّتـَرَاكِباً وَمِنَ النَّخْلِ مِن  شيءفأََخْرَجْنَا بِهِ نَـبَاتَ كُلِّ 

وَانٌ دَانيَِةٌ وَجَنَّ  تُونَ وَالرَّمَّانَ مُشْ اطلَْعِهَا قِنـْ رَ مُتَشَابِه انظرُُوا إِلَى ت مِّنْ أَعْنَاب وَالزَّيْـ تَبِهاً وَغَيـْ

  . )٤(﴾ثَمَرهِِ إِذَآ أثَْمَرَوَيَـنْعِهِ إِنَّ فِى ذَلِكُمْ لآياَت لِّقَوْم يُـؤْمِنُونَ 

مع بیان ، وتسبیح النبات، نبیاء والرسلوذكره في حیاة الأ، فضلاً عن ضرب الأمثال بھ 

وغیرھا من الأغراض الأخرى التي ، لكونھ یمثلّ الغذاء الأساس للإنسان والحیوان ؛أھمیتھ

  .)٥(تناولھا القرآن ضمن السیاقات  المختلفة

الكریم الدور الأكبر في إبراز قدرة الله على خلق  )سلموصلى الله علیھ وآلھ (كان للرسولو

صلى (للنبات حضوراً في حیاة الرسول  أنّ نة النبویة الشریفة نجد وعندما نستجلي السُّ ، النباتات

في حوادث مختلفة ذكرھا القرآن الكریم كذكر الشجرة في صلح الحدیبیة و،)سلموالله علیھ وآلھ 

وتشبیھ المؤمن ببعض ، ذكر منافعھبفي بیان مكانة النبات لدى الناس  مع أقوالھ وحكمھ، وغیرھا

ففي ،الآخر؛ لتقریب الصورة لدى المجتمع الإسلامي باتات والفواكھ وتشبیھ الكافر ببعضھاالن

  )٦(وھي فاكھة من فصیلة الحمضیاتحدیث لھ یشبھ المؤمن بفاكھة الاترجة 

القرآن   قراءتھتشبیھ المؤمن بھا لتصویره بالھیئة التي یكون بھا لدى ذكرھا في سیاق  

الأترجة؛ ریحھا طیبٌ  مثل المؤمن الذي یقرأ القرآن مثل((:)سلموصلى الله علیھ وآلھ (قال

                                                 
  .٨/١٤١: )زرع:  (لسان العرب) (١
  .٦٤: الواقعة ) (٢
  .١/٢٧٩:الراغب الاصفھاني:المفردات في غریب القرآن ) (٣
  .٩٩:الانعام ) (٤
  .١٨٢ـ ١٨١:أحمدعبداللھعیسى ): رسالة ماجستیر(الصورةالنباتیةفیالأسلوبالقرآني : ینظر ) (٥
الثمر و ثمره كاللیمون شجر یعلو ناعم الأغصان و الورق و :((الأترج : ١/٨:جاء في المعجم الوسیط )(٦

  )).الكباروھو ذھبي اللون ذكي الرائحة حامض الماء
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وفي ھذا تصویر جمالي لقصد الحث على قراءة القرآن بدعوى التشویق ، )١())وطعمھا طیبٌ 

  .لللمتلقي ضمن سیاق الحا

  

نّ البیئة العربیة لم تكن بیئة غناّء بمختلف أنواع النباتات لكونھا بیئة أوعلى الرغم من 

للضرورة الماسة لما یحتاجونھ ((وذلك  ؛شجرصحراویة إلاّ إنھم عنوا عنایة كبیرة بالنبات وال

ویرحلون إلیھا صیفاّ  ،وینتجعون إلیھا حیث وجدت ،منھا لرعي ماشیتھم یتفقدونھا في كل مكان

ومسمیاتھا تشغل حیزاً  كبیراً من لغتھم واتصلت بھا اتصالا  بأسمائھاوكانت ھذه النباتات  ،وشتاءً 

  .)٢())جزءاً لا ینفصل عنھا في دواوینھاوثیقاً فدونت مع اللغة وحفظت 

  

ضمن نطاق  كان للنبات حضورٌ قد و ،نّ النبات شكّل جانباً مھماً في نھج البلاغةلاحظ أیُ و

ً بحسب  )علیھ السلام(البحث؛ تناول فیھ الإمام علي ً سیاقیا مختلف أنواع النباتات ووظفھا توظیفا

ولا یخلو ھذا التوظیف كما الحیوان من دخول معنى  ،والقصد الذي أراد الكشف عنھ ،الغرض

إلى ، وتصویر نعمھ فیما خلق والتأمل في ذلك ،الحقیقة والمجاز للنبات فمن إثبات خلق الخالق

والاغراض  ،والكنایة ،والاستعارة ،التشبیھ : وضرب الأمثال والحكم؛ فضلاً عن، الوصف

  .البلاغیة الأخرى 

وبحسب ، لبلاغة بمسمیات مختلفة بحسب البیئة العربیةوارتبط ذكر النبات في نھج ا

كان لأجزاء النبات و، وزھر بمختلف الألوان والأشكال ،وثمر ،وشجر ،نبات: أصنافھ من 

ات ھو غذاء الإنسان والحیوان ولما كان النب، وأغصان ،وسیقان ،وخوص ،من ورق:  حضورٌ 

لذا ظھرت خطب  ؛الماء ھو غذاء النبات وكان جل اعتماد العرب على المیاه من الأمطار فیعُدُّ 

لرعي  ؛وكان العرب في حلھم وترحالھم نحو البوادي ،الاستسقاء واضحة وجلیة في النھج

  .على ما یجدونھ من نباتاتیعتمدون ماشیتھم 

واعْلمَْ (()السلام معلیھ(ت في خطبة لھ یذكر فیھا فضل أھل البی)علیھ السلام(مام یقول الإ

قدَْ قاَلَ وأنََّ لكُِلِّ ظاَھِرٍ باَطِناً عَلىَ مِثاَلھِِ فمََا طاَبَ ظاَھِرُهُ طاَبَ باَطِنھُُ ومَا خَبثَُ ظاَھِرُهُ خَبثَُ باَطِنھُُ 

ادِقُ  سُولُ الصَّ َ یحُِبُّ الْعَبْدَ ویبُْغِضُ عَمَلھَُ ویحُِبُّ الْعَمَلَ ویبُْغِضُ  )صلى الله علیھ وآلھ(الرَّ إنَِّ اللهَّ

ً وكُلُّ نبَاَتٍ لا غِنىَ بھِِ عَنِ الْمَاءِ والْمِیاَهُ مُخْتلَفِةٌَ فمََا طاَ بَ سَقْیھُُ بدََنھَُ واعْلمَْ أنََّ لكُِلِّ عَمَلٍ نبَاَتا

تْ ثمََرَتھُُ  طاَبَ غَرْسُھُ وحَلتَْ ثمََرَتھُُ ومَا و (((:یقول التستري .)٣())خَبثَُ سَقْیھُُ خَبثَُ غَرْسُھُ وأمََرَّ

                                                 
  .١/٥٤٩:صحیح مسلم )(١
  .١٣:أحمد عیسى :تاریخ النبات عند العرب )(٢
  .٢١٦) : ١٥٤( الخطبة: نھج البلاغة )(٣
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، و صحفھ النساخ، و إلاّ )واعلم ان لكلّ غرس نباتا(الظاھر ان الأصل )اعلم ان لكلّ عمل نباتا

كما ، صحیحة لروایة الشروح بھا )العمل(روایة  نّ أویبدو  ،)١())فلا مناسبة لا ثبات نبات للعمل

یتطلب الصبر والعنایة والانتظار لجني  النباتَ  نلأ؛نّ المعنى مناسب لاستعارة النبات للعملإ

  . الثمر وكذلك العمل

ویضرب المثل على ذلك؛ یقول ابن أبي ، )حب الله لعبده ( )علیھ السلام(ثم یبین الإمام

وَ الَّذِي   -يَخْرُجُ نبَاتهُُ بإِِذْنِ ربَِّهِ وَالْبـَلَدُ الطَّيِّبُ ﴿-ھذا الكلام مشتق من قولھ تعالى((الحدید 

لمن ینجع فیھ الوعظ و التذكیر من   - وھو تمثیل ضربھ الله تعالى-)٢(﴾خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً 

و .  -السقي مصدر سقیت و السقي بالكسر النصیب من الماء... و لمن لا یؤثر ذلك فیھ  -البشر

و ھو الریاء و حب   - و ھذا الكلام مثل في الإخلاص و ضده.  -أي صار مرا يءالش مرَّ أَ 

و كل   -فإنھ زاك حلو الجنى  -فكل عمل یكون مدده الإخلاص لوجھھ تعالى لا غیر  -السمعة

  .)٣())عمل یكون الریاء و حب الشھرة مدده فلیس بزاك و تكون ثمرتھ مرة المذاق

  

للحث على العبادة  ؛)المحبة والبغض(في دلالة لي تضاد الدلاال علاقة ویبدو من خلال

من ) العبد(فدلالة  ،یصال المعنىإمقرونة بالعمل الطیبّ أوالصالح مع التكرار قد أدیاّ دوراً في 

وقد أشار جملة من شراح ، من العمل الصالح بلا عبادة) بدنھ(العبادة مقترن بعمل غیر صالح و

ویشیر السیاق اللغوي إلى تشبیھ العمل بالنبات ، )٤(النھج إلى  أنّ المقصود ظاھر العبد وباطنھ 

ً ) من بحار وأنھار وأمطار وغیرھا (فكما أنّ الماء مختلف  ً أیضا ، فكذلك النبات یخرج مختلفا

 ً یكون ثمره والعمل الذي لا یقترن بذلك ، فالعمل الذي یقترن بالعبادة والإخلاص یكون ثمره طیبّا

  .     مرّاً لا خیر فیھ

  

  

  

  
                                                 

  .٤٠٢ / ٧ : البلاغة نھج شرح الصباغةفي بھج)(١
  .٥٨: الأعراف)(٢
  .١٨٠ـ١٧٨/ ٩:  )الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح)(٣
 ،٢٥٢ /٣)میثم ابن(البلاغة نھج شرح ١٧٩ /٩ )الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح:ینظر )(٤

  .٢/٤٩٨  )الموسوي السیدعباس(البلاغة نھج شرح



٧٧ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأشجار:المبحـث الأول

  : ردْ لسِّ اــ  ١

السدر ((و، )١(.))شجرُ النبَْقِ، الواحدة سِدْرَةٌ، والجمع سِدْرَاتٌ وسِدِرَاتٌ وسِدَراتٌ وسِدَرٌ ((

يّ لا ینتفع بثمره ولا یصلح  اسم للجنس والواحدة سدرة والسدر من الشجر سِدْرانِ أحَدھما برَِّ

ورقھ للغَسُولِ وربما خَبطَ ورَقھَا الراعیةُ وثمره عَفصٌِ لا یسوغ في الحلق والعرب تسمیھ الضالَ 

اب لھ سُلاَّءٌ كَسُلاَّئھ والسدر الثاني ینبت على الماء وثمره النبق وورقھ غسول یشبھ شجر العُنَّ 

  . )٢())وورقھ كورقھ غیر أنَ ثمر العناب أحَمر حلو وثمر السدر أصَفر مُزٌّ یتُفَكََّھ بھ

                                                 
  .١/٣٠٩:)سدر: (الصحاح) (١
  .٤/٣٥٤):سدر:  (لسان العرب ) (٢
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علیھ (وردت ھذه اللفظة في نھج البلاغة مرة واحدة بصیغة اسم الجنس في خطبة لھ 

وتھدید بني أمیة ، )سلموصلى الله علیھ وآلھ (بعض صفات الرسول الكریم یذكر فیھا )السلام

تھَِا((:یقول وعظة الناس نْیاَ فيِ لذََّ نْتمُْ مِنْ رَضَاعِ أخَْلافھَِا إلاِ مِنْ بعَْدِ  ،فمََا احْلوَْلتَْ لكَُمُ الدُّ ولا تمََكَّ

ً وَضِینھَُا ،مَا صَادَفْتمُُوھَا جَائلاًِ خِطَامُھَا دْرِ  ،قلَقِا قدَْ صَارَ حَرَامُھَا عِنْدَ أقَْوَامٍ بمَِنْزِلةَِ السِّ

ِ ظِلاً مَمْدُوداً إلِىَ أجَْلٍ مَعْدُودٍ  ،وصَادَفْتمُُوھَا،وحَلالھَُا بعَِیداً غَیْرَ مَوْجُودٍ  ،الْمَخْضُودِ    .)١(.))واللهَّ

ادخالھ ضمن و ،للفظ قرآني )علیھ السلام(یشیر السیاق اللغوي إلى اقتباس الإمام علي

قال تعالى في ) الظل الممدود(و )٢()السدر المخضود:(الخطبة بسیاق مختلف عمّا ورد في القرآن 

فِي سِدْرٍ )٢٧( وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿) :٣٠ـ٢٧(سورة الواقعة الآیة 

فسیاق الآیة یشیر إلى دلالة بیان حال  ﴾وَظِلٍّ مَمْدُودٍ )٢٩(وَطلَْحٍ مَنْضُودٍ ) ٢٨(مَخْضُودٍ 

، وشجرة موز، شجرة نبق بلا شوك:أصناف من الناس یؤتون یوم القیامة كتابھم بیمینھم أعدّ لھم 

  . )٣(وظل بارد 

كان ((: قال  إمامةأخرج الحاكم وصححھ والبیھقي في البعث عن أبي ((وفي الروایة 

إن الله ینفعنا بالأعراب ومسائلھم أقبل : یقولون  )سلمو صلى الله علیھ وآلھ(أصحاب رسول الله 

ً ، فقال  یا رسول الله لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذیة ، وما كنت أرى أن في : أعرابي یوما

السدر : قال وما ھي؟  :)سلموصلى الله علیھ وآلھ (الجنة شجرة تؤذي صاحبھا ، فقال رسول الله 

  : ألیس یقول الله : )سلمولى الله علیھ وآلھ ص(، فقال رسول اللهفإن لھا شوكاً 
فیجعل مكان كل شوكة ثمرة إنھا تنبت  ،یخضده الله من شوكة ﴾سِدْرٍ مَخْضُودٍ فِي ﴿

  .)٤())ثمراً یفتق الثمر منھا عن اثنین وسبعین لوناً من الطعام ما فیھا لون یشبھ الآخر

 ،وتغیر حالھم ،الدنیا لھم  ویلاحظ أنّ سیاق الخطبة یشیر إلى بیان حال أقوام احلولت

اللهّ  ينواھ((لذا فإنّ ؛لا تعب فیھ ولاعناء : فصار حرامھا بمنزلة شجرة النبق بلا شوك أي

ووعیداتھ على فعل المحرّمات تجرى مجرى الشوك للسدر في كونھا مانعة منھ كما یمنع شوك 

و الوعید جانبا عن  النواھيمّة قد طرح اعتبار السدر جانبھ من تناول ثمرتھ، و لمّا كان بعض الأ

                                                 
  .١٥١)/١٠٥( الخطبة: نھج البلاغة ) (١
قطعت شوكھ فھو خَضید ، خضدت الشجر((و. ١/٤٩٥:كتاب العین )) نزَْعُ الشَّوْكِ عن الشَّجَر: الخَضْدُ ) (((٢

  .٤/١١٩) :خضد: (لسان العرب ))ومخضود
  .٦٦ـ١٩/٦٤:تفسیر المیزان: ینظر) (٣
  .٩/٣٨٦:السیوطي : الدر المنثور)(٤
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عن الشوك في استسھالھ  الخالينفسھ و فعل ما حرم علیھ جرى ذلك عنده مجرى تناولھ للسدر 

وإنمّا وظفّھ باتجاه  ،لذا فالإمام لم یقتبس من القرآن الكریم بنفس السیاق؛)١()) تناولھ و إقدامھ علیھ

  .عدم الالتزام بالأوامر الإلھیةآخر كما ھو موضح في بیان صفة الدنیا وتساھل الحرام و

  

جَرــ  ٢   : الشَّ

الشین والجیم والراء أصلان متداخلان، یقرُب بعضُھما من بعض، ولا یخلو معناھما من ((

فالشَّجَر مَعروفٌ، الواحدةُ شَجرة، ...تداخُل الشيء بعضِھ في بعض، ومن عُلوٍُّ في شيءٍ وارتفاع

الشَّجَرَة الواحدة تجمع على الشَّجَر والشَّجَرَات ((و ،)٢()).أغصانوھي لا تخلو من ارتفاعٍ وتداخُلِ 

  .)٣())والأشَْجارِ والمُجْتمَِعُ الكثیرُ منھ في مَنْبتِھِ شَجْرَاءُ الشَّجَر والشَّجَر من النبات ما قام على ساق

ً (منھا ، سبع عشرة مرة في النھج) الشجر(وردت لفظة  بصیغة  )٤()اثنا عشر موضعا

شجرة النبوة (وغلب التعریف على التنكیر من أمثال  ،بصیغة الجمع )٥()خمسة مواضع(و، المفرد

  ).وھكذا، والشجر، شجرتھُ ، الشجرة ، 

أنباء السقیفة بعد وفاة رسول الله )علیھ السلام(من كلام لھقالوا لما انتھت إلى أمیر المؤمنین 

منا أمیر ومنكم  :قالت: قالوا ؟ما قالت الأنصار(( :)لامعلیھ الس(قال  )سلموصلى الله علیھ وآلھ (

ِ :)علیھ السلام(قال  ،أمیر ى بأِنَْ ) صلى الله علیھ وآلھ(فھََلا احْتجََجْتمُْ عَلیَْھِمْ بأِنََّ رَسُولَ اللهَّ وَصَّ

ةِ عَلیَْھِمْ  :قاَلوُا ؟ویتُجََاوَزَ عَنْ مُسِیئھِِمْ  ،یحُْسَنَ إلِىَ مُحْسِنھِِمْ  علیھ (فقَاَلَ  ؟ومَا فيِ ھَذَا مِنَ الْحُجَّ

 ؟فمََا ذَا قاَلتَْ قرَُیْشٌ  :)علیھ السلام(ثمَُّ قاَلَ  .لوَْ كَانَ الإمَامَةُ فیِھِمْ لمَْ تكَُنِ الْوَصِیَّةُ بھِِمْ  :)السلام

سُولِ  :قاَلوُا تْ بأِنََّھَا شَجَرَةُ الرَّ وا  :)علیھ السلام(فقَاَلَ  ،)صلى الله علیھ وآلھ(احْتجََّ احْتجَُّ

جَرَةِ    . )٦()).وأضََاعُوا الثَّمَرَةَ ،باِلشَّ

من خطبة لھ )سلموصلى الله علیھ وآلھ (في ذكر النبي )علیھ السلام(یقول وفي موضع آخر

ةِ : ((في بیان قدرة اللهّ وانفراده بالعظمة وأمر البعث) علیھ السلام( ومَحَطُّ  ،نحَْنُ شَجَرَةُ النُّبوَُّ

                                                 
  .٣/٢٦:)میثم ابن(البلاغة نھج شرح )(١
  .٣/٢٤٦:)شجر: (معجم مقاییس اللغة )(٢
  .٤/٣٩٤:)شجر:( لسان العرب )(٣
 ،١٥٦)/١٠٨( الخطبة ،١٣٩)/٩٤( الخطبة ،١٣٥)/ ٩١( الخطبة ،٩٨) / ٦٧( كلامھ: نھج البلاغة :ینظر  )(٤

  .٤١٨)/٤٥( الكتاب ،٣٠١)/١٩٢( الخطبة ،٢٢٩)/١٦١( الخطبة ،١٩٣)/١٣٥( الخطبة ،١٦٢)/١٠٩( الخطبة
 ،٢٣٩)/١٦٥( الخطبة ،١٤٣،)٩٧( الخطبة ،١٣٩)/٩٤( الخطبة ،١٣٤)/٩١( الخطبة: نھج البلاغة :ینظر )(٥

  .٢٧١)/١٨٥( الخطبة
  .٩٨) / ٦٧( كلامھ: نھج البلاغة )(٦



٨٠ 
 

سَالةَِ  حْمَةَ  ،وینَاَبیِعُ الْحُكْمِ  ،ومُخْتلَفَُ الْمَلائكَِةِ وَ مَعَادِنُ الْعِلْمِ ، الرِّ  ،ناَصِرُناَ ومُحِبُّناَ ینَْتظَِرُ الرَّ

طْوَةَ  ناَ ومُبْغِضُناَ ینَْتظَِرُ السَّ   .  )١()).وعَدُوُّ

احتجوا ، شجرة الرسول (( :قولھفي ) الشجر(بھا لفظة  وردتلو نظرنا إلى الصور التي 

نجد أنھا خرجت لأغراض مجازیة لا حقیقیة بحسب )) شجرة النبوة، بالشجرة وأضاعوا الثمرة 

  .معناھا في المعجم اللغوي

لبیان الأصل ) شجرة الرسول: (ویشیر السیاق اللغوي إلى ورود لفظة شجرة في قولھم

باعتبار انھّم اصل للرسول : الشجرة لقریشاستعار لفظ :((المتجذر الذین ھم قریش یقول ابن میثم 

وإن ھذه الشجرة ینبغي أن تكون لھا ثمرة تخرج للخلافة لأن ،)٢()))سلموصلى الله علیھ وآلھ (

  .)علیھ السلام(والثمرة متمثلة بعلي ، مرة الناس والسعي لإقامة العدل یعد ثمرة ھذه الشجرة إ

الرسول ھو النبي وبیوت  فلأنَّ ، ))شجرة النبوةنحن ((إمّا في السیاق اللغوي الآخر في قولھ 

 آل الرسول مھبط الوحي وفیھا ینزل جبرائیل فھنا بیان الأصل المتجذر الذي یرتفع عالیاً بالمكانةِ 

  ) .علیھم السلام(التي نالھا الرسول الكریم وأھل بیتھ 

ً ولذا یبدو الفرق واضح ففي الصورة  ،إلیھاضیف أُ وما  ،)الشجرة(بین السیاقین في ورود  ا

وإن كانت متجذرة بقریش أو ان ثمرھا لم ینتفع بھ  ،غیر مثمرة:)شجرة الرسول(الأولى كانت 

 ،شجرة مثمرة عالیة الأغصان : فھي) شجرة النبوة(أحد ـ بأدق تعبیرـ ؛ أمّا في الصورة الثانیة 

  .ومرتفعة عن الأرض 

وردت في مقام المدح لقریش  ) شجرة الرسول(فدلالة ، وسیاق الحال یبین الصلة بین ھذه الصور

فقد وردت في مقام ) شجرة النبوة(ودلالة ، وقد دلتّ على التفرّد)احتج(وھي الفعل  ،بقرینة لفظیة

وقد دلتّ على الاشتراك والجمع بدلیل القرینة اللفظیة  ،)علیھم السلام(البیان لمكانة أھل البیت 

  .وھو ضمیر الاختصاص) نحن(الضمیر 

  

برِــ  ٣   : الصَّ

بْرُ نصَْبُ الانسان للقتل : ((بسكون الباء معناه  )صبر(جاء في كتاب العین نقیض الجَزَع والصَّ

بْرُ أخذُ یمین إنسانٍ تقول صَبرَتُ یمَینھَ أي حَلَّفْتھُ  فھو مَصْبوُرٌ وصبرََوه أي نصََبوه للقتل والصَّ

بْرُ في الأیْمان باY جُھْدَ القسََم  عُصارةُ : ((أمّا بكسر الباء فمعناه  )٣())الحُكّامِ لایكون الاِّ عند والصَّ

                                                 
  .١٦٣ـ١٦٢) / ١٠٩( الخطبة: نھج البلاغة )(١
  .١٧٥:اختیار مصباح السالكین )(٢
  .٧/١١٥: ) صبر: (كتاب العین)(٣
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ةُ المَنْظْر یخرجُ من  شجرةٍ ورقھُا كقرُُبِ السكاكین طِوالٌ غِلاظٌ في خُضْرتھِا غُبْرةٌ وكُمْدة مُقْشَعِرَّ

یحِ كَریھھُ   . )١())وَسَطھا ساقٌ علیھ نوْر أصفرَُ تمَِھُ الرَّ

 من خطبة لھ إذ یقول) یذم الدنیا(مرة  : في سیاقین مختلفینوردت ھذه اللفظة مرتین 

لٌ وعَیْشُھَا رَنقٌِ وعَذْبھَُا أجَُاجٌ وحُلْوُھَا صَبرٌِ وغِذَاؤُھَا سِمَامٌ ((:  )علیھ السلام( سُلْطاَنھَُا دُوَّ

أصَْفیَْتمُْ ((: )علیھ السلام(یقول ) فیمن یبایع من لیس أھلاً للحكم( ومرة  )٢())وأسَْباَبھَُا رِمَامٌ 

نْ ظلَمََ مَأكَْلاً بمَِأكَْلٍ ومَشْرَ  ُ مِمَّ باً بمَِشْرَبٍ مِنْ باِلأمْرِ غَیْرَ أھَْلھِِ وأوَْرَدْتمُُوهُ غَیْرَ مَوْرِدِهِ وسَینَْتقَمُِ اللهَّ

برِِ وَالْمَقرِِ    )٣())مَطاَعِمِ الْعَلْقمَِ ومَشَارِبِ الصَّ

أمر من ((: صبر للدلالة على مرارة الطعم یقال مما لا ریب فیھ أنّ الأمثلة تضرب بال

ویجعل حلو العذب للدنیا  ،والإمام في الصورة الأولى یأتي بالصبر ،لـأمر صعب)٤())الصبر

-الاجاج لفظيو: ((لیبین أنھّ مھما ضحكت الدنیا فھي تخدعھ یقول البحراني في شرحھ ؛)صبر(

بالأمراض و التغیرّات، و وجھ الاستعارات و الصبر لما یشوب لذّاتھا من الكدر   -وھو المالح

  )٥()).الاشتراك في الالتذاذ و الإیلام

ً مرّاً ) سبحانھ وتعالى(ظلم الإنسان سیجزیھ الله  بین أنّ تالصورة الثانیة في حین مشربا

 وأوردتموه غیر: ((یقول ابن أبي الحدید .یلاقیھ من جرّاء ذلك من الصعوباتوما  ،جزاءً لعملھ

  - بمأكل مریرة علقمیة  - ثم قال سیبدل الله مأكلھم اللذیذة الشھیة-موه عند غیر مستحقھورده أنزلت

  . )٦())-و المقر المر

ودلالتھ في ، لذا فدلالة السیاق في الصورة الأولى على التحذیر من لذائذ الدنیا بدلالة ذمھا

  .   أھلاً للحكم الصورة الثانیة الأھوال والشدائد لما یلاقي الإنسان من مبایعة من لیس

  

رَاءــ  ٤   : الضَّ

یْدُ منھ في ضَرَاءِ (( راءُ بالفتح والمدِّ الشجرُ المُلْتفَُّ في الوَادي یقال توَارَى الصَّ والضَّ

راءَ  وفلانٌ یمَْشِي یدِ إذا خَتلَْتھَالضَّ ً فیما یوُارِي من الشَّجَر واسْتضَْرَیتُ للصَّ من  إذا مَشَى مُسْتخَْفیِا

                                                 
  .ن . م ) (١
  .١٦٥)/١١١( الخطبة: نھج البلاغة )(٢
  .٢٢٣)/١٥٨( الخطبة: نھج البلاغة )(٣
  .١/١٨٤:العسكري : جمھرة الأمثال ) (٤
  .٨٨ /٣) میثم ابن(البلاغة نھج شرح)(٥
  .٩/٢١٩) الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح )(٦
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ً المشيُ فیما یوُارِیكَ عمن تكَِیدُه  راءُ ما وَارَاكَ من الشَّجَرِ وغیرِهِ وھو أیَضا حیثُ لا یعلمَ والضَّ

  .)١())وتخَْتلِھُ

علیھ (في خطبة یصف بھا المنافقین یقول وردت ھذه اللفظة في نھج البلاغة مرة واحدة

نوُنَ ألَْوَاناً ((: )السلام الُّوناَلْمُزِلُّونَ یتَلَوََّ الُّونَ الْمُضِلُّونَ والزَّ رُكُمْ أھَْلَ النِّفاَقِ فإَنَِّھُمُ الضَّ وأحَُذِّ

 ً رَاءَ وَصْفھُُمْ دَ . ..ویفَْتنَُّونَ افْتنِاَنا وَاءٌ قلُوُبھُُمْ دَوِیَّةٌ وصِفاَحُھُمْ نقَیَِّةٌ یمَْشُونَ الْخَفاَءَ ویدَِبُّونَ الضَّ

  . )٢())وقوَْلھُُمْ شِفاَءٌ وفعِْلھُُمُ الدَّاءُ الْعَیاَءُ 

لذا أفرد ؛ أكثر ابتلاءات الأمم تتأتى من المنافقین الذین یظھرون خلاف ما یبطنون إنّ 

  .لیبین صفاتھم التي اتصفوا بھا ؛خطبة خاصة عنھم)علیھ السلام(الإمام 

ً والمَدِبُّ  دَبَّ : ((یقال ) ودبھم الضّراء، ھم الخفاء مشی(ومن صفاتھم   النَّمْل یدِبُّ دَبیبا

یقول  )٣())موضع دَبیب النَّمْل ودَبَّ القومُ یدَِبُّون دَبیباً الى العَدُوِّ أي مَشوا على ھیَْنتَھِم ولم یسُرِعوا

إذ بینّ  )٤())ضراءیقال ھو یدب لھ ال  -وھذا مثل یضرب لمن یختل صاحبھ: ((ابن أبي الحدید

الإمام أنھّم یتناجون بحركات خفیة بینھم ولذا أعمالھم الفعلیة والحركیة تكون بالخفاء مثل الصید 

، السیر(وفي ھذا وصف أفعالھم من ، الذي یتخفى بشجر الوادي الملتف فلا یرُى وھكذا ھم

  .ضمن سیاق الحال دلالة على التستر وإضمار الشر)  والدبیب

  

  : العَلْقمَــ  ٥

كأنھ العلقم والقطعة منھ : فیھ مرارة شدیدة يءولذلك یقال لكل ش. شجر الحنظل((

ھو شَحْمُ الحنظل ولذلك یقال لكل شيء فیھ مرارة شدیدة كأنَھ العَلْقمَ ابن ((وقیل )٥()).علقمة

ةُ وھي الحَزْرة والعَلْقمَة ه كأنَھ جعل فیھ  الأعَرابي العَلْقمََة النَّبقِة المُرَّ المَرارة وعَلْقمََ طعامَھ أمََرَّ

  )٦())العَلْقمَ وطعام فیھ عَلْقمََةٌ أي مرارة والْعَلْقمَُ أشدُّ الماء مرارة

ما مرّ بھ  )علیھ السلام(وصف الإمام)٧(ورد ذكر ھذه اللفظة في نھج البلاغة أربع مرات

: یقول والتشكي من قریش ،التظلمفي ) علیھ السلام(كلام لھ منھا ،من مواقف شدیدة علیھ

فأَغَْضَیْتُ  ،فضََننَْتُ بھِِمْ عَنِ الْمَنیَِّةِ ؛إلاِ أھَْلَ بیَْتيِ ،فنَظَرَْتُ فإَذَِا لیَْسَ ليِ رَافدٌِ ولا ذَابٌّ ولا مُسَاعِدٌ ((

                                                 
  .١٤/٤٨٢) :ضرا: (لسان العرب )(١
  .٣٠٧)/١٩٤( الخطبة: نھج البلاغة )(٢
  .٨/١٢:) دب:  (كتاب العین )(٣
  .١٦٧ ـ١٠) الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح )(٤
  .١/٤١٣:تھذیب اللغة )(٥
  .١٢/٤٢٢:)علقم:  (لسان العرب )(٦
  .٣٣٦)/٢١٧( كلامھ ،٢٢٣)/١٥٨( الخطبة ،١٩٥)/١٣٨( الخطبة ،٦٨)/٢٦( الخطبة: نھج البلاغة :ینظر  )(٧
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جَا ،عَلىَ الْقذََى وآلمََ للِْقلَْبِ  ،وصَبرَْتُ مِنْ كَظْمِ الْغَیْظِ عَلىَ أمََرَّ مِنَ الْعَلْقمَِ  ،وجَرِعْتُ رِیقيِ عَلىَ الشَّ

فاَرِ    . )١(.))مِنْ وَخْزِ الشِّ

والتظلم لما لاقاه من  ،ھذا النبات إلا في مواضع التشكي)علیھ السلام(لم یستعمل الإمام 

  ))اللَّھُمَّ إنِِّي أسَْتعَْدِیكَ عَلىَ قرَُیْشٍ : ((ولجأ الإمام إلى أسلوب الدعاء في بدایة كلامھ، صعوبات

ھو طلب : ودلالة الفعل استعدى ھنا )٢()).استعدى فلان السلطان على ظالمھ أي استعان بھ: قالی((

لأن بث الشكوى لا یكون لأحد غیر الله وھذه نكتة أخلاقیة ) سبحانھ وتعالى(المعونة من الله 

  .یاق اللغويتربویة ضمن السِّ 

لا ذاب ولا ولا رافد (ولما كان من أمر الخلافة ما جرى یبین الإمام الحالة التي كان بھا  

و لم یكن الإمام من طلاّب  )علیھ السلام(لا ناصر ولامعین ولاطالب بحق الإمام : بمعنى) مساعد

صلى (وذلك بحسب الروایات المتواترة في حقھ كون عنایتھ كانت من لدن الرسول ،سلطة أو مال

التي التي تعرض لھا الإمام في حیاتھ  ولذا نجد في ھذا النص بیان للأمور؛ )سلموالله علیھ وآلھ 

  .عدم اعطائھ حقھ في الحكم : منھا

ولكونھم الناصر؛ فقد بخل الإمام بھم ) أھل بیتھ(لذا لم تكن ھنالك وقفة لأحد للإمام تذكر سوى 

ً علیھم وما ستجري علیھ الأمور من الفتن ثم یبین الصورة التي أصبح علیھا یقول ، )٣(حفاظا

ما یسقط في العین : و القذى. اطبقت علیھ جفني: ((أي )فأَغَْضَیْتُ عَلىَ الْقذََى(:)علیھ السلام(

ما یعرض في الحلق عند الغبن : ((والشجى ھنا بمعنى)) وجَرِعْتُ رِیقيِ عَلىَ الشَّجَا(()٤())فیؤذیھا

وصَبرَْتُ مِنْ كَظْمِ الْغَیْظِ عَلىَ أمََرَّ مِنَ : ((ثم یقول؛ )٥())معھ الشرابو نحوه لا یكاد یسیغ الإنسان 

فاَرِ ، الْعَلْقمَِ  كل ھذه الصور التي صوّرھا الإمام عن حالھ كانت أوضح )) .وآلمََ للِْقلَْبِ مِنْ وَخْزِ الشِّ

ھا من قذى دلیل على بیان مظلومیتھ وقد استعمل العین الباصرة في ھذه الصورة وما یصیب

فیؤذیھا وتوظیف العین ھنا في السیاق كدلیل على المعرفة في رؤیة الحق المعنویة أي بمنظور 

إلى أن یصل إلى شدة التظلم والتشكي في ) فنَظََرْتُ فإَذَِا لیَْسَ ليِ رَافدٌِ (حسي بدلیل قولھ الأول 

تستسیغھ لمرارتھ الشدیدة  وھو العلقم حیث لا، استسقائھ رمزا من رموز الطبیعة المعروفة أنذاك

ھنا من و)٦())ف و السكینالشفار جمع شفرة و ھي حد السیو((،شفاراللذا فھو یؤلم القلب أكثر من 

فدلالة السیاق تشیر إلى شدة الألم المعنوي النفسي في استعمالھ  ،یتم بیان الألم المعنوي لا المادي

                                                 
  .٣٣٦)/٢١٧( كلامھ: نھج البلاغة )(١
  .١/٣٤٥) :عدا(:  تھذیب اللغة )(٢
  .١١/١١٠ )الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح :ینظر )(٣
  .٢٦ /٢ )میثم ابن(البلاغة نھج شرح )(٤
  .٢٦/ ٢) میثم ابن (البلاغة  نھج   شرح)(٥
  .١١/١١٠) الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح)(٦
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وما یصیب  ،فما یصیب العین یؤذي النفس ،لحاستي البصر والتذوق ذي دلالة واضحة على ذلك

  .الفم یؤذیھا أیضا 
  

  : اررَ لمُ اــ  ٦

شجر مُرٌّ ومنھ بنو آكِلِ المُرارِ قومٌ من العرب وقیل المُرارُ حَمْضٌ وقیل المُرارُ شجر إذِا 

أكَلتھ الإِبل قلصَت عنھ مَشافرُِھا واحدتھا مُرارَةٌ ھو المُرارُ بضم المیم وآكِلُ المُرارِ معروف قال 

ي آكِلَ المُ  رارِ أنَ ابنةً كانت لھ سباھا ملك من ملوك أبَو عبید أخَبرني ابن الكلبي أنَ حُجْراً إنِما سُمِّ

سَلیِحٍ یقال لھ ابن ھبَوُلةََ فقالت لھ ابنة حجر كأنَك بأبَي قد جاء كأنَھ جملٌ آكِلُ المُرارِ یعني كاشِراً 

  .)١(والمُرارَةُ أیَضاً بقلة مرة وجمعھا مُرارٌ ...عن أنَیابھ فسمي بذلك

وفیھا تسمى القاصعة) علیھ السلام(طبة لھ ومن خمرة واحدة وردت ھذه اللفظة في النھج 

وتدََبَّرُوا أحَْوَالَ الْمَاضِینَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ قبَْلكَُمْ ((: یقول  وتحذیر الناس من سلوك طریقتھذم إبلیس 

وأجَْھَدَ الْعِباَدِ بلاَءً وأضَْیقََ قِ أعَْباَءً مْ یكَُونوُا أثَْقلََ الْخَلائِ كَیْفَ كَانوُا فيِ حَالِ التَّمْحِیصِ والْبلاَءِ أَ لَ 

عُوھُمُ الْمُرَارَ فلَمَْ  نْیاَ حَالاً اتَّخَذَتْھُمُ الْفرََاعِنةَُ عَبیِداً فسََامُوھُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وجَرَّ تبَْرَحِ الْحَالُ  أھَْلِ الدُّ

علیھا في نھج )علیھ السلام(لإمام من الأمور التي حثّ ا )٢())بھِِمْ فيِ ذُلِّ الْھَلكََةِ وقھَْرِ الْغَلبَةَِ 

وقد جاء الحذر ھنا ضمن السیاق التاریخي من استذكار أحداث الأمم  ،البلاغة  كثیرا ھو الحذر

ولاستذكار الأمم السابقة وما مرّت بھ من ، تفكّروا: أي) تدبرّوا(السالفة بالقرینة اللفظیة الفعل 

الحذر من الوقوع في  ا بنزع المرء إلىفیتدبرھ، أحداث في التمحیص أثر كبیر في المجتمع

  .حافلة بذلك  )السلام معلیھ(مشابك الشیطان وقصص الأنبیاء

وأوضح الإمام باستفھام انكاري لمن لا یحذر الشیطان ویمشي في طریقھ استسھالا لذلك  

  .یذكره بما جرى على المؤمنین السابقین من بلاءات وابتلاءات جمة

فھو  ،وما جرى على المؤمنین في ذلك الزمن ،الفراعنة )السلامعلیھ (فقد ذكر الإمام 

وقد ذكر تجرعھم المُرار لشدة ما لاقوا ، بتعذیبھم بشدة وسومھم سوء العذاب آنذاكیصف حالھم 

ومقاومة العدو ، لغلبة الشیطان ؛من العذاب للحفاظ على دینھم وفي ھذا إشارة واضحة إلى الجھاد

  .وجھاد النفس  ،والتجلدّ ،السیاق على الصبر دلالة ىتتأتّ لذا ، بالصبر 

  

                                                 
  .٥/١٦٥):مرر(   :لسان العرب )(١
  .٢٩٦)/٩٢( الخطبة: نھج البلاغة )(٢
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  : النَّخْلــ  ٧

استقصیت حَتىّ : وانتخلتھ.كلمةٌ تدلُّ على انتقاء الشَّيء واختیاره: النون والخاء واللام((

ي بھ لأنَّھ أشرف كلِّ شجرٍ ذي ساق، الواحدة نخَْلة. أخذتُ أفضلھَ : والنَّخْل. وعندنا أنَّ النَّخلَ سمِّ

 لنَّخلةشجرة التمرا((و،)١())ضربٌ من الحَلْي على صورة النَّخْل: والنَّخْل...الدَّقیق بالمُنْخُلنخَلك 

  . )٢())نخَْل ونخَِیل وثلاث نخََلاتالجمع 

علیھ (وقد وردت في وصیة الإمام إلى ولده الحسن ،ذكرت ھذه اللفظة في النھج مرتین

یْتُ لكََ جَمِیلھَُ وصَرَفْتُ عَنْكَ : ((یقول فیھا )السلام فاَسْتخَْلصَْتُ لكََ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ نخَِیلھَُ وتوََخَّ

فیِقَ وأجَْمَعْتُ عَلیَْھِ مِنْ أدََبكَِ أنَْ  یكَُونَ  مَجْھُولھَُ ورَأیَْتُ حَیْثُ عَناَنيِ مِنْ أمَْرِكَ مَا یعَْنيِ الْوَالدَِ الشَّ

  . )٣())ذَلكَِ 

الصفو والخلاصة : وھنا لم یأت ذكر النخل كشجر؛ وأنما ورد بمعنى النخلة معروفة 

بمدة  )علیھ السلام(فدلالة السیاق ھنا على انتقاء الأمور الحسنة الجیدة لولده الحسن، )٤( والاختیار

في ھذا الفصل الشریف من الوصیة بیان مرغب ((:یقول الموسوي ، قصیرة واستفادة كبیرة

  )٥()).یتوھم من أنھ كیف یقبلھا الإنسان و ھي تجربة لزمن قصیر و أیام معدودةلقبولھا و دفع لما 

: في سیاق مختلف ضمن خطبة یصف خلق النملة والنخلة یقول ) النخلة(كما وردت لفظة 

یقول )٦())ءٍ  لِ كُلِّ شَيْ مَا دَلَّتْكَ الدَّلالةَُ إلاِ عَلىَ أنََّ فاَطِرَ النَّمْلةَِ ھُوَ فاَطِرُ النَّخْلةَِ لدَِقیِقِ تفَْصِی((

تضادَّة، التي تقُال عند اعتبار بعضھا ببعض: ((الأصفھاني  غَرَ والكِبرَ من الأسماء المُّ  ،الصِّ

فالشيء قد یكون صغیراً في جنب الشيء، وكبیراً في جنبٍ آخر، وقد تقُال تارةً باعتبار الزمان 

فلاُن صغیر وفلان كبیر إذا كان مالھُ من السنین أقل مما للآخر، وتارةً تقال باعتبار الجِثة، : فیقال

  . )٧(.))وتارةً باعتبار القدَْر والمنزلة

المفارقة بینھما في ف، )٨(وشتان ما بین النملة والنخلة من صغر حجم النملة إلى طول حجم النخلة 

ویشتركان في الوزن الصرفي لكلیھما فھما على وزن صرفي واحد وھو ، الحجم بالنسبة للجثة

قال ابن ((صیغة مشتركة بینھما) فاعل(اسم فاعل على وزن ) فاطر(كما تكون دلالة ) فعَْلةَ(

                                                 
  .٥/٤٠٧:)نخل: (مقاییس اللغة معجم)(١
  .١١/٦٥١) :نخل: (لسان العرب )(٢
  .٣٩٤)/٣١( الوصیة: نھج البلاغة )(٣
  .٥٠٧:السالكین اختیارمصباح :ینظر )(٤
  .٤/٢٨٧)الموسوي السیدعباس(البلاغة نھج شرح )(٥
  .٢٧١)/١٨٥( الخطبة: نھج البلاغة )(٦
  . ١/٥٨١:الاصفھاني : مفردات ألفاظ القرآن) (٧
مجلة ،٢٢٩:كریمة نوماس المدني . م ):حثب(ألفاظ النبات في نھج البلاغة دراسة في المعجم والدلالة :ینظر  )(٨

  .م ٢٠١٠، ھـ ١٤٣١رجب ، دد العاشر الع:أھل البیت 
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السموات والأرَض حتى أَتاني أعَرابیاّن فاطِرُ باس رضي الله عنھما ما كنت أدَري ما ع

ودلالة السیاق في قول ، )١())یختصمان في بئر فقال أحَدھما أنَا فطَرَْتھُا أيَ أنَا ابتدأْت حَفْرھا

منفصل والضمیر ال، واضحة في إثبات قدرة الخالق في ابتداء خلق الأشیاء)علیھ السلام(الإمام 

  . )سبحانھ وتعالى(تأكید أیضاً على واحدیة الخالق ) ھو(

  

  

 )العظلم(كما وردت من أسماء الشجر الأخرى ،)٣()الفسیلة(التي ھي )٢( مرة واحدةالودیةوردت و

ً )  ٥(مرة واحدة )الوسمة(و)٤(مرة واحدة    . أیضا

  .١٧٢صفحة ـ للوحدات الدلالیة للأشجار في نھج البلاغة  ) ٦(جدول إحصائيینظر 

  

  

  النباتات:المبحـث الثاني
  
  :ر ذْ البَ ــ  ١

یقال بذرْتُ البذَْرَ أبْذُرُهُ بذَْراً، . الباء والذال والراء أصلٌ واحد، وھو نثَْرُ الشيءِ وتفریقھُ((

رُه تبذیراً  رْ تَـبْذِيراً ﴿:قال الله تعالى. وبذَّرت المالَ أبذَِّ كَانوُا إِخْوَانَ إنَّ المُبَذِّريِنَ  وَلا تُـبَذِّ

ً ((، )٦(﴾الشَّياطِينِ  علیھ (قال عليٌّ . ألسِنتھَمولا یحفظَوُن  ،والبذُُر القومُ لا یكتمُون حدیثا

جَى، لیسوا بالمَسَاییح ولا المَذَاییِع البذُُر")السلام فالمذاییع الذین یذُیعون،  ،"أوُلئك مَصابیحُ الدُّ

                                                 
  .٥/٥٥):فطر: (لسان العرب ) (١
  .٣٧٩)/٢٤( الوصیة: نھج البلاغة ) (٢
  .٣٨٠)/٢٤( الوصیة: نھج البلاغة :ینظر  .))الودیة الفسیلة وجمعھا ودي: ((قال الرضي ) (٣
  .٣٤٦)/٢٢٤( كلامھ: نھج البلاغة ) (٤
  .١٣٧)/١٦٥(الخطبة: نھج البلاغة ) (٥
  .٢٧ـ٢٦:الإسراء) (٦
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الشجر وجمیع النبت إذا طلع من : ((المخصص ویذكر صاحب ،)١())والبذُُر الذین ذكرناھم

  .)٢())الأرض فنجم فھو بذرٌ قبل أن یتلون بلون أو تعرف وجوھھ

صف جوھر الرسول، ویصف العلماء، ویعظ ومن خطبة لھ ، ة واحدةوردت ھذه اللفظة مر

ِ الْمُسْتحَْفظَِینَ عِلْمَھُ ((:)علیھ السلام(بالتقوى یقول یبةَُ ولا ...وَاعْلمَُوا أنََّ عِباَدَ اللهَّ لا تشَُوبھُُمُ الرِّ

وا كَتفَاَضُلِ تسُْرِعُ فیِھِمُ الْغِیبةَُ عَلىَ ذَلكَِ عَقدََ خَلْقھَُمْ وأخَْلاقھَُمْ فعََلیَْھِ یتَحََابُّونَ وبھِِ یتَوََاصَلوُنَ فكََانُ 

  .)٣(.))فیَؤُْخَذُ مِنْھُ ویلُْقىَ قدَْ مَیَّزَهُ التَّخْلیِصُ وھَذَّبھَُ التَّمْحِیصُ الْبذَْرِ ینُْتقَىَ 

ومن بین ھذه  ،تشیر الخطبة إلى ذكر أصناف من الناس من الأجدر أن یقتدى بھم ویحتذى

ثم شبھھم الإمام بالبذور ، ومن صفاتھم أنھّم یتحابون ویتواصلون فیما بینھم ،)العلماء(الأصناف 

أي مثلھم مثل الحب ((: بینھا فیختار الجید؛ یقول ابن أبي الحدید لَ اضِ فَ ن یُ أعندما یرید أحدھم 

قد میزه التخلیص قد فرق الانتقاء بین جیدة .  - یستصلح بعضھ و یسقط بعضھ  -للبذر قىتَ نْ الذي یُ 

وسیاق الحال یبین جوھر اختیار ھذا الحب الجید من غیره أنھ منتقى وجوھر ،)٤())-ردیئةو 

اق فلذا دلالة السی ؛اختیارھم وتفضیلھم على الناس أنھم ممیزون بالإخلاص وقد ھذبوا بالتمحیص

  .على الإخلاص فدلَّ السیاق،ن غیرھمتبین صفات العلماء المختارین م

  

  :لقْ لبَ اــ  ٢

البقَْل إذا رُعِيَ لم یبَْقَ لھ ما لیسَ بشَجَرٍ دِقٍّ ولا جِلٍّ وفرَْقُ ما بینَ البقَْل ودِقِّ الشَّجَر أنَّ ((

وابتقَلََ القوَْمُ إذا رَعَوا البقَْلَ  والإِبلُِ تبَْتقَلِ وتتَبَقََّلُ أي تأكُلُ ساقٌ والشَّجَرُ تبقىَ لھ سُوقٌ وإنْ دَقَّتْ 

  .)٦())نبات عشبي یغتذي الإنسان بھ أو بجزء منھ دون تحویلھ صناعیا((وھو )٥())البقَْلَ 

في خطبة لھ یذكر فیھا )علیھ السلام(وردت ھذه اللفظة مرتین في نھج البلاغة یقول الإمام

ِ ((: نبیاء وزھدھم في الدنیا وتركھم لھاالأ  )صلى الله علیھ وآلھ(وَإنِْ شِئْتَ ثنََّیْتُ بمُِوسَى كَلیِمِ اللهَّ

ِ مَا سَألَھَُ إلاِ خُبْزاً یأَكُْلھُُ لأنََّھُ   كَانَ یأَكُْلُ بقَْلةََ حَیْثُ یقَوُلُ رَبِّ إنِِّي لمِا أنَْزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَیْرٍ فقَیِرٌ واللهَّ

بِ لَ  زَالھِِ وتشََذُّ   .)٧()).حْمِھِ الأرْضِ ولقَدَْ كَانتَْ خُضْرَةُ الْبقَْلِ ترَُى مِنْ شَفیِفِ صِفاَقِ بطَْنھِِ لھُِ

                                                 
  .١/٢١٦:)بذر( :معجم مقاییس اللغة) (١
  .٢/٣٢٣:المخصص ) (٢
  .٣٣١)/٢١٤( الخطبة: نھج البلاغة ) (٣
  .١١/٨٢) الحدید أبي  ابن (البلاغة   نھج  شرح) (٤

  .١٧٠ـ٥/١٦٩:)بقل(:  كتاب العین )(٥
  .١/١٣٩):بقل: (المعجم الوسیط )(٦
  .٢٢٧ـ ٢٢٦)/١٦٠( الخطبة: نھج البلاغة )(٧
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وبعد ذكر ، ذكر مقتطفات من سیرھمبالمثل بالأنبیاء والرسل  )علیھ السلام(یضرب الإمام

حالھ من شدة  إذ یصف)علیھ السلام(یثني كلامھ بموسى )سلموصلى الله علیھ وآلھ (الرسول 

وقد ذكره مقتدیاً بما ، وكان موسى یأكل البقلة، جوعھ وصفاً دقیقاً كدلیل على زھده بالدنیا وذمھا 

فقد  )١(﴾رَبِّ إِنِّي لِما أنَْـزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿:ورد في القرآن الكریم على لسانھ حین قال 

جاء في تفسیر ھذه الآیة ضمن السیاق الدلالي أنّ الأغلب ذھبوا إلى سؤالھ عن الطعام لسد 

یشیر باستحیاء إلى حاجتھ إلى الزوجة إشارة ((:ما ذھب المیداني إلى أنّ المقصودبین؛)٢(جوعھ

  .)٣())خفیَّة لا تعُْرف إلاَّ من قرینة الحال

نّ في ذلك إشارة واضحة إلى ما رآه الإمام من شدة أإلاّ إنھّ في ترتیب سیاق الحال نجد 

واستشعار حاجتھ Y على الرغم مما یملك من القوة الجسمانیة إلاّ إنّ الإمام بینّ  ،جوع موسى

، وھو ما ینبت من خضرة الأرض ،نھّ لیس عنده من طعام سوى البقلأموسى  كلامھ علىب

فدلالة  ،فقد كانت خضرة البقل ترى من شفیف بطنھ لشدة ھزالھ وضعفھ لذا ،ولوصف شدة جوعھ

وشتان ما بین ، وذمھا والرجوع Y في كل الأحوال ،السیاق بینت مقصد الإمام من الزھد في الدنیا

  .ز وطلبھ الزوجة وھذا ما ذھب إلیھ الإمام مما یوافق سیاق الحالطلبھ الخب

  

  : الحَسَكــ  ٣

الحَسَكُ نبات لھ ثمرة خشنة تعَْلقَُ بأصَواف الغنم وكل ثمره تشبھھا نحو ثمرة القطُْب ((

ھي عُشْبة تضرب على  :والسَّعْدَان والھرََاسِ وما أشَبھھ حَسَك واحدتھ حَسَكة وقال أبَو حنیفة

الصفرة ولھا شوك یسمى الحَسَك أیَضاً مُدَحْرَجٌ لا یكاد أحَد یمشي علیھ إذِا یبس إلاَِّ مَنْ في رجلیھ 

  . )٤())خُفّ 

فكََمْ أكََلتَِ الأرْضُ مِنْ ((: )علیھ السلام(وردت ھذه اللفظة في نھج البلاغة مرتین یقول 

رُورِ فيِ سَاعَةِ حُزْنِ  نْیاَ غَذِيَّ ترََفٍ ورَبیِبَ شَرَفٍ یتَعََلَّلُ باِلسُّ ھِ عَزِیزِ جَسَدٍ وأنَیِقِ لوَْنٍ كَانَ فيِ الدُّ

ً بغَِضَارَةِ عَیْشِھِ وَ شَحَاحَةً  لْوَةِ إنِْ مُصِیبةٌَ نزََلتَْ بھِِ ضَناّ بلِھَْوِهِ ولعَِبھِِ فبَیَْناَ ھُوَ  ویفَْزَعُ إلِىَ السَّ

                                                 
  .٢٤:القصص)(١
  .١٦/١٢:تفسیر المیزان : ینظر)(٢
  .١/٤٩:المیداني : وفنونھا ، وعلومھا، البلاغة العربیة أسسھا )(٣
  .١٠/٤١١):حسك(: لسان العرب )(٤
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ھْرُ بھِِ حَسَكَھُ ونقَضََتِ الأیَّامُ  نْیاَ وتضَْحَكُ إلَِیْھِ فيِ ظِلِّ عَیْشٍ غَفوُلٍ إذِْ وَطِئَ الدَّ قوَُاهُ  یضَْحَكُ إلِىَ الدُّ

  .)١())ونظََرَتْ إلِیَْھِ الْحُتوُفُ مِنْ كَثبٍَ 

وتركھا لا بل ھجرھا ، وأفعالھ؛ في ذم الدنیاكثیرة ھي مواعظ الإمام وحكمھ وأقوالھ 

ونلاحظ ھنا صورة متكاملة ضمن كلامھ؛ إذ یبین الإمام ما سیؤول إلیھ ھذا  الجسد ، والزھد فیھا

فیستعیر ، ویصوّر مدى التعلق بالدنیا، وتبدل ساعة السرور إلى ساعة الحزن، بعد أن یبُلى

  .ذي رجعة إلى ما كان علیھ  الضحك للدنیا ؛ حتى ینقلب علیھ الأمر إلى غیر

ویكشف لنا سیاق الموقف أو الحال عن مدى تأثیر الحدث اللغوي في المتلقي إذ یقول الإمام 

أنشب  أي: ((جاء في منھاج البراعة )) وطىء الدھر بھ حسكھ: ((بینا الإنسان في غفلة من أمره 

الحسك  كإیجابلأذاه  حوادثھ الموجبةلام الدّھر وأسقامھ واستعار الحسك لآشوكھ فیھ و

، ا لبس الخففلا یستطیع أحد ان یطأ الحسك لما یسبب لھ من ألم وأذى شدیدین؛ إلا إذ)٢())للأذى

یاق التنبیھ فدلالة السِّ  ،ولا المترفین الذین ظنوا أنّ النعم لن تزولَ  ،أحدٌ منھ وكذلك الدھر لا یسلمُ 

  .الإنسان المصاعب والشدائد في ھذه الدنیا لكي لا یلاقيَ  ؛من الغفلة

نبت ذو شوك ((: والسعدان  ،)حسك السعدان(وفي سیاق مختلف یضرب الإمام المثل بـ 

ً إذِا یبس ومَنْ  بتھُُ سُھول الأرَض وھو من أطَیب مراعي كأنَھ فلَْكَةٌ یسَْتلَْقيِ فینظر إلِى شوكھ كالحا

: من الظلم  ھِ یقول في تبرئ إذ)٣())الإِبل لبناً ما أكَلَ السَّعْدانَ الإِبل ما دام رطباً والعرب تقول أطَیب 

عْدَانِ مُسَھَّداً أوَْ أجَُرَّ فيِ الأغْلالِ مُصَفَّداً أحََبُّ إلِيََّ مِنْ أنَْ (( ِ لأَنَْ أبَیِتَ عَلىَ حَسَكِ السَّ  ألَْقىَ وَ اللهَّ

 ً َ ورَسُولھَُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ ظاَلمِا فھنا یأتي الإمام لیبین في كلامھ أنّ المبیت مسھد أي مؤرق ،)٤())اللهَّ

ؤأو جر الأثقال وھو مصفد أھون  من الظلم  )علیھ السلام(الإمام من الظلم ودلالة السیاق تبین تبرُّ

.  

  

  

  

  : دحَصِیالــ  ٤

وھما . قطْع الشيء، والآخر إحكامھ )أحدھما(: الحاء والصاد والدال أصلان) حصد(((

 :وفي الحدیث. وھذا زمَنُ الحَصاد والحِصاد. فالأول حصدتُ الزّرعَ وغیرَه حَصْدا.متفاوتان

                                                 
  .٣٤١)/٢٢١( : كلامھ:نھج البلاغة )(١
  .٢٣٧/ ١٤)الخوئي(البلاغة نھج شرح البراعةفي منھاج )(٢
  .٣/٢١٣) :سعد: (لسان العرب )(٣
  .٣٤٦)/٢٢٤( كلامھ: نھج البلاغة )(٤
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فإن الحصائد جمع حَصِیدة، . )١())؟وھلَْ یكُبُّ الناسَ على مَناخِرِھم في النار إلا حصائدُ ألسنتھم((

  .)٢()).وھو كلُّ شيءٍ قیل في الناس باللِّسان وقطُِع بھ علیھم

علیھ (منھا قولھ : وردت ھذه اللفظة ثلاث مرات في نھج البلاغة بمسمیات مختلفة 

ِ لوَْ تظَاَھَرَتِ الْعَرَبُ عَلىَ قتِاَليِ لمََا وَلَّیْتُ عَنْھَا ولوَْ أمَْكَنتَِ (( :إلى عاملھ على البصرة)السلام واللهَّ

فيِ أنَْ أطَُھِّرَ الأرْضَ مِنْ ھَذَا الشَّخْصِ الْمَعْكُوسِ  الْفرَُصُ مِنْ رِقاَبھَِا لسََارَعْتُ إلِیَْھَا وسَأجَْھَدُ 

  .)٣())والْجِسْمِ الْمَرْكُوسِ حَتَّى تخَْرُجَ الْمَدَرَةُ مِنْ بیَْنِ حَبِّ الْحَصِیدِ 

ا خاطب الإمام عاملھ على البصرة من كتاب بعثھ إلیھ یبین الأسلوب التي ینتھجھ لمّ 

 قامة العدل مھما كلفھ الأمر ومن بین ھذه الأسالیب ھو سعیھ لإ ،في الحكم )علیھ السلام(الإمام

  -حتى تخرج المدرة من بین حب الحصید: ((المؤمن من الكافر یقول ابن أبي الحدید لیستخلص 

و الحجر و   - و ذلك لأن الزراع یجتھدون في إخراج المدر  -أي حتى یتطھر الدین و أھلھ منھ

  - فیفسد الحب الذي یخرج منھ  -تفسد منابتھ لا ن بین الزرع كيم  -الشوك و العوسج و نحو ذلك

، )٤()) و شبھ الدین بالحب الذي ھو ثمرة الزرع  - فشبھ معاویة بالمدر و نحوه من مفسدات الحب

لذا  ؛والإمام أراد أن یبین أنھ على الحق والذي یكون بدولتھ یجب أن یسیر على ھذا الطریق

قامة العدل والحق ونبذ إأو  ،الجید من الرديء من حب الحصید فدلالة السیاق تبین استخلاص

  .الباطل

وتدَُوسُكُمْ دَوْسَ الْحَصِیدِ وتسَْتخَْلصُِ (( :)علیھ السلام(ومنھا قولھ في ذكر الفتنة یقول

یبین الإمام أنھ عندما )٥())الْحَبِّ الْمُؤْمِنَ مِنْ بیَْنكُِمُ اسْتخِْلاصَ الطَّیْرِ الْحَبَّةَ الْبطَِینةََ مِنْ بیَْنِ ھَزِیلِ 

فإنھا تطبق علیكم كما ھو الحال في دوس الحصید لاستخراج الحب الجید من  ،تأتي الفتنة

ودلالة ، )٦(فتستخلص المؤمن كما یستخلص الطیر الحب الجید السمین من الھزیل  ،الرديء

  .وللخیر من الشر وھو التمحیص ،السیاق ھو الاستخلاص للحق من الباطل

  

  : الرَیْحانــ  ٥
  

وفي . خَرَجْتُ أبتغي رَیْحانَ الله: تقول. الرِزْقُ : والریحان. نبَْتٌ معروفٌ : والرَیْحان((

على المصدر، یرُیدونَ  سَبْحانَ الله ورَیْحانھَ، نصََبوھھما: وقولھم)) الوَلدَ من رَیْحانِ الله((: الحدیث
                                                 

  .٣/٤٩٩:الدر المنثور )(١
  .٢/٧١: )حصد: ( معجم مقاییس اللغة)(٢
  .٤١٩ـ  ٤١٨)/ ٤٥( الكتاب: نھج البلاغة )(٣
  .٢٩٢/ ١٦) الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح )(٤
  .١٥٧)/١٠٨( الخطبة: نھج البلاغة )(٥
  .٤٦/  ٣) میثم ابن(البلاغة نھج شرح: ینظر)(٦
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 ً ً لھ واسترزاقا ساقُ : فالعَصْفُ  )١(﴾والحَبُّ ذُو العَصْفِ والرَيْحانُ ﴿: وأما قولھ تعالى. تنَْزیھا

یْحانُ : واحدتھ رَیْحانھ، وقیل، كلُّ بقَْل طَیِّب الریح(( :وقیل بإنَّھ)٢())وَرَقھُُ : الزرعِ، والرَیْحانُ  الرَّ

  .)٣())أطراف كلِّ بقلة طیبة الریح أذا خرج علیھا أوائل النَّور

یقول في خطبة لھ یوصي بھا ولده الحسن )٤(وردت ھذه اللفظة ثلاث مرات في نھج البلاغة

وإنِِ اسْتطَعَْتَ ألاَ یعَْرِفْنَ غَیْرَكَ فاَفْعَلْ ولا تمَُلِّكِ الْمَرْأةََ مِنْ أمَْرِھَا مَا جَاوَزَ ((:)السلام ماعلیھ(

علیھ (ومن سؤال أحدھم عن قریش فیجیب ،)٥())نفَْسَھَا فإَنَِّ الْمَرْأةََ رَیْحَانةٌَ ولیَْسَتْ بقِھَْرَمَانةٍَ 

ا بنَوُ مَخْزُومٍ فرََیْحَ ((: )السلام ا بنَوُ عَبدِْ أمََّ انةَُ قرَُیْشٍ نحُِبُّ حَدِیثَ رِجَالھِِمْ والنِّكَاحَ فيِ نسَِائھِِمْ وأمََّ

  .)٦())شَمْسٍ فأَبَْعَدُھَا رَأْیاً وأمَْنعَُھَا لمَِا وَرَاءَ ظھُُورِھَا

المشبھ  التشبیھ على إختلاف :  علىفي النصین نجد إنّ كلیھما دلاّ ) ریحانة(لو تتبعنا لفظة 

؛ ولكن ما كان قصد الإمام بالتشبیھ الأول ؟ وما قصده فالأول كان للمرأة والثاني لبني مخزوم

  بالتشبیھ الثاني ؟

لولده الحسن حول  )علیھ السلام(الإمام یكشف لنا السیاق النحوي أنّ النص الأول جاء بیان

 تجعلھا قادرة على تحمل إذ یبین الإمام أنّ في المرأة صفات لا، كیفیة التعامل مع المرأة

نّ تشبیھ الإمام لھا أویبدو ، (*)المرأة ریحانة ولیست بقھرمانة) إنًّ (ـ فیؤكد ب ،الصعبة تالمسؤولیا

وھذا یعني أنّ النساء وبسبب ما یملكن من :((بالریحانة من باب رقتھا یقول الشیرازي عن ذلك

مور الصعبة وإدارة القضایا الحالات العاطفیة واللطائف الروحیة لا یستطعن تولي الأ

نعلم أنّ الورود والریاحین تملك في حدّ ذاتھا مزایا كثیرة ((ثم یعلل سبب ذلك بقولھ ، )٧())المعقدة

ولكن ، ولھا فوائد كثیرة أخرى ، وكذلك تعتبر زینة، فھي عنصر لخلق السكینة والراحة النفسیة ، 

أنّ ھذه الجملة إشارة إلى أن المشاعر فالحقیقة ...في ذات الوقت فھي كائن لطیف ورقیق 

  )٨())والعواطف للنساء ھي الغالبة 

                                                 
  .١٢:الرحمن)(١
  .١/٢٧٦: )روح: ( الصحاح)(٢
  .٤٥٥/ ٢): روح:  (لسان العرب)(٣
  .٤٩٠)/١٢٠( الحكمة، ٤٠٥)/٣١( الوصیة، ٢٢٧)/١٦٠( الخطبة: نھج البلاغة :ینظر ) (٤
  .٤٠٥)/٣١( الوصیة: نھج البلاغة )(٥
  .٤٩٠ـ٤٨٩)/١٢٠( الحكمة: نھج البلاغة )(٦

، : قاَلَ سِیبوََیْھ... ھوَُ المُسیْطِرُ الحَفیِظُ على مَا تحَْتَ یدََیْھ((:٣٣/٣٢٢: جاء في تاج العروس  (*) ھوَُ فارِسِيٌّ
يّ . لغَُةٌ فیِھِ  والقھَْرَمَانُ  تھِ: القھَْرَمَانُ : وَقاَلَ ابنُ برَِّ ب. من أمَُناءِ المَلكِِ وخَاصَّ : یقُاَل: وَقاَلَ أبَوُ زَیْدٍ . فارِسِيٌّ مُعَرَّ

جُلِ    )).قھَْرَمَانٌ وقرَْھمانٌ مَقْلوُب، وَھوَُ بلِغَُةِ الفرُْسِ القائمُِ بأِمُورِ الرَّ
  .١٠/٦٠٣:نفحات الولایة )(٧
  .١٠/٦٠٩: ن.م)(٨



٩٢ 
 

ً للسائل ویبدو و التشبیھ جاء لغرض بیان الرائحة الزكیة  نّ أفي النص الثاني جاء جوابا

كان لمخزوم ریح طیبّة كالخزامى و و(( : وجمال الخَلْق لبني مخزوم كما ذكر ابن میثم البحراني

د یشبھ الوالد غالبا، و لذلك كانت ھذه البطن تسمّى بریحانة قریش، و كانت لونا كلونھ، و الول

لأنھّ كان في رجالھم كیس لذلك یحبّ : و قیل. المغیرة بن عبد اللهّ بن عمر بن مخزوم تسمّى بذلك

  .)١())الحدیث إلیھم و في نسائھم لطف و تصنعّ و تحببّ إلى الرجال و لذلك یحبّ نكاحھم

الرائحة الزكیة فتشیر  من توظیفھ لھذه النبتة الجمیلة ذاتومن ھنا جاء بیان مقصد الإمام 

وفي ، دون أن تتحمل مسؤولیةمن لتعامل الرقیق مع المرأة لة السیاق في الأول إلى الدعوة لدلا

  .لجمال والرائحة الزكیةاً لدلالة السیاق الثاني جاء بیان

یلاــ  ٦   : حشِّ

یحُ، ( سُھْليّ یتَُّخَذ من بعضِھ المَكَانسِ، وَھوَُ من الأمَرَارِ، لھَُ رائحةٌ طَیِّبة ) نبَْتٌ : باِلْكَسْرِ الشِّ

یاض ، وَھوَُ مَرْعًى للخَیْل والنعََم، ومَناَبتھُ القیعَانُ والرِّ   )٢()))شِیحانٌ (وَجمعھ ... وطعَْمٌ مُرُّ

وقد ذكرت ورود  القاصعةمن خطبة لھ تسمى وردت ھذه اللفظة في النھج مرة واحدة 

فاَعْتبَرُِوا بحَِالِ وَلدَِ إسِْمَاعِیلَ وبنَيِ إسِْحَاقَ وبنَيِ ((: )علیھ السلام(فیھا یقول ) المُرار(مفردة 

لوُا أمَْرَھُمْ فيِ حَا) علیھ السلام(إسِْرَائیِلَ  لِ فمََا أشََدَّ اعْتدَِالَ الأحْوَالِ وأقَْرَبَ اشْتبِاَهَ الأمْثاَلِ تأَمََّ

ً لھَُمْ یحَْتاَزُونھَُمْ عَنْ رِیفِ الآ قھِِمْ لیَاَليَِ كَانتَِ الأكَاسِرَةُ والْقیَاَصِرَةُ أرَْباَبا فاَقِ وبحَْرِ تشََتُّتھِِمْ وتفَرَُّ

یحِ ونكََدِ الْمَعَاشِ فتَرََكُوھُمْ عَالَ  یحِ ومَھَافيِ الرِّ نْیاَ إلِىَ مَناَبتِِ الشِّ ةً مَسَاكِینَ الْعِرَاقِ وخُضْرَةِ الدُّ

ً یشیر السیاق التاریخي إلى بیان أحوال )٣())إخِْوَانَ دَبرٍَ ووَبرٍَ أذََلَّ الأمَمِ دَاراً وأجَْدَبھَُمْ قرََاراً  أیضا

والمعتبر بأحوال الأمم السابقة لن یكون مثلھا  ،)اعتبروا(ویدلل علیھا بلفظة الفعل ، الأمم السابقة

  . ولد إسماعیل وبني إسحاق وغیرھم ویذكر الاعتبار بحال ، في العناد

وھي المرارة لما كان ، نبات تربطھما دلالة واحدةلذا فھذه الخطبة ذكرت نوعین من ال

  .مم السابقة في السیاق ذاتھ والدھر یتكررصحاب الأأیلاقیھ 

ولو وقفنا وقفة قصیرة حول مضامین ھذه الخطبة؛ ولا بد بالأول من بیان سبب تسمیتھا 

تھ : القصَْعُ ) : ((ھـ١٧٥ت(یقول الفراھیدي  )القاصعة(بـ ابتلاِعُ جُرَعِ الماء  والبعَِیرُ یقصَعُ جِرَّ

ً أو قمَْلةً : والماءُ یقَْصَعُ العَطشََ  ...إذا رَدَّھا إلى جَوْفھِِ  أي قتَلَھا بین : أي یقَْتلُھُ وقصََعَ صُؤابا

بيَِّ  ظفُرَُیْھِ  أي ذھب بھ : ضَرَبتھُ ببسُْط الكَفِّ على ھامتھ وقصََع اللهُ شَبابھ : وقصََعْتُ رأس الصَّ

                                                 
  .٣٠٥ / ٥) میثم ابن(البلاغة نھج شرح )(١
  .٥١٢ـ٦/٥١١):شیح:  (تاج العروس )(٢
  .٢٩٧)/٩٢( الخطبة: نھج البلاغة )(٣



٩٣ 
 

لأنھ ، أي حقرّه:من قصع فلان فلاناً :القاصعة : ((ویذكر الدكتور صبحي الصالح بقولھ )١())وقتَلَھَ

  .)٢(.))حقر فیھا حال المتكبرین)علیھ السلام(

علیھ (الضاربة التي ضرب بھا الإمام : أي یتبین معنى القاصعة ومن ھذا

، فضلاً عن التحقیر لحال المتكبرین، والتحذیر، والتأنیب، التذكیر:المخاطبین في مقام )السلام

  . )٣(سبع عشرة صفحة  ھاوتعد من الخطب الطوال إذ تضمُّ 

بدلالة وعودة إلى من ذكّر بھم الإمام من ولد إسماعیل وغیرھم كیف لاقوا من الأكاسرة 

لذلك الإمام شبھّ أحوال المخاطبین ؛)٤(یجمعونھم ویخرجونھم ویفصلونھم :أي ) یحتازونھم(الفعل 

دلالة سیاق الحال إلى تغیر الأحوال لمن ذكرھم تشیرو ،بحال ھؤلاء وأراد منھم الاعتبار

ً  )علیھ السلام(الإمام قوھم  فیذكرھم بأن معیشة الأقوام الذین سب ،في النص وللمخاطبین أیضا

وعیش ضنك  ،أصبحت نكداً لتحول المعیشة من الرفاھیة إلى منابت الشیح حیث نبت قلیل
فیدل السیاق على أخذ الاعتبار من حالھم حیث نزولھم بأرض جدب وتحوّل حالھم من حال ،)٥(

  .إلى حال

  

شْبــ  ٧   :العُ

أولھ في البّیع ثمَُّ یھَِیجُ فلا بقاءَ لھ وأرض عَشِبةٌَ : طَّب وھو سَرَعَانُ الكلأ أيْ رالكلأ ال((

كثر عُشْبھُا وطال والتفّ وأعَْشَبَ القوَْمُ واعشوشبوا أصابوا : مُعْشِبةٌَ قد أعَْشَبتَْ واعشَوْشَبتَْ أيْ 

ً وأرض عَشِبةَ بینّة العَشابة ولا یقُاَلُ  ضُ ولكن أعشبت وھو القیاس عَشِبتَِ الأر: عُشْبا

  .)٧())أعشاب: وجمع العُشْب. عُشْبة: واحدتھ(()٦())

إلى عاملھعلى )علیھ السلام(من كتاب لھ.)٨(وردت ھذه اللفظة في النھج  أربع مرات

ً ولو تتبعنا ھذا الكتاب ضمن مجال ألفاظ الطبیعة لوجدنا فیھ جانب،البصرة لا بأس بھ من ألفاظ  ا

ومن بین النباتات ) أتان دبرة(الطبیعة المتنوعة؛ فمن بین الألفاظ المستخرجة للحیوان فیما سبق 

وربّ سائلٍ یسأل ما سبب استعمال ھذه الألفاظ دون غیرھا ؟ والجواب ) والعشب، الحصید(

                                                 
  .١/١٢٨:) قصع:  (كتاب العین )(١
  .٦٥٠:نھج البلاغة )(٢
  .وما بعدھا ٢٨٥:نھج البلاغة :ینظر )(٣
  .٢/٢٦٢)راوندىال(البلاغة نھج شرح البراعةفي منھاج ،٢/٢٨٤البلاغة نھج شرح الصباغةفي بھج:ینظر )(٤
  .٤/٢٩٧)میثم ابن(البلاغة نھج شرح: ینظر )(٥

  .١/٢٦٢):عشب(:كتاب العین )(٦
  .١/١٣٣:المحكم والمحیط الاعظم )(٧
  .٤٢٠)/٤٥(الكتاب ،٣٨٢)/٢٥( الوصیة ،٢٠٠)/١٤٣( الخطبة، ١٣٣) /٩١( الخطبة: نھج البلاغة :ینظر ) (٨



٩٤ 
 

ه الألفاظ دون غیرھا فضلاً عمّا ما مرّ تحلیلھ لكل لفظة أن مقتضى  الحال اقتضى استعمال ھذ

  .وكانت دلالة السیاق على التنوع واضحة

بیِضَةُ مِنْ عُشْبھَِا فتَرَْبضَِ ؟أتَمَْتلَئُِ السَّائمَِةُ مِنْ رِعْیھَِا فتَبَْرُكَ ((: جاء في الكتاب وتشَْبعَُ الرَّ

تْ إذِاً عَیْنھُُ إذَِا ! ویأَكُْلُ عَليٌِّ مِنْ زَادِهِ فیَھَْجَعَ ؟  نیِنَ الْمُتطَاَوِلةَِ باِلْبھَِیمَةِ قرََّ اقْتدََى بعَْدَ السِّ

  .)١())الْھَامِلةَِ 

: صورة لعاملھ حینما دُعي إلى ولیمة كتب لھ الكتاب لأجل  )علیھ السلام(ھنا یعطي الإمام

وعلى الرغم من تعدد ، )الانتباه فضلاً عن تصحیح مسارهالتذكیر والتأنیب والموعظة ولفت (

الألیف؛ إلا أنّ السیاق الدلالي یبین وجھ الربط بین ما ذكره الإمام من طعام صور الحیوان 

وإذا كان الإنسان ھمھ بطنھ أصبح شبیھاً ، )العشب(ومن طعام الحیوان  ،)زاده(الإنسان 

تْ إذِاً عَیْنھُُ : ((اقذاع لعاملھ بدلالة قولھ  )علیھ السلام(وفي كلام الإمام، بالحیوان إن فعل )) قرََّ

إخبار في معرض الإنكار و الاستھزاء باللذّة كقولھ ((: ھكذا؛ یقول البحراني  )علیھ السلام(الإمام

لم یقصد نفسھ وإنما  )علیھ السلام(لذا فالإمام؛ )٣()))٢(﴾ذُقْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْكَريِمُ ﴿تعالى 

ا لبناء شخصیة من تتوافر وفي كلامھ تتضح الأسس العلی ،أراد ضرب مثلٍ على ذلك لیتعظ عاملھ

وكل ھذا یعطي دلالة السیاق على ترك الانشغال ، بھ ھذه الصفات لیقود المجتمع نحو الأفضل

  .بإشباع البطن كما دلّ علیھ عنوان الخطبة وتنزیھ النفس والترفع عن كل ما یشوبھا

 ؛ ورِزْقكََ ورَحْمَتكََ ، وبرََكَتكََ اللَّھُمَّ انْشُرْ عَلیَْناَ غَیْثكََ ((: ومن خطبة لھ في الاستسقاء 

ناَفعَِةَ الْحَیاَ  ،وتحُْیيِ بھَِا مَا قدَْ مَاتَ  ،تنُْبتُِ بھَِا مَا قدَْ فاَتَ  ،واسْقنِاَ سُقْیاَ ناَقعَِةً مُرْوِیةًَ مُعْشِبةًَ 

 ،وترُْخِصُ الأسْعَارَ  ،الأشْجَارَ  وتسَْتوَْرِقُ ،وتسُِیلُ الْبطُْناَنَ ، ترُْوِي بھَِا الْقیِعَانَ  ،كَثیِرَةَ الْمُجْتنَىَ،

َّكَ عَلىَ مَا تشََاءُ قدَِیرٌ    .)٤()).إنِ

  
والأرض المعشبة تكون ، للدلالة على نزول الخیرات من السماء) معشبة(فقد وردت لفظة 

وقد جاءت معشبة ،)٥(والعرب تسمي العشب سماء فیخِضع لھم، كثیرة العشب فیطول ویلتف

النقع والروي؛ لأنّ طبیعة الأرض الصحراویة تحتاج إلى النقع والروي ومن بالمرتبة الثالثة بعد 

  .ثم تعشب وفي ھذا دلالة على انقطاع الأمطار لفترات طویلة

                                                 
  .٤٢٠)/٤٥(الكتاب: نھج البلاغة )(١
  . ٤٩:الدخان) (٢
  .٥/١١٧)میثم  ابن(البلاغة  نھج  شرح )(٣
  .٢٠٠)/١٤٣( الخطبة: نھج البلاغة ) (٤
  .فلما رأى أن السماء سماؤھم       رأى خطةً كان الخضوع نكیرھا:قال الشاعر  ١/١٤: جمھرة الأمثال ) (٥



٩٥ 
 

فالنظر ھنا یبعث الراحة  ،والذي ینظر الأرض الجرداء لیس كمن ینظر الأرض المعشبة 

  .)جلتّ قدرتھ(وعظمة الخالق حیث ینظر الإنسان جمال الطبیعة وبھجتھا ، النفسیة والروحیة

وھذا دلیل  )سبحانھ وتعالى(ودلالة السیاق ھنا على الدعاء وطلب الخیر الكثیر من الله 

  .رحمتھ

  

ةا:  كما وردت مسمیات أخرى للنبات مثل ، )١()مرة واحدة( لبرَّ

  . )٤()مرة واحدة( والقمح، )٣()مرة واحدة( والفاكھة،)٢()مرتان(والشعیر

  .١٧٣صفحة ـ للوحدات الدلالیة للنباتات في نھج البلاغة  ) ٧(جدول إحصائي ینظر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأزهار: المبحـث الثالث

  :رزَاھِیلأاــ  ١

                                                 
  .٢٩٣)/١٩٢( الخطبة: نھج البلاغة :ینظر)(١
  .٣٤٧)/٢٢٤( كلامھ، ٢٢٧/)١٦٠(الخطبة: البلاغة  نھج: ینظر)(٢
  .٢٢٧)/١٦٠( الخطبة: نھج البلاغة : ینظر )(٣
  .٤١٨)/٤٥( الكتاب: نھج البلاغة :ینظر)(٤



٩٦ 
 

ھْرَةُ نوَْرُ كل نبات والجمع زَھْرٌ وخص بعضھم بھ الأبَیض وزَھْرُ النبت نوَْرُه وكذلك ا(( لزَّ

  .جمع الجمع )٣())الأزاھیر((و، )٢())زھر:((الزھرةوجمع ، )١())الزھرََةُ بالتحریك

ً ، )٤(مرة واحدةوردت ھذه اللفظة بصیغة المفرد  من ،)٥(وبصیغة جمع الجمع مرتین أیضا

وقلََّ صِبْغٌ إلاِ وقدَْ أخََذَ مِنْھُ بقِسِْطٍ وعَلاهُ ): ((علیھ السلام(خطبة عجیب خلقة الطاووس یقول

  .)٦())وبصَِیصِ دِیباَجِھِ ورَوْنقَھِِ فھَُوَ كَالأزَاھِیرِ الْمَبْثوُثةَِ لمَْ ترَُبِّھَا أمَْطاَرُ  بكَِثْرَةِ صِقاَلھِِ وبرَِیقھِِ 

ومن الطبیعي أنّ الطاووس یحمل صفات ، الطاووس لدى دراسة لفظةوقد مرّ ذكر الخطبة 

علیھ (ذكر الإمامو، في خلقھ )عز وجل(وھذا شأن الله  ،ن بقیة الطیور الأخرىممیزتھ 

براقةً مختلفةِ فخرجت ألوانھ المختلفة  ومن الصفات تعدد ألوان ریشھ بین ألوانٍ )السلام

ر أنَّھ ما قلَّ صبغٌ ؛للناظر  لمعاناً وبریقاً زاد فیھ خذ من ھذا الصبغ شيء إلا وقد أُ لأنّ الإمام یصوَّ

في  وجاء)٧())لفظ الدیباج مستعار لریشھو((فأصبحت ألوانھ كالأزاھیر المنتشرة بكثرة صقالھ 

ً وأبَثََّھ بمعنىً فانْبثََّ ((: )بثث( مادةلسان العرب في التعریف ب بثََّ الشيءَ والخَبرََ یبَثُُّھ ویبَثُِّھ بثَاّ

قَ ونشََره وكذلك بثََّ الخیلَ في الغارة یبَثُُّھا بثَاًّ فانْبثََّتْ وبثََّ الصیادُ كلابھَ یبَثُُّھا بثَاًّ و قھ فتفَرََّ  انْبثََّ فرََّ

أي أنّ ریشھ أصبح كالأزاھیر المتفرقة والمنتشرة لم تسقط علیھا )) الجَرادُ في الأرَض انْتشََر

إلا أنّ ھذا الزھر المختلف الألوان دائم الأمطار لأنّ من عادة الزھر أنھّ یظھر في موسم الأمطار 

  .وھنا یبین السیاق عظمة الخالق في حسن تصویره للطاووس وبدیع خلقھالظھور 

  

  

  :نقْحُوَالأاــ  ٢

الأقُْحوان البَابونج : نبَت تشَُبھّ بھ الأسنان ووزنھ أفْعُلان، والھمزة والنون زائدتان، وقیل((

اص، واحدتھ أقُْحوانة، ویجمع على أقاحٍ    . )٨()) أو القرَُّ

أنََّھُ ((: )علیھ السلام(وردت ھذه اللفظة مرة واحدة من خطبة عجیب خلقة الطاووس یقول

ةِ برَِیقھِِ أنََّ الْخُضْرَةَ النَّاضِرَةَ مُمْتزَِجَةٌ بھِِ ومَعَ فتَْقِ سَمْعِھِ خَطٌّ  كَمُسْتدََقِّ یخَُیَّلُ لكَِثْرَةِ مَائھِِ وشِدَّ

 . )١())الْقلَمَِ فيِ لوَْنِ الأقْحُوَانِ أبَْیضَُ یقَقٌَ فھَُوَ ببِیَاَضِھِ فيِ سَوَادِ مَا ھُناَلكَِ یأَتْلَقُِ 

                                                 
  .  ٤/٣٣١): زھر:  (لسان العرب)(١
  .١١/٣٧٤):زھر: (تاج العروس )(٢
  .ن.م)(٣
  .٢٣٧)/١٦٥( الخطبة: نھج البلاغة )(٤
  .٢٣٨)/١٦٥( الخطبة، ١٣٣) /٩١( الخطبة: نھج البلاغة )(٥
  .٢٣٨)/١٦٥( الخطبة: نھج البلاغة ) (٦
  .٣/٣١١)ابنمیثم(البلاغة نھج شرح)(٧
  .١٥/١٧١) : قحا:  (لسان العرب )(٨
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فحضور الأقحوان ھنا ، ھ الإمام ریشھ بزھرة الأقحوان حیث اللون الأبیضقد شبّ ل

ونتیجة جمال ھذا الطائر وتصویره ، لاشتراكھما بلون ولأجل تقریب الصورة في تصویر الجمال

كل ھذه التشكیلات فیھ شبھھا ) والرونق ،والدیباج ،الصقال والبریق(صبح ما وجد علیھ من أ

ثمّ رجع إلى : ((بالأزاھیر المنتشرة المنثورة المتفرقة بكل مكان یقول ابن میثم )السلامعلیھ (الإمام

أى : تشبیھھ بالأزاھیر المبثوثة، ونبھّ على كمال قدرة صانعھا بأنھّا مع ذلك لم تربھّا أمطار الربیع

 توجد إلا بفصل فھي دائمة الظھور بینما الازھار حقیقة لا، )٢())لم تعدّھا لتلك الألوان أمطار ربیع

الربیع ودلالة السیاق تبین قدرة الخالق وذكر الأقحوان والأزاھیر لما تمیز بھ ھذا الطائر كدعوة 

  .)سبحانھ وتعالى(إلى التأمل والتفكر فیما خلق الله 

  
  .١٧٤صفحة ـ للوحدات الدلالیة للأزھار في نھج البلاغة  ) ٨(جدول إحصائي ینظر 

  
  

 

                                                                                                                                            
  .٢٣٨)/١٦٥( الخطبة: نھج البلاغة )(١
  .٣/٣١١)ابنمیثم(البلاغة نھج شرح)(٢



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لثانيالـبـاب ا
  

  الحیةّغیر الطبیعةألفاظ 
  في نھج البلاغة

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  لأولالفصل ا

  أثر السیاق في الألفاظ الدالة على الأرض
  

  
والصخور والحجارة  التراب: ــ المبحث الأول 

  یتصل بھاوما
السھل والوادي والطریق وما : يــ المبحث الثان

  یتصل بھا
  الجبال والصحراء وما یتصل بھا: ــ المبحث الثالث 

  وما یتصل بھا البحار: ـ المبحث الرابعـ
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  : توطئة
  

  
أیضاً  عدُّ فھي تُ  ،بیعةالطَّ  الأساس لألفاظِ  الركنَ  لُ علیھا تشكّ  التي نحنُ  ا كانت الأرضُ لمّ 

  .للإنسان وسخّرھا وما علیھا لھ ا اللهُ ھَ قَ خلَ  فیھ إذْ  الذي نعیشُ  الكونِ  محورُ 

ثلاثة الھمزة والراء والضاد : (( )ھـ٣٩٥ت(ابن فارس في اللُّغةِ في قولِ الأرضُ تردُ و

أصل یتفرع وتكثر مسائلھ، الأصل الأوّل فكلُّ شيءٍ یسفلُ ویقابل السّماءَ، یقُال لأعلى ،أصول

  :قال الشاعر. الفرس سماءٌ، ولقوائمھ أرض

  وأحمر كالدیباج أما سماؤه

  

  )١( فریا وأما أرضھ فمحول  

  التي نحنُ علیھا: والأرضُ . قوائمھ: أعالیھ، وأرضھ: سماؤه  

فأمّا ھذان الأصلان فالأرض . وأصلان لا ینقاسانِ بل كلُّ واحدٍ موضوعٌ حیثُ وضعَتْھالعرب 

كْمَةُ، رجل مأروضٌ أي مزكوم عدة، یقال بفلانٍ أرْضٌ أي رِعْدَةٌ ... الزُّ   . )٢())والآخر الرِّ

والجمع أرَْضاتٌ . الأرْضُ مؤنثة، وھي اسم جنس(() : ھـ٣٩٣ت(یقول الجوھري و

ً على غیر قیاس. وقد تجمع على أرُوضٍ . وأرََضونَ  أرض  وكلُّ ما سفل فھو. والأرَاضي أیضا

  . )٣())وأرض أرَیضَةٌ، أي زكیةٌ 

أرضٌ : وسألت الخلیل عن قول العرب) : ((ھـ١٨٠ت(وجاء في الكتاب قول سیبویھ 

ا كانت مؤنثَّة : وأرضاتٌ؟ فقال فلم : قلت. فاتٌ ت طلحاتٌ وصحوجمعت بالتاء ثقلت كما ثقللمَّ

نین ونحوھا من بنات الحرفین لأنَّھا مؤنثةّ كما أن سنةً : جمعت بالواو والنون؟ قال شبھّت بالسِّ

آرضٍ ولا آراضٍ فیجمعونھ : ولم یقولوا. مؤنثّة، ولأن الجمع بالتاء أقلّ والجمع بالواو والنون أعمُّ 

نت تدخلھا التاء إنَّھا لمّا كا: ن؟ قالأھلو: أرضون كما قالوا: فھلاَّ قالوا: قلت.كما جمعوا فعلٌ 

ھا بالواو والنون كما جمعوھا بالتاء، وأھلٌ مذكَّر لا تدخلھ التاء ولا تغیَّره الواو أرادوا أن یجمعو

  )٤()).صعبٍ وفسلٍ : والنون كما لا تغیرّ غیره من المذكَّر، نحو

حولھ بما في ذلك ما ولا سیما العربي لكل  ،وعندما نزل القرآن تغیرت نظرة الإنسان

أنھ ) سبحانھ وتعالى(وقد وعده الله ، فكان التأمل حاضراً في كل زاویة من زوایا نظره، الأرض

ن أنّ في الدعوة إلى التفكر یؤدي إلى الإقرار بوجود سیریھ الآیات في الآفاق وفي أنفسھم؛ كما بیّ 

                                                 
  .١/٣٦: ابن قتیبة الدینوري: والمعاني الكبیر ، ١٣٦: دیوانطفیلالغنویشرحالأصمعي )(١
  .  ٨٠ــ  ١/٧٩: ) أرض: (مقاییس اللغة ) (٢
  .٣/١٠:  )أرض: ( الصحاح) (٣
  .١/٣٢٠:سیبویھ: الكتاب) (٤
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قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَـتـَفَكَّرُونَ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ﴿:قال تعالى )١(الله والإیمان بھ

  .)٢(﴾فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ ربََّـنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا باَطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار

 ھا ھذه اللفظة في القرآن الكریم نجدھا متنوعة ومتعددةفیالسیاقات التي وردت  إلى ولو نظر

ولا یشمل ذلك الأرض فحسب ، كان لھا الأثر في تحدید الصور، ومقترنة بأفعال وصفات وأحوال

  . بل كل ما علیھا وما یتصل بھا من تضاریس وما تحویھ من سھول وجبال ومیاه وغیرھا

ً ورود الأرض مفردة في صورة من الصور إذ یوجد وصورة أخرى  ، في القرآن  أیضا

ً اقترانھا بالسماء وجعلھا لفظ ومن الملاحظ أن الأرض لم ترد إلاّ بصیغة المفرد ، للفظ  مقابلاً  ا

وأول من التفت لذلك الجاحظ في كتابھ البیان  ، )٣(بینما السماء وردت بصیغة المفرد والجمع

ولفظ القرآن الذي علیھ نزل انھ اذا ذكر الابصار لم یقل الاسماع واذا ذكر ((: ل والتبیین إذ یقو

  .)٤())سبع سموات لم یقل الارضین الا تراه لا یجمع الارض أرضین

في القرآن وضعت ضمن السیاق اللغوي في ) المفردة(الواردة للأرض  اللفظیة والصور

، والمدینة المنورة، ومكة، كأرض مصر: ق الدلالة على مسمى معین من البلاد من خلال السیا

: الأرض التي نعیش علیھا قال تعالىعلٮ كما وردت بمسمى عام في الدلالة، والیمن، وبلاد الشام

  )٥(﴾هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فاَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِليَْهِ النُّشُورُ ﴿

  ونجد ھذه اللفظة في السنة النبویة الشریفة قد ورد الاھتمام بذكرھا في الأحادیث النبویة 

القرآن  في فمما جاء في حدیث نقل عنھ یبین أنّ الأرضین سبع كما السموات سبع وقد ورد ذلك

بْعَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَ ﴿:قال تعالى في ، على ذلك)سلموصلى الله علیھ وآلھ (وتأكید الرسول 

                                                 
  .٦١: نوال علي ) : رسالة ماجستیر(صورة السماء والأرض في القرآن : ینظر )(١
  .١٩١:آل عمران)(٢
أحمد صالح : )رسالة ماجستیر(دراسة دلالیة للألفاظ والتراكیب:  السماء والأرض في القرآن الكریم :ینظر )(٣

  .٤٠: حمید
  .١/٢٦:الجاحظ :البیان والتبیین )(٤
  .١٥:الملك)(٥
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نـَهُنَّ لتِـَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي رٌ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَْرْضِ مِثـْلَهُنَّ يَـتـَنـَزَّلُ الأَْمْرُ بَـيـْ

  .)١(﴾وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

ً في القرآن الكریم یلاحظ على الرغم من عدم ذكر لفظھا والاكتفاء بالإشارة في ، مجموعا

  .بلفظ الجمع )سلموصلى الله علیھ وآلھ (ذكرھا الرسول  فقد ، تأكیداً  ))مِثْلھَُنَّ ((قولھذلك فی

بن عبد الله أخبرنا ابن علیة عن على بن المبارك حدثنا یحیى  يحدثنا عل:((روى البخاري

كثیر عن محمد بن إبراھیم بن الحارث عن أبى سلمة بن عبد الرحمن كانت بینھ وبین  يبن أبا

، فإن أناس خصومة فى أرض، فدخل على عائشة فذكر لھا ذلك، فقالت یا أبا سلمة اجتنب الأرض

  .)٢())منظلمقیدشبرطوقھمنسبعأرضین(( :قال)سلموصلى الله علیھ وآلھ (رسول الله 

فقد ذكر الرسول ، ء للإنسان الرزق والغذاءىولما كانت الأرض من أھم المصادر التي تھُیِّ 

لھُ ولیس لعرق ظالم  فھيمن أحیا أرضا میتة (( :)سلموصلى الله علیھ وآلھ (السعي لإحیائھا قال 

ویتم أحیاؤھا بسقیھا ، ذكر صاحب المجازات النبویة أن إحیاء الأرض ھو من المجاز)٣())حق

نمّا ذكر إو، وحرثھا وزرعھا فإذا ما أتى أحدھم وغرس فیھا شجراً أو ما شابھ ذلك یكون ظالماً 

العرق الظالم ھنا من باب المجاز والمراد ھو من یقوم بالغرس أو البناء في أرض غیره یكون 

ً ظالم   . )٤(سلامیة یاء وھذا ما جرى زمن الفتوحات الإحكھا بالإلأن صاحبھا تملّ  ا

اثنین مئةو فقد ذُكِرتْ في نھج البلاغة في، الأرض الكوكب الذي نعیش علیھولأھمیة 

تكرار ذكرھا بكثرة  ولعلّ ، والوصف وغیرھا، والدعاء، وثلاثین موضعاً وردت في سیاق الخلق

عز (الالتفات إلى ما خلق الله من أجل التفكّر في وحدانیتھ : منھا كان لقصد تنبیھ المخاطب لأمور

ً وتنبیھ ، )وجل للأمور والحوادث من  الإنسان إلى الكرة الأرضیة التي یعیش علیھا لیكون مدركا

تنوع السیاق والمقام الذي وردت فیھ اللفظة باختلاف الخطاب  أدّاهالدور الذي  على فضلاً ، حولھ 

  .والزمن والحال كلھ أدّى إلى تنوع المقاصد والمعاني 

حمد الله والثناء في من خطبة )علیھ السلام(تلفة؛ قولھمخ ثلاثة سیاقاتورود ھذه اللفظة في  فمثلاً 

ُ وإیَِّاكُمْ بطِاَعَتھِِ وطاَعَةِ رَسُولھِِ وعَفاَ ((: )سلموصلى الله علیھ وآلھ (على الرسول  اسْتعَْمَلنَاَ اللهَّ

                                                 
  .١٢:الطلاق) (١
  .١١/٣٣٥:صحیح البخاري)(٢
  .٣/١٤٢:السجستانيابو داود:سنن أبي داود ) (٣
  .١/٢٥٨:الشریف الرضي :المجازات النبویة : ینظر ) (٤
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كُوا بأِیَْدِیكُمْ وسُیوُفكُِمْ فيِ عَنَّا وعَنْكُمْ بفِضَْلِ رَحْمَتھِِ الْزَمُوا الأرْضَ واصْبرُِوا عَلىَ الْبلاَءِ ولا تحَُرِّ 

  .)١())ھَوَى ألَْسِنتَكُِمْ 

فبعد سیرٍ مرتقب للأجواء التي عاشھا الإمام من خلال القراءة المتأنیة؛ یلاحظ ضمن 

ً فھو لیس خطاب، السیاق النحوي أنّ خطاب الإمام خاص ً عام ا ؛ بدلالة الضمیر المتصل للمتكلمین ا

فضلاً عن وظیفة الربط ((:جاء في ذكر وظائف الضمائر) ایاكم(المنفصلوضمیر المخاطب ) نا(

ء عن إعادة ما فإن للضمائر قیمة استعمالیة تكمن في الاختصار والإیجاز في التعبیر بالاستغنا

وھنا یتضح وجود وظیفة جدیدة للضمائر ضمن سیاق الحال وھي )٢())سبق ذكره من اسماء

دون الكشف عن المخاطب  ولعلّ الأمر یرجع من یحیل كان لھا دورالایحاء بوساطة الضمائر إذ 

  .)٣(كان موجھاً لأصحابھ المخلصین  الذي)علیھ السلام(إلى حرص الإمام 

ً بالأعداء من حولھ مع أصحابھ؛ لذا أمرھم بلزوم  )علیھ السلام(یلاحظ أنّ الإمام  كان محیطا

وقد قدّم الإمام بنصحھ لھم ووصیتھ بلزوم الأرض ، الأرض بعد تذكیرھم بطاعتھم W والرسول

قد دلتّ ھذه اللفظة ضمن سیاق و، عدم التحرك والعجلة أولا مھما نزلت علیھم من مصائب و

  . فجاءت قصداً للعموم ونصحاً للجمیع، لنفسضبط ابوضرورة ذلك ، الحال على الثبات

الأرض في سیاق مختلف إذ دلتّ على  )علیھ السلام(وفي موضع آخر یستعمل الإمام

بوُعِ : (( )علیھ السلام(موضع ھلاك یقول یاَرِ الْخَاوِیةَِ والرُّ ولوَِ اسْتنَْطقَوُا عَنْھمُْ عَرَصَاتِ تلِْكَ الدِّ

  .)٥(ھالكون:فالضُلال ھنا بمعنى . )٤())وا فيِ الأرْضِ ضُلالاً الْخَالیِةَِ لقَاَلتَْ ذَھَبُ 

یستعمل اللفظة في موضع التذكیر والوعظ ویستعیر لھا ھانفسوفي موضع آخر من الخطبة 

فكََمْ أكََلتَِ الأرْضُ مِنْ عَزِیزِ جَسَدٍ وأنَیِقِ لوَْنٍ : (( )علیھ السلام(مجازاً لا حقیقة یقول) الأكل(فعل 

نْیاَ غَذِيَّ ترََفٍ ورَبیِبَ شَرَفٍ  كَانَ فيِ زالتھ من إفناء الجسد وتحلیلھ وإفدّل أكلھا على . )٦())الدُّ

دلالة الفعل حینما یخرج عن الخطاب والمعنى النحوي إلى  نّ أالوجود؛ تذكر الدكتورة سھى نعجة

ا یقوم بھ الاستعارة لیكشف الخطاب المضمر في كلیھما عن المراد وقد وظفّ الخطاب النحوي بم

من التعویض الاعرابي في حذف العنصر واحلال غیره محلھ بینما الخطاب الاستعاري یعطي 

  :مدلولاً معنویاُ من خلال التحلیل لذا فمفھوم الأكل مثلاً قول لشاعر

                                                 
  .٢٨٣ـ٢٨٢)/١٩٠( الخطبة: نھج البلاغة ) (١
كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  مجلة، ٦:الاستاذة دندوقة فوزیة): بحث(المفھوم والوظیفة :ضمائر العربیة ) (٢

  .٢٠١٠:العدد السادس :  والاجتماعیة
  .٤٤٥: السالكین  و اختیار مصباح ،١٣/١١٣) :الحدید أبي  ابن (البلاغة  نھج  شرح : ینظر) (٣

  
  .٣٣٨)/٢٢١(: كلامھ: نھج البلاغة )(٤
  .٤/٦٠:)میثم ابن(البلاغة نھج شرح  :ینظر )(٥
  .٣٤٠)/٢٢١( : كلامھ: نھج البلاغة )(٦
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  أكلَ الثعلبُ من برُجي حمامةْ  

یتقوى بھ الإنسان فالفعل أكل بمعنى احتل لان مفھوم الأكل للإنسان ھو احتلال شيء من الطعام 

  .)١(أمّا الابراج فھي الوطن العربي والحمامة رمز السلام، والثعلب ھنا العدو

فالأرض تتحول من كوكب نعیش  )علیھ السلام(إلى ھذا المفھوم في قول الإمام السیاق یشیر لذا

علیھ (واستعمل الإمام ، )عز وجل(وفنائھ بقدرة الله  لاختفاء الجسد ھ إلى مكان علی

قبل موتھ حال الإنسان  ذكرالأرض ھنا على نحو المجاز في صفة الاكل لھا كما )لامالس

غذي ترف وربیب شرف إشارة إلى فضلاً على مطعمھ وشربھ كان )لونجسد وأنیق عزیز(

  .منزلتھ ومكانتھ

  

علیھ (لعبرة والعظة وما أكثر ذلك في أقوال الإمام ومن ھنا فقد دلّ السیاق على ا

  .من قولھمراد الوھو )السلام

  

  

  الصخور والحجارة وما يتصل بهاالتراب و:المبحـث الأول

  :اط سَ بِ ــ  ١

فالبسِاط . الباء والسین والطاء أصلٌ واحدٌ، وھو امتدِادُ الشَّيء، في عِرَض أو غیر عِرَض((

البسُُطُ ((والجمع ، )٢()).یقال مكان بسَِیطٌ وبسَاط. والبسََاط الأرض، وھي البسیطة. ما یبُْسط

: یقول ابو ھلال العسكري . )٣())والبسِاطُ ما بسُِط وأرَض بسَاطٌ وبسَِیطةٌ مُنْبسَطة مستویةَ

یتَِ الأرْضُ بسَیطةً لسَِعَتھا((   . )٤())وأصْلُ البسَْطِ السَّعَةُ وسُمِّ

عَنْ نوَْف البكاليِِّ قاَلَ رَأیَتُ أمَیرَ جاء فقد، وردت ھذه اللفظة مرة واحد في نھج البلاغة

ذَات لیَْلةٍَ وقدَْ خرجَ مِنْ فراشھِ فنَظَرََ فيِ النُّجومِ فقَاَلَ ليِ یاَ نوَفُ أرَاقدٌِ أنَْتَ ) علیھ السلام(المؤمِنیِنَ 

                                                 
مجلة ، ٥١:سھى فتحي نعجة. د) : بحث(المعنى الجماليّ بین التعویض النحويّ والإضمار الاستعاريّ  :ینظر )(١

  .١٩١٤،المجلد الثاني والعشرون ،  العدد الثاني، غزة/ الجامعة الإسلامیة
  .١/٢٤٧:)بسط: (معجم مقاییس اللغة )(٢
  .٧/٢٥٨) :بسط:  (لسان العرب) (٣
  .١/٢٣٢:لأبي ھلال العسكري : التلخیص في معرفة اسماء الأشیاءكتاب )(٤
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نْیَ ((: فقَلُتُ بلَ رَامقٌ قاَلَ ؟ أمَْ رَامِقٌ  اھِدِینَ فيِ الدُّ اغِبیِنَ فيِ الآخِرَةِ أوُلئَكَِ یاَ نوَْفُ طوُبىَ للِزَّ ا الرَّ

  .)١())قوَْمٌ اتَّخَذُوا الأرْضَ بسَِاطاً وترَُابھََا فرَِاشاً ومَاءَھَا طِیباً 

للأرض في القرآن الكریم قال  جاورةنجد أنھا جاءت م) بسَِاطاً (نلاحظ ھذه اللفظة  عندما

وألصقت ھذه النعمة بالأرض حتى سمیت ، )٢(﴾وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ بِسَاطاً﴿:تعالى 

والتقلب على ارجائھا ، لذا فمن باب الانتفاع بھا؛ )٣(الأرْضُ، اسمٌ لھَا: البسَیطةَُ : وَقیل،بالبسیطة

ً للبشر مع تثبیتھا ً ممھداً ومریحا أصبح ھذا المعنى ، بالجبال الراسیات الشامخات كونھا سكنا

خاطب  لمّاعلى الزھدِ )علیھ السلام(وفي دلالة قول الإمام، )٤(الوارد في القرآن الكریم لھذه اللفظة

ً نوَْفَ معنىً آخر مختلف ) جعل واتخذوا(عن المعنى الوارد في القرآن من خلال الفعلین  ا

  : بالمعطیات الآتیة 

دلالةُ الأرضِ ھنا في إلصاقِ صفة البساط بھا  واختلفت،في القرآن )اتخذ(الفعل ورد  إذ

  ):اتخذ(ـ ) جعل(الأفعال دلالات بإختلاف 

نّ الزمن أعلى الرغم من ملاحظة ) اتخذوا(و) جعل(الوارد بین الفعلین  الاختلاف .١

المسیطر على السیاق المقالي ھو الزمن الماضي؛ والفعلان یدلان على الصیرورة 

 .والتحویل ویخرجان لمعانٍ بحسب السیاق 

 

في آیات مشابھة  )ھـ٧٥٦ت(في الآیة كما ذكره السمین الحلبي)٥()الجعل(معنى  .٢

أن تكونَ بمعنى صَیَّر : فیھا وجھان، أحدُھما ))جَعَل((و(( :بقولھ )٦(لھذه الآیة

ى لمفعولین فیكونُ  ً ((مفعولاً أولَ، و ))الأرضُ ((فتتعدَّ ً  ))فراشا : الثاني. مفعولاً ثانیا

ى لواحد وھو  )خَلقََ ((أن تكونَ بمعنى  ً فراش((ویكونُ ، ))الأرضَ ((فتتعدَّ  ))ا

ٌ ؛ )٧()).حالاً  الجعل خلق لوظیفة أو خلقت وھنا مفھوم  ،)٨(لذا فالأرض صُیِّرت بساطا

                                                 
  .٤٨٦)/١٠٤( الحكمة: نھج البلاغة )(١
  .١٩:نوح)(٢
  .١٩/١٤٦) : بسط: (تاج العروس : ینظر )(٣
  .٨/٢٣٤:ابن كثیر : تفسیر القرآن العظیم: ینظر )(٤
  . ٩٤:المفردات في غریب القرآن :ینظر :خمسة أوجھ ) جعل(ـذكر صاحب المفردات ل) (٥
  .﴾الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِرَاشًا﴿: ٢٢: في قولھ تعالى من سورة البقرة )(٦
  .١/١٩٢:السمین الحلبي : المكنون  الكتابالدر المصون في )(٧
  )).على حالة دون حالة لشيءافى تصییر ((ھذا المعنى  ٩٤:یذكر صاحب المفردات في غریب القرآن )(٨
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Wخلق الأرض وجعل وظیفتھا أن تكون  )سبحانھ وتعالى( الأشیاء المخلوقة فا

 . )١(دلالةً على الاستقرارمھاداً أو فراشاً أو بساطاً 

 

فالجعلُ من الله والاتخاذ من یختلف عن معنى الفعل جعل ) اتخذ(معنى الفعل  .٣

أخذ الشيء :الاتخاذ (( :بو ھلال العسكري أودلالة الفعل اتخذ كما ذكر  ،الزاھدین

ً والدابة یتخذھا قعُْدَة   ومما یعرف أنّ )٢(.))لأمر یستمر فیھ مثل الدار یتخذھا مسكنا

تابھ الزیادة في بنیة الكلمة فیھ دلالة على زیادة في المعنى یقول الزركشي في ك

ن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل الى إ: ((البرھان في علوم القرآن 

وزن آخر أعلى منھ فلا بد أن یتضمن من المعنى أكثر مما تضمنھ أولا لأن الألفاظ 

وجب زیادة المعاني ضرورة ومنھ قولھ  الألفاظأدلة على المعاني فإذا زیدت في 

فھو أبلغ من قادر لدلالتھ على أنھ )٣(﴾أَخْذَ عَزيِزٍ مُقْتَدِرٍ فأََخَذْناَهُمْ ﴿:  تعالى

عن اقتضاء قدرتھ ویسمى ھذا قوة اللفظ لقوة  شيءمتمكن القدرة لا یرد قادر 

، فدلالة الفعل أخذ لیس كدلالة اتخذ لأن فیھ دلالة على الاستمرار)٤())المعنى

أو لمفعولین واحد فإما أن یتعدى لمفعول ،ویجري مجرى الجعل في المفعولیة

  .)٥(الثاني منھما ھوالأول في المعنى

 في حینى من الاتخاذ وأبلغ وھو أقو ،)الخلق والتصییر(ومن ھنا یتبین أن الجعل بمعنى 

ً الأخذ  ودلالة  .یعني الاستمرار على حوز الشيء أي أنھم مستمرون على اتخاذ الأرض بساطا

ذلك في السیاق على شدة زھدھم من دون السعي لتغییر أحوالھم لأن صفة الزھد ثابتة فیھم لا 

  .حادثة 

ً  بناء على ذلكو فیھ دلالة على قوة الفعل وملازمتھ فھذا حالھم الذي فاتخاذ الأرض بساطا

أي أنھ حال  دالة على التحول من حال الىفي الآیة الكریمة كان جعل الأرض و؛ ھم علیھ دائما

، والسعي في مناكبھا وجعلھا كالبسط لتصلح للسكنى علیھا ،دلالة على قدرة الله فیالارضذو

یعطي  )علیھ السلام(والإمام، والجعل من أفعال الخالق في ھذا السیاق والاتخاذ من أفعال الخلق

ً ضمن سیاق الحال في  ّ مھما الزھاد فمن  بیان صفاتفي صفاتھم ولعلّ في ذلك حكمة  بیانجانبا

                                                 
  .حسناء القنیعیر. د): مقالة(الفروق اللغویة بین بعض الألفاظ المتشابھة من خلال القرآن الكریم: ینظر )(١
  . ١٥٧: ابو ھلال العسكري: الفروق اللغویة ) (٢
  .٤٢:القمر) (٣
  .٣/٣٤:الزركشي :البرھان في علوم القرآن )(٤
  .١/٣٥٤والدر المصون ،  ٢/٦٨:لأبي علي الفارسي:الحجة للقراء السبعة :ینظر )(٥
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ً یكون زاھدا؛ً لذا دلّ السیاق على بیان صفات الزھاد من  كانت الأرض بساطاً لھ والتراب فراشا

  .خلال ذلك

لماذا جاء  ؟نآمن القر )علیھ السلام(لماذا لم یقتبس الامام علي إلى الذھن والسؤال المتبادر

بالفعل اتخذ ولم یأتِ بالفعل جعل إن كانت صیغة اتخذ تشبھ جعل بصورة متقاربة على حد قول 

 ،المعاجم اللغویة ؟ یبدو أن الفعل اتخذ یمكن حملھ على المجاز وعلى الحقیقةأصحاب بعض 

، الھم وعلى الحقیقة من باب صفات الزھاد وافع ،فحملھ على المجاز من باب مشابھتھ للفعل جعل

  .دلالة البساط على التسویة الاتساع فإن دلالتھ ھنا على الزھد والتواضع تفإن كان

  

  :عبقِاَالــ  ٢

لوَْنٌ یخُالفُِ بعَْضُھ بعَضاً مثلُ الغُرابِ الأسَْوَدِ في صَدْرِه بیاَضٌ غُرابٌ أبْقعَُ وكَلْبٌ : البقَعَُ ((

كُلُّ واحِدةٍ منھا بقُْعةٌ وجمعُھا بقاعٌ  قطِعةٌ من أرضٍ على غَیر ھیَْأة التي على جَنْبھِا : والبقُْعَةُ أبْقعَُ 

يَ بقَیعُ الغَرْقدَِ : والبقَیعُ وبقُعٌَ  مَوْضِعٌ من الأرض فیھ أرُومُ شَجَرٍ من ضُرُوبٍ شَتَّى وبھ سُمِّ

  .)١())بالمدینةِ 

وائل أفي خطبة لھ في :  جاء)٢(رات بصیغة الجمع فقطوردت ھذه اللفظة في النھج ثلاث م

َ فيِ عِباَدِ ((: خلافتھ  َ ولا ؤهِ وبلاِدِهِ فإَنَِّكُمْ مَسْ اتَّقوُا اللهَّ ولوُنَ حَتَّى عَنِ الْبقِاَعِ والْبھََائمِِ أطَِیعُوا اللهَّ

رَّ فأَعَْرِضُوا عَنْھُ تعَْصُوهُ وإذَِا رَأیَْتمُُ الْخَیْرَ فخَُذُوا بھِِ وإذَِا رَأیَْتمُُ    )٣(.))الشَّ

قولھ للرعیة؛  فيولعدالتھ موارد ینقل عدالتھ  ،مسؤولینإلى ال )علیھ السلام(توجیھ من الإمام

صلى الله (؛ولكي یكون خطاب الإمام شمولیاً ومن باب قول الرسولاھم بمسؤولیات جمةیّ إمذكراً 

تتجاوز البقاع  مفذكر أن مسؤولیاتھ، ))كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعیتھ((:)علیھ وآلھ سلم

ِ وقال ، )٤(﴾وَقِفُوهُمْ إِنَّـهُمْ مَسْئُولُونَ ﴿:والبھائم قال تعالى  صلى الله علیھ وآلھ(رَسُولُ اللهَّ

جُلُ رَاعٍ ، لٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ ؤ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْ عَنْ رَعِیَّتھِِ ]كذا[لٌ ؤُ ، وَكُلُّكُمْ مَسْ كُلُّكُمْ رَاعٍ ((:)سلمو وَالرَّ

، وَالْخَادِمُ لةٌَ عَنْ رَعِیَّتھَِاؤ، وَالْمَرْأةَُ رَاعِیةٌَ فىِ بیَْتِ زَوْجِھَا وَمَسْ لٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ ؤفىِ أھَْلھِِ وَھْوَ مَسْ 

                                                 
  .١/١٨٤: )بقع(:العینكتاب ) (١
  .٢٩٣)/١٩٢( الخطبة، ٢٦١)/١٨٢( الخطبة، ٢٤٢):١٦٧( الخطبة: نھج البلاغة : ینظر )(٢
  .٢٤٢):١٦٧( الخطبة: نھج البلاغة )(٣
  .٢٤ : الصافات)(٤
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جُلُ رَ  - قاَلَ وَحَسِبْتُ أنَْ قدَْ قاَلَ  -لٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ ؤرَاعٍ فىِ مَالِ سَیِّدِهِ وَمَسْ  اعٍ فىِ مَالِ أبَیِھِ وَالرَّ

  .)١())لٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ ؤلعٌَنْ رَعِیَّتھِِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْ ؤوَمَسْ 

ھیأة التي جنبھا لأن البقعة ھي  قطعة الأرض غیر  ؛موقد ذكر البقاع ھناللدلالة على العمو

ومن ھنا جاءت تسمیة البقیع بھذا الاسم لتخالف الموضع عن الذي ، كما ذكرھا أصحاب المعاجم

مجيء لفظة البقاع ھنا دون غیرھا؛ إنّ ف بناء على ذلكو، وإن كان فیھ أشجار مختلفة، جنبھإلى 

دون من كان المطلق قصده ھو المویبدو أنّ الإمام كان م، للدلالة على مطلق المكان لا التخصیص

ھا من حدود ا بما یحدّ التي یكونون بھیز بنوع البقعة یوإنما یكون التم ،جنبھإلى ن الذي متمییز

  .ھنالك عبث أو اعتداءلكیلا یكون 

من  ومساءلون عن  كل تصرف بھا،لذا فھم مسؤولون عن كل شيء حتى البقاع والبھائم

 ً وفي )٢(البھائم واجاعتھا أو تحمیلھا أكثر مما ینبغيیذاء إعن  سكن أو إعمار أو تخریب وأیضا

بتقدیر معطوف  )٣(كون حتى حرف عطف) حتى وعن( مضمار الحرف نرى ورود الحرفین

: بتقدیر )٤(عن البقاع والبھائمأو حرف ابتداءوفإنكم مسؤولون عن كل شيء  :علیھ محذوف أي

والبھائم وفي كل ما تقع علیھ الید أو  فھنا شمولیة لمسؤولیة البقاع: ....حتى إنكم مسؤولون عن 

  .مالم تقع لضمان عدم حصول الضرر بھا كما تقدّم 

ومن ھنا تتبین دلالة السیاق في التقوى بعباد الله وبلاده للمسؤولیة التي وضعت على 

  . الإنسان في كل شيء

  

  :رَابِ التُّ ــ  ٣

: التُّربةُ، یقال: إلا أنھم أنثوا قالواالتُّرْبُ والتراب واحد ((و، )٥())ما نعم من أدیم الأرض((

ترَُابةٌ، وتلك لا تدرك : أرض طیبة التربة أي خِلقةُ ترابھا، فإذا عنیتَ طاقة واحدةً من التراب قلت

والتَّوْرَبُ والتَّیْرَبُ  التُّرْبُ والتُّرابُ والتَّرْباءُ والتُّرَباءُ :((یقال، )٦())بالبصر دِقَّةً إلا بالتوھم

  . )٧())والتَّوْرابُ والتَّیْرابوُالتِّرْیبَوُالتَّرِیبُ الأخَیرة عن كراع كلھ واحد وجَمْعُ التُّرابِ أتَْرِبةٌ وترِْبانٌ 

                                                 
  .٢/٥:صحیح البخاري )(١
  .٦/٣٠٥:ونفحات الولایة ، ٢٩٠ /٩) الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح: ینظر )(٢
  .١٣٧ــ ١٣٥:ابن ھشام الأنصاري:مغني اللبیب عن كتب الأعاریب : ینظر )(٣
  .١٣٩ــ ١٣٧:المصدر نفسھ :ینظر )(٤
  .١/١٧٤:المعجم الوسیط )(٥
  .٥/٥):ترب: (تھذیب اللغة )(٦
  .١/٢٢٧):ترب: (لسان العرب )(٧
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ً أوردت ھذه اللفظة في نھج البلاغة في  سبع ) رابتُ (تكررت بصیغة ، حد عشر موضعا

  .  )٢(مراتأربع ) بةرْ تُ (وتكررت صیغة ، )١(مرات

من خطبة لھ في ذم )علیھ السلام(قال الإمام) الكفن(منھا بمعنى :ورد التراب بعدة أوجھ و

ةً حُمِلوُا إلَِى قبُوُرِھِمْ ((: الدنیا یذكر فیھا حال المتكبرین  واتَّعِظوُا فیِھَا باِلَّذِینَ قاَلوُا مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

فاَتِ جِیرَانٌ فھَمُْ ... فلاَ یدُْعَوْنَ رُكْباَناً  فیِحِ أجَْناَنٌ ومِنَ التُّرَابِ أكَْفاَنٌ ومِنَ الرُّ وجُعِلَ لھَُمْ مِنَ الصَّ

  . ) ٣())جِیرَةٌ لا یجُِیبوُنَ دَاعِیاً 

فدوام الحال من ، لا شك أن استعمال التراب ھنا بمثابة الوعظ والتذكیر والارشاد لما سبق

ویذكر بحال الذین قالوا ، والانجرار وراء الدنیا  غترارالا ویضرب الإمام المثل في عدم، المحال

ویدل على ) جعل(فتغیرت بھم الأحوال لیجيء الفعل ، نفة من أشد منا قوة حیث أخذھم التكبر والأ

ویبدو بما یتصور من النص أنھّ بعد أن كانت ، التصییر والتحویل لحالھم من حال إلى حال

ولباسھم التراب وجیرانھم الرفات فأیة حال  اً تحولت منازلھم قبور اً وثیابھم حریر اً منازلھم قصور

ً  قد نّ ترابھمإأصبحوا وأمسوا؟ وقد قیل أما  فدلّ )٤(تحوّل لكفن یغطي أجسادھم أو أنھم تحوّلوا ترابا

  .والاستفادة من أحوال من سبق، ن حال إلى حال مع الوعظ والارشاد لذلكمالسیاق على التحوّل 

یقول في ذكر الانبیاء والأولیاء (*) من خطبة القاصعة) التواضع(وردت ھذه اللفظة بمعنى و

ةِ أنَْبیِاَئھِِ وأوَْلیِاَئھِِ ولكَِنَّھُ (( صَ فیِھِ لخَِاصَّ ُ فيِ الْكِبْرِ لأحََدٍ مِنْ عِباَدِهِ لرََخَّ صَ اللهَّ  سُبْحَانھَُ فلَوَْ رَخَّ

هَ إلِیَْھِمُ التَّكَابرَُ و رَضِيَ لھَُمُ التَّوَاضُعَ فأَلَْصَقوُا باِلأرْضِ خُدُودَھُمْ وعَفَّرُوا فيِ التُّرَابِ وُجُوھَھمُْ كَرَّ

  .)٥())وخَفضَُوا أجَْنحَِتھَُمْ للِْمُؤْمِنیِنَ 

ّ من تعفیر الوجوه بالأرض للعلي الأعلى وتعفیر الوجھ فیھ عدة  لیس ھنالك أكثر تواضعا

ً للتراب حتى أنھ في أحد وجدنا في المعجم العربي الفعل ل فلو أخذنا ھذا :دلالات ملاصقا

) التعفیر بالتراب(ویبدو ھنا استعمال المفردة أي ، )٦(التراب : وھو العفر جاء بمعنى  ھتصریفات

أو لطول سجودھم على ،)٧(أمّا كنایة عن التواضع والخضوع W وعدم التكبر والغرور بالدنیا 

                                                 
الخطبة ، ٣٣٨)/٢٢١(الخطبة ،٢٩٤ـ ٢٩١)/١٩٢(الخطبة ، ١٦٦) / ١١١(الخطبة : نھج البلاغة : ینظر )(١
  .٤٨٦)/١٠٤(الحكمة ،٤١٦)/٤٥(الكتاب ،٣٤٨)/٢٢٦(
الخطبة ، ١٠٤)/٧٧(الخطبة ، ٥٥)/١٣( الخطبة، ٤٢)/١(الخطبة : نھج البلاغة : ینظر  )(٢
  .٤٩٢)/١٣٠(الحكمة ،٣٥٤)/٢٣٤(

  .١٦٦)/١١١( الخطبة: نھج البلاغة )(٣
  .٢/٢٥٧)الموسوي السیدعباس(البلاغة نھج شرح )(٤

  .٦٩:مرّ ذكرھا مع سبب تسمیتھا في الفصل الثاني  (*)
  .٢٩١ــ٢٩٠/)١٩٢( الخطبة: نھج البلاغة )(٥
  .٤/٥٨٣):عفر(لسان العرب  ،٤/٦٢:معجم مقاییس اللغة ، ٢/١٢٢:كتاب العین :ینظر )(٦
  .٣٠٥ / ٣) الموسوي السیدعباس(البلاغة نھج شرح)(٧
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الأرض W وعبادتھم لھ سبحانھ وتعالى إلى جانب معاملتھم مع البشر بإلانة الجانب لأن تخفیض 

  . )١(الجناح للمؤمنین یبین التعامل بالخلق الرفیع معھم

ً ضمن ھذا المبحث قال ) الفراش(ورد بمعنى   یاَ نوَْفُ طوُبىَ ((: وقد مرّ ذكرھا سابقا

نْیاَ الرَّ  اھِدِینَ فيِ الدُّ اغِبیِنَ فيِ الآخِرَةِ أوُلئَكَِ قوَْمٌ اتَّخَذُوا الأرْضَ بسَِاطاً وترَُابھََا فرَِاشاً ومَاءَھَا للِزَّ

عَاءَ دِثاَراً    .فھنا اتخذوا الأرض كالفراش دلالة على زھدھم، )٢())طِیباً والْقرُْآنَ شِعَاراً والدُّ

  

  :الحَجَرــ  ٤

وھو  )٣()).المنْع والإحاطة على الشيءالحاء والجیم والراء أصل واحد مطَّرد، وھو ((

  .)٤())ھ أحجاروحجارةعالجوھر الصلب المعروف وجم((

 ً  ةاحدى عشر)حجر(تكررت صیغة المفرد، وردت ھذه اللفظة في النھج في ستة عشر موضعا

  .)٧(مرة واحدة) حجارة(و، )٦(ثلاث مرات) أحجار(الجمع  اوصیغت، )٥(مرة

 سیما دلالة الخلق للأرض بوصفھولا  ،لورود ھذه اللفظة في نھج البلاغة دلالات متعددة 

كون الحجر : دلالة المكان:وكذلك من الدلالات والمعاني الأخرى لھذه اللفظة ھي ، أحد مكوناتھا

فجََعَلھََا بیَْتھَُ ((: في وصف مكانھ  )علیھ السلام(ینتشر بمكان دون آخر كالبیت الحرام یقول الإمام

نْیَ  . )٨())ا مَدَراً الْحَرَامَ الَّذِي جَعَلھَُ للِنَّاسِ قیِاَماً ثمَُّ وَضَعَھُ بأِوَْعَرِ بقِاَعِ الأرْضِ حَجَراً وأقَلَِّ نتَاَئقِِ الدُّ

من ھاوأصعب،فھنا یصف المكان الذي وضع الله سبحانھ بیتھ وضعھ في اغلظ بقاع الأرض

، مكةإلى وك إلیھا في موسم الحج وغیره من الصعوبة التي یلاقیھا المسافر الأحجار فیكون السل

ً كما ذكر بأنھا أقل الأماكن الصالحة للزراعة كونھا أرض ویعلل الإمام سبب ، )٩(حجریة لا طینیة ا

دَائدِِ ویتَعََبَّدُھُمْ بِ : ((ذلك بقولھ   َ یخَْتبَرُِ عِباَدَهُ بأِنَْوَاعِ الشَّ أنَْوَاعِ الْمَجَاھِدِ ویبَْتلَیِھِمْ بضُِرُوبِ ولكَِنَّ اللهَّ

                                                 
و لفظ الأجنحة مستعار من الطائر لید الإنسان و جانبھ باعتبار ما ھو محلّ البطش ((  :قال ابن میثم في شرحھ )(١

  .٤/٢٧١) میثم ابن(البلاغة نھج شرح  ))بو خفض الجناح كنایة عن لین الجان. و النفرة
  .٤٨٦)/١٠٤( الحكمة: نھج البلاغة )(٢
  .٢/١٣٨:)حجر: (یس اللغة معجم مقای)(٣
  . ١٤١:المفردات في غریب القرآن )(٤
، ٢٧١ـ٢٧٠)/١٨٥(الخطبة ،٢٦٦)/١٨٣(الخطبة ،٢٢٧)/١٦٠(الخطبة : نھج البلاغة :ینظر )(٥

  .٥٣٠،)٣١٤(الحكمة ،٥١٠)/٢٤٠(الحكمة ،٤١٦)/٤٥(الكتاب،٣٠٠ـ٢٩٢)/١٩٢(الخطبة
  .٣٤٨)/٢٢٦(الخطبة ،٢٩٢)/١٩٢(الخطبة ،٢٢٧)/١٦٠(الخطبة : نھج البلاغة :ینظر )(٦
  .٦٨)/٢٦( الخطبة: نھج البلاغة :ینظر )(٧
  .٢٩٣ــ٢٩٢)/١٩٢( الخطبة: نھج البلاغة )(٨
  .١٥٨ـ ١٣/١٥٧ :)الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح: ینظر )(٩
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 فتُحُاً إلِىَ فضَْلھِِ الْمَكَارِهِ إخِْرَاجاً للِتَّكَبُّرِ مِنْ قلُوُبھِِمْ وإسِْكَاناً للِتَّذَلُّلِ فيِ نفُوُسِھِمْ ولیِجَْعَلَ ذَلكَِ أبَْوَاباً 

  . )١()).وأسَْباَباً ذُللاًُ لعَِفْوِهِ 

  

خُوالــ ٥   :رصُّ

خْرُ (( خِیرُ : عِظامُ الحِجارةِ وصِلابھُا والصّاخِرُ : الصَّ : إناءٌ من خَزَف والصَّ

الجمع صَخْرٌ وصَخَر وصُخُور وصُخورة وصِخَرة وصَخَرات ومكان صَخِر ((و)٢())نبات

خْر   )٣())ومُصْخِر كثیر الصَّ

في ذكر )السلامعلیھ (قال الإمام ، )٤(ثلاث مرات) صخور(جاءت ھذه اللفظة بصیغة الجمع

ارٌ بطِِبِّھِ قدَْ أحَْكَمَ مَرَاھِمَھُ وأحَْمَى ((:  من خطبة الملاحم )سلموصلى الله علیھ وآلھ (النبي طَبیِبٌ دَوَّ

كَالأنْعَامِ لمَْ یسَْتضَِیئوُا بأِضَْوَاءِ الْحِكْمَةِ ولمَْ یقَْدَحُوا بزِِناَدِ الْعُلوُمِ الثَّاقبِةَِ فھَُمْ فيِ ذَلكَِ ... مَوَاسِمَھُ 

خُورِ الْقاَسِیةَِ    .)٥())السَّائمَِةِ والصُّ

فھو  )سلموصلى الله علیھ وآلھ (في ارسال الرسول الإلھیةھذا المقطع من الخطبة یبین الرحمة 

طبیب للأرواح وانقاذھا مما كانت تتعبد مما لا ینفع ولا یغني عنھم شیئاً فضلاً عن الاخلاق التي 

؛ ولكن ھنالك بعض النفوس لم تستجب فلم یدخل قلوبھا )سلموعلیھ وآلھ  صلى الله(حملھا الرسول 

الحجج والبراھین وفي ذلك یشبھھم الامام   من رغمالالدواء ولم تعالج بالحكمة والموعظة على 

لھا سوى علفھا والصخور القاسیة ھنا ذكر الامام نوعین  بالأنعام السائمة التي ترعى لا ھمَّ 

  فما وجھ الترابط بینھما ؟: صخور قاسیة و ،)٦(انعام سائمة:مختلفین في التشبیھ 

لقد جرت العادة على التشبیھ بالحیوان في القرآن والسنة ونھج البلاغة لدلالات مختلفة  

ولنا زید كالنعامة دلالة على جبن زید لأن وق، دلالة على شجاعة محمد. محمد كالأسد : فقولنا 

النعامة من صفاتھا دفن رأسھا بالتراب فاتخذ ھذا المعنى للجبن والخوف وكل ذلك حسب 

  .السیاقات المختلفة التي تحدد المعنى

                                                 
  .٢٩٤)/١٩٢( الخطبة: نھج البلاغة )(١
  .٤/١٨٤: )صخر(:  كتاب العین)(٢
  .٤/٤٤٥):صخر: (لسان العرب )(٣
  .٣٤٨):٢٢٦(الخطبة ،١٥٦):١٠٨(الخطبة  ،٣٩):١(الخطبة :نھج البلاغة )(٤
  . ١٥٦):١٠٨( الخطبة: نھج البلاغة )(٥
وسامَتِ الراعیةُ والماشیةُ والغنم تسَُومُ سَوْماً رعت حیث شاءت :((١٢/٣١٤) :سوم(جاء في لسان العرب  )(٦

  )).فھي سائمَِةٌ 
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نعام ما وصف الأنّ إو ،لم یكتف بالتشبیھ بذكر الانعام )علیھ السلام(ویلاحظ ھنا أن الامام  

 ،لھا سوى اشباع البطن فھنا تشبیھ للقوم أنھم كالأنعام التي لا ھمَّ )١(على رعیھابالسائمة دلالة 

لأنھم اغلقوا ؛)سلموصلى الله علیھ وآلھ (ویقودنا ھذا المفھوم الى أنھم رفضوا الامتثال للرسول 

وتشبیھھم بالصخور القاسیة أي الصلبة دلالة على قساوة قلوبھم ، عقولھم عن ادراك الحكمة

ثمَُّ قَسَتْ ﴿: ومنعھا لتقبل ما جاء بھ الرسول وقد ورد ھذا المعنى في  القرآن الكریم قال تعالى 

سْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارةَِ لَمَا يَـتـَفَجَّرُ مِنْهُ قُـلُوبُكُمْ مِنْ بَـعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارةَِ أَوْ أَشَدُّ قَ 

هَار   . )٢(﴾الأْنَْـ

  :الطِّینــ  ٦

ین، وھو معروف(( ینُ معروف ((و، )٣())الطاء والیاء والنون كلمةٌ واحدة، وھي الطِّ الطِّ

  .)٤())الوَحَلُ واحدتھ طِینةٌ وھو من الجواھر الموصوف بھا

  

حینما ذكر عنده اختلاف ، من كلام لھ )علیھ السلام(یقول، )٥(وردت ھذه اللفظة أربع مرات

قَ بیَْنھَُمْ مَباَدِئُ طِینھِِمْ وذَلكَِ أنََّھُمْ كَانوُا فلِْقةًَ مِنْ سَبخَِ أرَْضٍ وعَذْبھَِا وحَزْنِ : ((الناس  إنَِّمَا فرََّ

وَاءِ ترُْبةٍَ وسَھْلھَِا فھَُمْ عَلىَ حَسَبِ قرُْبِ أرَْضِھِمْ یتَقَاَرَبوُ نَ وعَلىَ قدَْرِ اخْتلاِفھَِا یتَفَاَوَتوُنَ فتَاَمُّ الرُّ

ةِ وزَاكِي الْعَمَلِ قبَیِحُ الْمَنْظَرِ وقرَِیبُ الْقعَْرِ بعَِیدُ السَّ  بْرِ ناَقصُِ الْعَقْلِ ومَادُّ الْقاَمَةِ قصَِیرُ الْھِمَّ

رِیبةَِ مُنْكَرُ الْجَلیِبةَِ وتاَئھُِ الْقَ  بِّ وطلَیِقُ اللِّسَانِ حَدِیدُ الْجَناَنِ ومَعْرُوفُ الضَّ قُ اللُّ   .)٦())لْبِ مُتفَرَِّ

نجد ھنا ذكراً لخلقة الأرض قبل خلقة الإنسان؛ والسبب یرجع إلى أصل الخلقة مع اختلاف 

وأصل ، وقد أشار القرآن الكریم إلى بیان مجمل خلق الانسان في عدد من الآیات، طینة الأرض

هُوَ أنَْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَاسْتـَعْمَركَُمْ فِيهَا فاَسْتـَغْفِرُوهُ ثمَُّ ﴿: تعالىقال ، الخلق من الأرض

                                                 
  .١٥٦)/١٠٨( الخطبة: نھج البلاغة )(١
  .٧٤:البقرة)(٢
  .٣/٤٣٧: )طین(: معجم مقاییس اللغة )(٣
  .١٣/٢٧٠) :طین( :لسان العرب )(٤
  .٣٥٤)/٢٣٤( كلامھ، ٢٩٥)/١٩٢( الخطبة ،٢٣٣)/١٦٣( الخطبة، ٤٢)/١( الخطبة: نھج البلاغة :ینظر )(٥
  .٣٥٥ـ   ٣٥٤)/٢٣٤( كلامھ: نھج البلاغة )(٦
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فأصل الإنشاء من الأرض لذا تعد ال الأولى من بین ، )١(﴾تُوبوُا إِليَْهِ إِنَّ ربَِّي قَريِبٌ مُجِيبٌ 

الإنسان باختلاف في ذلك ویذكر المواد التي خُلق منھا ) سبحانھ وتعالى(المواد؛ ثم یفصّل 

  .ترا ب أو طین أو حمأ أو صلصال:تسمیاتھا في القرآن من 

والأقرب أنھ تعالى خلقھ أولاً : (()علیھ السلام(في خلق آدم  )ھـ٦٠٦ت(یقول الفخر الرازي

من تراب ثم من طین ثم من حمأ مسنون ثم من صلصال كالفخار ، ولا شك أنھ تعالى قادر على 

ویذكر العلة في خلق   )٢(...))سام كان ، بل ھو قادر على خلقھ ابتداء خلقھ من أي جنس من الأج

: الأول : إنما خلق آدم علیھ السلام من تراب لوجوه : ((الإنسان بھذه الكیفیة ما قالھ الحكماء

لیكون أشد التصاقاً بالأرض ، وذلك لأنھ إنما خلق : لیكون ستاراً الثالث : لیكون متواضعاً الثاني 

كما أشار الحدیث النبوي الشریف إلى التعدد في اختلاف أجناس الناس )٣(...))ھل الأرضلخلافة أ

َ عَزَّ وَجَلَّ خَلقََ آدَمَ مِنْ قبَْضَةٍ قبَضََھَا مِنْ جَمِیعِ ((: )سلموصلى الله علیھ وآلھ (قال الرسول  إنَِّ اللهَّ

ھْلَ  الأْرَْضِ فجََاءَ بنَوُ آدَمَ عَلىَ قدَْرِ الأْرَْضِ جَعَلَ  مِنْھُمْ الأْحَْمَرَ وَالأْبَْیضََ وَالأْسَْوَدَ وَبیَْنَ ذَلكَِ وَالسَّ

علیھ (فالناظر لھذا الحدیث وكلام الإمام، )٥())وَبیَْنَ ذَلكَِ وَالْخَبیِثَ وَالطَّیِّبَ وَبیَْنَ ذَلكَِ  )٤(وَالْحَزْنَ 

فمجيء بني آدم على قدر الأرض جعلھم مختلفین ، یرى اجمالاً وتفصیلاً بین القولین )السلام

وھذا ، الخ...وفي الطباع والأخلاق بحسب البیئة التي خلقوا منھا  ،وأبیض ،من أحمر : الألوانب

  .باب من الإجمال

اب ویبین أسب ،ویفصل خلقة الناس ،من ھذا الحدیث ما یبین )علیھ السلام(فنھل الإمام

بوصفھا ھ مجيء التراب والحمأ والصلصال ویبدو أنّ ، اختلاف الناس لاختلاف طینة الأرض

یعود لعل ذلك و) طینة(استعمل لفظة   )علیھ السلام(الإمام لكنمصادر خلق الإنسان في القرآن؛ 

ھذا  لذا فإنّ  ؛وأصل التغییر في أساس الطینة التي خلقوا منھاجفافھ التراب و ثبات لونإلى 

أمّا إضافة  بینھم تارة ومختلفین تارة أخرى من أنواع الخلق متقاربین اً المفھوم للخلق انتج عدد

ھنا إلى الطین إضافة  المبادئإضافة : ((فعند ذلك قال أھل التأویل ،إلى الطین )مبادئ(لفظة 

المنتقلة في الممتزجات  ھيصولھم، و أھم، و الإشارة بطینھم إلى لطین أیالمبادئ: بمعنى اللام

                                                 
  .٦١:ھود)(١
  .٩/٣٠٢:الرازي: مفاتیح الغیبتفسیر )(٢
  .٤/٢٣٤: ن.م)(٣
بفتح وسكون أي ) والحزن ( بفتح فسكون أي الذي فیھ رفق ولین ) والسھل ( : (( عبد الرؤوف المناويذكر )(٤

) والخبیث والطیب وبین ذلك ( فظ الغلیظ الجافي من ضدھا لالذي فیھ عنف وغلظة فالسھل من الأرض السھلة وال
  .٢/٢٣١:القدیر شرح الجامع الصغیرفیض ))أي فالخبیث من الأرض السبخة والطیب من العذبة

  .٤٠/١٣٠:أحمد بن حنبل : مسند أحمد)(٥
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ما بعدھا من العلقة و المضغة و العظم، و المزاج كالنطفة و ما قبلھا من موادّھا وأطوار الخلقة 

  )١()).القابل للنفس المدبرّة الإنساني

فإن ، فلقة من سبخ أرض وعذبھا وحزن التربة وسھلھا: وتكونت مبادئ الطین ھذه من

ابن أبي الحدید تساؤلاً حول الاختلاف الحاصل  ویثیر، تقاربت تقارب الخلق وإلا العكس بالعكس

ومن جھة أخرى كیف ، ؟ھذا من جھة في سبخیة الأرض  أو عذبھا لم یكون الاختلاف حاصلاً 

أن :((یؤثر طین الأرض على الأقوام المتوالدة من القدیم الى الآن ویعطي في ذلك تصوراً مفاده 

و كنى   -رید بھ اختلاف النفوس المدبرة للأبدانو ھو أن ی  -تأویلا باطنا )علیھ السلام(لكلامھ 

العاصمة لھ من   -و ذلك أنھا لما كانت الماسكة للبدن من الانحلال  -عنھا بقولھ مبادئ طینھم

و   -كانت علة في بقاء امتزاجھ  -و كالعلة لھ من حیث إنھا كالمبدأصارت   -تفرق العناصر

و انحلت   -قت عند الموت افترقت العناصرو لذلك إذا فار  -اختلاط عناصره بعضھا ببعض

و قولھ كانوا فلقة من سبخ .  - و الكثیف إلى الأرض  -الأجزاء فرجع اللطیف منھا إلى الھواء

خلقھا   -تفسیره أن البارئ جل جلالھ لما خلق النفوس  -و حزن تربة و سھلھا  -أرض و عذبھا

و منھا القویة و   -و منھا العفیفة و منھا الفاجرة  -فمنھا الزكیة و منھا الخبیثة  -مختلفة في ماھیتھا

إلى غیر ذلك من أخلاق النفوس   -لة الذلیلةاشمنھا الجریئة المقدمة و منھا الفو   -منھا الضعیفة

 ،لى التربةإلیفھم من ذلك أن مبادئ طینھم تتمثل برجوع الأجسام )٢()). - المختلفة المتضادة

ویقودنا ھذا ، ھ من الممكن أن تنشأ نفوس متقاربة أو متباعدةفإنّ ، لى المبادئ الأولىإوتحللھا أي 

اللذان : )٣(خلق مختلف مع الأخلاق منھ )علیھ السلام(التمازج لمبادئ الطینة إلى بیان قول الإمام

ً الغبي الذي یكون عقلھ ناقص:لا یوافق ظاھرھما باطنھما وھما  مع قبول الصورة الحسنة ومنھ  ا

ومنھ صاحب الأعمال الذاكیة فھو یستعد لتقبیح الظاھر مع ، الجبان وھو الطویل مع نقص الھمة

ومنھ القصیر الذكي ومنھ المتكلف إذ یأتي بتكلف على خلاف ، حسن الباطن باعتدال المزاج

  .مااراد فھو بخیل ویتكلف الكرم والسخاء  وھكذا نرى في البقیة 

لالة السیاق  ھنا تبین أسباب اختلاف البشر في الخلق أو الخُلق بحسب الطینة التي نشأ فد

  .فأصبح الطین ال الأولى للخلق، الإنسان منھا

  

مرة (والصیاخید،)١()مرة واحدة(والجنادل ،)٤()أربع مرات(الثرى:ومن الألفاظ الأخرى الواردة 

  .)٢()واحدة

                                                 
  .٤/١١٥) میثم ابن(البلاغة نھج شرح )(١
  .١٩ /١٣) الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح )(٢
  .٤/١١٧)میثم ابن(البلاغة نھج شرح :ینظر )(٣
  .٤٩٢)/١٣١(الحكمة،٤١٤)/٤١(الكتاب،٣٤٩)/٢٢٦( الخطبة ،٣٤٦)/٢٢٤( كلامھ: نھج البلاغة )(٤
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الدلالیة للتراب والصخور وما یتصل بھا في نھج للوحدات ) ٩(جدول إحصائي رقم ینظر 

  .١٧٥: صفحة ـ  البلاغة

  

  

  

  

  

  وما يتصل بها طريقوال واديوال سهلال:المبحـث الثاني

  :یلبِ السَّ ــ ١

السین والباء واللام أصلٌ واحد یدلُّ على إرسال شيءٍ من عُلو إلى سُفل، وعلى امتداد ((

تْرَ، وأسبلتَِ السَّحابةُ ماءَھا وبمائھِا: فالأوّل من قیِلكَِ .شيء . المطر الجَوْد: والسَّبلَ. أسبلتُ السِّ

السّبیل، : والممتدُّ طولاً ...وقولھم لأعالي الدَّلو أسبْال. وسِبال الإنسان من ھذا، لأنھّ شعر منسدل

ي بذلك لامتداده بلُ جائیةً وذاھبة المختلفِةَُ : والسَّابلة. وھو الطَّریق، سمِّ لذا عُرف  )٣())في السُّ

ابنُ ... الطریقُ وما وَضَحَ منھ یذَُكَّر ویؤنث وسَبیِلُ الله طریق الھدُى الذي دعا إلِیھ((:السبیل بأنھّ

السَّبیل ابنُ الطریق وتأوْیلھ الذي قطُِع علیھ الطریقُ والجمع سُبلٌُ وسَبیلٌ سابلةٌ مَسْلوكة والسابلِةَ 

  )٤())السَّبیل المختلفون على الطُّرُقات في حوائجھم والجمع السوابل أبَناء 

) سبیل(بصیغة المفرد: وسبعین موضعا؛ً منھا  ةوردت ھذه اللفظة في نھج البلاغة في ثلاث

وفي ورود ھذه اللفظة معانٍ حددھا ، )سبل(اثنتین وستین مرة واحدى عشرة مرة بصیغة الجمع

  :السیاق وكالآتي 

 ھو:  السَّبیل((: یقول الكفوي في التمییز بین الطریق والسبیل  :بمعنى الطریق السبیل   -أ 

أغلب وقوعاً في الخیر، ولا یكاد اسم الطَّریق یراد إلاّ مقروناً بوصف، أو إضافة تخلصّھ 

وھنالك فرق واضح للسبیل  ) ــ نھجسلك (ملازمة الفعلین في الأغلب ویلاحظ ،)٥())لذلك

                                                                                                                                            
  .٣٤٩)/٢٢٦( الخطبة: نھج البلاغة )(١
  .١٣٢)/٩١( الخطبة: نھج البلاغة )(٢
  .٣/١٣٠:)سبل: (معجم مقاییس اللغة )(٣
  .١١/٣١٩):سبل: (لسان العرب )(٤
  .٥١٣:أبو البقاء أیوب الكفوي: الكلیات)(٥
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: بقولھ) ھـ٣٩٥(فمفھوم سلك كما یبینھ ابن فارس وجلي بین دلالة السلوك والنھج 

. یقال سلكت الطَّریقَ أسَلكُُھ. السین واللام والكاف أصلٌ یدلُّ على نفوذ شيءٍ في شيء((

  . ھو الدخول والنفوذ إلى الطریق)١(.))أنفذْتھ: وسَلكت الشيء في الشيء

  عمالھ یقولا ه منإلى المنذر العبدي، وخان في بعض ما ولاّ ) یھ السلامعل(من كتاب لھ 

نيِ مِنْكَ وظَننَْتُ أنََّكَ تتََّبعُِ ھَدْیھَُ وتسَْلكُُ سَبیِلھَُ ((:)علیھ السلام( ا بعَْدُ فإَنَِّ صَلاحَ أبَیِكَ غَرَّ   .)٢())أمََّ

الأسلوب من خلال تذكیره بأبیھ وقد بینّ الإمام ھذا ، سلوب توبیخ لعاملھ المنذرنجد ھنا أ

أنھ  )علیھ السلام(وقد ظنّ الإمام، الذي تمیز بالصلاح؛ على عكس ابنھ فقد ترك سلوك سبیل أبیھ

ّ طریقتھ متبع ً ذلك فیما ولاّه منفذاً لذلك؛ كأبیھ یتبع ھدیھ ویسیر بحسب ذلك؛ سالكا بینما دلالة ا

وأنَْھجََ الطریقُ،أي استبانَ وصار نھَْجاً . والمِنْھاجُ وكذلك المَنْھجَُ . الطریق الواضح:((علىنھج ال

 ً اق العبديّ . واضحاً بیَِّنا   :قال یزید بن الحذَّ

  

  ولقد أضاءَ لك الطریقُ وأنَْھجََتْ  سُبلُُ المَسالكِِ والھدُى تعُْدي

  

ي   .طریق واضحالسیر او اتباع :أي  )٣())ونھَجَْتُ الطریق، إذا أبَنَْتھَُ وأوْضحتھ. أي تعُین وتقوِّ

ِ الَّذِي لا یفَرُِهُ الْمَنْعُ والْجُمُودُ ولا یكُْدِیھِ  ((: )علیھ السلام(جاء من خطبة الأشباح قولھ  َّJِ ُالْحَمْد

عَمِ لنِّ الإعْطاَءُ والْجُودُ إذِْ كُلُّ مُعْطٍ مُنْتقَصٌِ سِوَاهُ وكُلُّ مَانعٍِ مَذْمُومٌ مَا خَلاهُ وھُوَ الْمَنَّانُ بفِوََائدِِ ا

اغِبِ  رَ أقَْوَاتھَُمْ ونھََجَ سَبیِلَ الرَّ ینَ إلِیَْھِ وعَوَائدِِ الْمَزِیدِ والْقسَِمِ عِیاَلھُُ الْخَلائقُِ ضَمِنَ أرَْزَاقھَُمْ وقدََّ

  .)٤())والطَّالبِیِنَ مَا لدََیْھِ 

 W الخلق إذ ونجد الرحمة الإلھیة على ، كما ینبغي) سبحانھ وتعالى(فھنا الحمد والثناء

ومن ثم تقسیم ، )٥(اعتبار الخلائق ھم عیال الله فھنا من باب الاستعارة:شملت عدة أمور منھا 

أي الطریق الواضح للدین الحق والشریعة :واشارتھ إلیھم باتباع نھج السبیل ، الرزق علیھم

  .السمحاء أو تبیین ذلك لھم لیكونوا من الراغبین إلیھ 

  

لما كان المفھوم من الطریق ھو التقیید فإن مفھوم السبیل ھو  :السبیل بمعنى الحریة   -ب 

الاطلاق وإن مفھوم الاطلاق من مفاھیمھ ھو الحریة لذا عدت الحریة لازمة من لوازم 

                                                 
  .٣/٩٧):سلك(:معجم مقاییس اللغة )(١
  .٤٦٢ـ٤٦١)/٧١( الكتاب: نھج البلاغة )(٢
  .٢/٢٣٤:)نھج: (الصحاح)(٣
  .١٢٤)/٩١( الخطبة: نھج البلاغة )(٤
  .٢/٣٢٥) میثم ابن(البلاغة نھج شرح :ینظر )(٥
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عليه (من كلام له السبیل لذا فقد جاء السبیل ھنا بمعنى منح الحریة أو اطلاق السراح؛ 

قاَلوُا أخُِذَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ أسَِیراً یوَْمَ الْجَمَلِ (: (قاله لمروان بن الحكم بالبصرة ) السلام

فكََلَّمَاهُ فیِھِ ) علیھ السلام(إلِىَ أمَِیرِ الْمُؤْمِنیِنَ ) علیھ السلام(فاَسْتشَْفعََ الْحَسَنَ والْحُسَیْنَ 

 )١())فخََلَّى سَبیِلھَُ 

 

ي القرآن وفي السنة النبویة ونھج ومن أجَلّ العبارات المتكررة ف: السبیل بمعنى الطاعة   -ج 

علیھ (ومن وصیة لھ ؛ )٢(أي في طاعة الله) في سبیل الله: (البلاغة وغیرھا ھي عبارة 

َ فيِ : (( لما ضربھ ابن ملجم لعنھ الله) علیھ السلام(للحسن والحسین ) السلام َ اللهَّ واللهَّ

 َ َ اللهَّ لاةِ فإَنَِّھَا عَمُودُ دِینكُِمْ واللهَّ فيِ بیَْتِ رَبِّكُمْ لا تخَُلُّوهُ مَا بقَیِتمُْ فإَنَِّھُ إنِْ ترُِكَ لمَْ الصَّ

 ِ َ فيِ الْجِھَادِ بأِمَْوَالكُِمْ وأنَْفسُِكُمْ وألَْسِنتَكُِمْ فيِ سَبیِلِ اللهَّ َ اللهَّ فدلالة السیاق  )٣())تنُاَظَرُوا واللهَّ

  .والتضحیة والایثار بالنفسھنا على الجھاد 

: منھا الانحراف عن الصراط المستقیم كقولھ : لات اخرى ضمن السیاق للسبیل وھنالك دلا

ُ إلِىَ نفَْسِھِ فھَُوَ جَائرٌِ عَنْ قصَْدِ السَّبیِلِ (( ِ رَجُلانِ رَجُلٌ وَكَلھَُ اللهَّ   . )٤())...إنَّ أبَْغَضَ الْخَلائقِِ إلِىَ اللهَّ

  :لھْ السَّ ــ ٢

تراب كالرملِ یجيءُ بھ : الخشونة وقد سَھلُ سُھوُلةً والسَّھْلة كل شيءٍ إلى اللِّین وذھاب ((

سَھْلةَ فھي نقیض حزنة وأسَْھلََ القوم نزلوا عن الجبل الى السَّھْل : وأرض سَھِلةٌ فإذا قلت . الماء 

  .)٦())والجمع سُھول(() ٥()).اسم كوكب یرُى بالعراق ولا یرى بخُراسانَ : وسُھیَل . ..

وثلاثة بصیغة  )٧(ة في النھج في عشرة مواضع ؛ سبعة منھا بصیغة المفردوردت ھذه اللفظ

  :وقد وردت بمعان مختلفة حددھا السیاق داخل النص وكالآتي  ،)٨(الجمع

یمَْزُجُ الْحِلْمَ : (( یصف فیھا المتقین)علیھ السلام(من خطبة لھ : بمعنى السھولة واللین   - أ

ُ  ،ترََاهُ قرَِیباً أمََلھُُ  .باِلْعِلْمِ والْقوَْلَ باِلْعَمَلِ  ُJََةً نفَْسُھُ مَنْزُوراً أكَْلھُُ قاَنعَِ  ،خَاشِعاً قلَْبھُُ  ،قلَیِلاً ز ،

                                                 
  .١٠٢/)٧٣( : كلامھ: نھج البلاغة )(١
  .٢٣٠ـ ٢٢٨:الدامغاني :قاموس القرآن أو اصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكریم : ینظر )(٢
  .٤٢٢)/٤٧( الوصیة: البلاغة نھج )(٣
  .٥٩)/١٧(: كلامھ: نھج البلاغة )(٤
  .٤/٧):سھل( (: كتاب العین)(٥
  .١١/٣٤٩):سھل:  (لسان العرب ) (٦
، ٣٥٤)/٢٣٤(الخطبة ،٣٠٣)/١٩٣(الخطبة،٢٩٢)/١٩٢(الخطبة ،٤٢)/١(الخطبة: نھج البلاغة :ینظر )(٧

  .٥٣٣)/٣٣٣(الحكمة ،٤٣٧)/٥٣(الكتاب ،٣٦٨)/٩(الكتاب 
  .١٣١)/٩١(الخطبة: نھج البلاغة :ینظر )(٨
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وردت في النص للدلالة على )) سھْلاً ((فیلاحظ أن لفظة  )١(...))حَرِیزاً دِینھُُ  ،سَھْلاً أمَْرُهُ 

 .السھولة واللیونة فیما وبما یحیط بھا من ألفاظ لتدل بالأخیر  على صفات المتقین

 

من وھنالك أقوال تبین خلق الله للأرض ومن مكوناتھا السھل قال : بمعنى السھل من الأرض ب ـ

یذكر فیھا ابتداء خلق السماء والأرض وخلق آدم وفیھا ذكر الحج  )علیھ السلام(خطبة لھ 

ثمَُّ جَمَعَ سُبْحَانھَُ مِنْ حَزْنِ الأرْضِ وسَھْلھَِا وعَذْبھَِا وسَبخَِھَا ((: قال في صفة خلق آدم  ، وغیرھا

تْ فجََ  بلََ مِنْھَا صُورَةً ذَاتَ أحَْناَءٍ ووُصُولٍ ترُْبةًَ سَنَّھَا باِلْمَاءِ حَتَّى خَلصََتْ ولاطَھَا باِلْبلََّةِ حَتَّى لزََبَ

أي أنّ ھنا بیان للأصول  )علیھ السلام(فھنا تبیین للمكونات التي خُلق منھا آدم )٢(...))وأعَْضَاءٍ 

 .والمبادئ لخلقھ 

  

  :یقرِ الطَّ ــ ٣

رْب، : الطاء والراء والقاف أربعة أصول(( والثالث جنسٌ أحدھا الإتیان مَسَاءً، والثاني الضَّ

والطَّرِیقُ السبیل تذكَّر وتؤنث تقول ((و)٣())من استرخاء الشيء، والرابع خَصْف شيء على شيء

یرة ...الطَّریق الأعَظم والطَّریق العُظْمَى وكذلك السبیل والجمع أطَْرِقة وطرُُق والطَّرُیقة السِّ

  )٤())على حالة واحدة وطریقة الرجل مَذْھبھ یقال ما زال فلان على طرَِیقة واحدة أيَ

 ً ، وتكررت لفظة الطریق اثنتین وخمسین مرة، وردت ھذه اللفظة في واحد وسبعین موضعا

  .وطریقة خمس مرات، وطرق أربع عشرة مرة

لما كان المغزى من السیاق ھو الكشف عن مضمار المعنى للفظة ولما كانت الكلمة و

  :ثلاثة مناحٍ حى ن عناھا قدمتغیرة المعنى داخل السیاق فإن تغییر م

  .بحسب الدلالة والزمن ن یتعدد معناھا بنفسھاأ: الأول  

  ن تكتسب معنى آخر مع البقاء على معناھا المركزي وذلك من خلال ما یضاف أ: الثاني  

  .كلماتمن الیھا 

  إلىخر بحسب مقتضى الحال أُ غراض أھا الحقیقي لمعان ونانھا تخرج عن معأ: الثالث 

  .المجاز

                                                 
  .٣٠٥)/١٩٣( الخطبة: نھج البلاغة )(١
  .٤٢)/١( الخطبة:  ن.م)(٢
  .٣/٤٤٩:)طرق: (معجم مقاییس اللغة )(٣
  .١٠/٢١٥):طرق:  (لسان العرب )(٤
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ھا أكثر ما وردت بالمنحى الثاني وھو الاكتساب نّ ألفظة الطریق نجد على ولو ألقینا نظرة 

  .بما یخبر عنھا أو یضیف لھا أو الوصف

وفیھا یصف اللهّ تعالى ثم یبین فضل الرسول الكریم وأھل بیتھ ثم  )علیھ السلام(من خطبة لھقال 

ُ عَلىَ أعَْلامٍ بیَِّنةٍَ فاَلطَّرِیقُ نھَْجٌ ((:یعظ الناس إلِى دارِ السَّلامِ وأنَْتمُْ فيِ  یدَْعُو ٠اعْمَلوُا رَحِمَكُمُ اللهَّ

حُفُ مَنْشُورَةٌ والأقْلامُ جَارِیةٌَ والأبْدَانُ صَحِیحَةٌ والألْسُنُ  دَارِ مُسْتعَْتبٍَ عَلىَ مَھَلٍ وفرََاغٍ والصُّ

  )١())ةُ مَسْمُوعَةٌ والأعْمَالُ مَقْبوُلةٌَ مُطْلقَةٌَ والتَّوْبَ 

وصى ألقد ، )فاَلطَّرِیقُ نھَْجٌ (اختصر الإمام مسیرة الكون والحیاة التي یعیشھا الإنسان بكلمتین 

الإمام ھنا الرعیة بالعمل على وفق مناھج ظاھرة واضحة لا ملتویة فالأعلام والشواھد الدالة على 

مل بھذه المناھج تحتاج إلى ممر وطریق للوصول إلى دار السلام اتباع ھذا الطریق واضحة  والع

ریق تمثل بالسیر وفق الشریعة الصادقة التي ھي النھج وھنا لذا فھذا الممر أو الطَّ )٢(الجنة: أي

بیان واضح للحق من الباطل ممن تشوبھ الشوائب ثم یفصل الأمور التي علیھا على وجھ التحذیر 

  .وفق منھج الشریعة  والتذكیر لكي یسیروا على

أیَُّھَا النَّاسُ سَلوُنيِ قبَْلَ أنَْ :((في الإیمان ووجوب الھجرة) علیھ السلام(ومن كلام لھ 

مَاءِ أعَْلمَُ مِنِّي بطِرُُقِ الأرْضِ قبَْلَ أنَْ تشَْغَرَ برِِجْلھَِا فتِْنةٌَ تطَأَُ  فيِ خِطَامِھَا تفَْقدُِونيِ فلأََنَاَ بطِرُُقِ السَّ

  )٣()).وتذَْھَبُ بأِحَْلامِ قوَْمِھَا

ورسول الأمة  ؟ ن غیره بإتیان العلم كیف لامسطر أن علیاً قد تمیز لھذه الأ القارئیستشعر 

أنا مدینة العلم وعليّ بابھا، فمنأرداد المدینة فلیأت ((: یقول)سلموصلى الله علیھ وآلھ (

  . )٤())الباب

قال : ((ینقل ابن عبد البر في كتابھ ) سَلوُنيِ(لقد وجّھ الإمام خطابھ للناس في سؤالھ بلفظة  

حدثنا سفیان بن عیینة حدثنا یحیى بن سعید عن : وأخبرنا إبراھیم بن بشار قال: أحمد بن زھیر

 سلوني غیر علي بن أبي طالب رضي الله: ما كان أحد من الناس یقول: سعید بن المسیب قال

  . )٥()).تعالى عنھ

وجوده  ستثماروكأنھ أراد استعجالھم با)علیھ السلام(والسؤال ھنا مشروط قبل وفاة الإمام

  :للاستفادة من علمھ؛ لذا كان التعبیر عن علمھ بالطرق وھو منقسم على شطرین وكما یأتي

                                                 
  .١٤٠ـ١٣٩)/٩٤( الخطبة: نھج البلاغة )(١
  .٣٩٨/  ٢) میثم ابن (البلاغة  نھج   شرح ،٦٥/ ٧)الحدید  أبي ابن (البلاغة   نھج شرح : ینظر ) (٢
  .٢٨٠)/١٨٩( كلامھ: نھج البلاغة ) (٣
  .٣/١٤٧:النیسابوري  :المستدركعلٮالصحیحین)(٤
  .١/٣٤٠:ابن عبد البر: الاستیعاب في معرفة الأصحاب) (٥
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معرفة ما یجري من الأمور :ھنا جاءت لفظة الطرق للدلالة على و: طرق السماء   - أ

المستقبلیة وقد دلتّ أحادیث متواترة منقولة عنھ أو معرفة الأحكام الشرعیة وھي من 

الأمور الالھیة لذا قال بأنھ ما من فتنة مستقبلیة یخبرھم بھا قبل أن تحصل أو معرفتھ 

وأیاًّ )١(بوجوه الھدایة لمعرفة منازل من مات وما ھي مرتبتھ فضلاً عن مقامات الأنبیاء

ف في آراء الشراح فإن المستفاد من ذلك ھو الاحاطة بالعلم للإمام یكون ھذا الاختلا

 .یستطیع المخاطب أن یدرك أن ما من سؤال إلا ویجیبھ الإمام عنھ)علیھ السلام(

قدّم طرق السماء على طرق الأرض ولعل ذلك یرجع إلى تعلق فكر : طرق الأرض  - ب

كونھ یعیش علیھا وكذلك  الإنسان لمعرفة ما یجول بالسماء أكثر من معرفتھ بالأرض

لأھمیة السماء عن الأرض لذا نستطیع أن نقول استعمال التشویق للمعرفة ویقصد بطرق 

  .الأرض على ما یبدو ھي الأمور والمتعلقات الدنیویة 

  .ضرورة تعلم العلوم الاخرىبدلالة أخرى للسیاق تختصأنّ ھنالك ویبدو 

جَاجــ ٤   :الفِ

الفجَُّ المَضْرِب البعید وقیل ھو ((و، )٢())فجِاج بین الجبلین، والجمعالطریق الواسع : الفجَُّ ((

عْب الواسع بین الجبلَین  ةٌ الأخَیرة نادرة... الشِّ   .)٣())ما انخفض من الطرُق وجمعھ فجِاج وأفَجَِّ

وسبع مرات بصیغة ،)٤(منھا بصیغة المفرد مرة واحدة، وردت ھذه اللفظة في ثمانیة مواضع

وتشتمل على قدم الخالق وعظم مخلوقاتھ، ویختمھا )علیھ السلام(من خطبة لھ قال ، )٥(الجمع

ِ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَیْرِ رُؤْیةٍَ والْخَالقِِ مِنْ غَیْرِ رَوِیَّةٍ الَّذِي لمَْ یزََلْ قاَئمِاً دَائمِاً إِ ((:  بالوعظ َّJِ ُذْ الْحَمْد

تُ إرِْتاَجٍ ولا لیَْلٌ دَاجٍ ولا بحَْرٌ سَاجٍ ولا جَبلٌَ ذُو فجَِاجٍ ولا فجٌَّ ذُو لا سَمَاءٌ ذَاتُ أبَْرَاجٍ ولا حُجُبٌ ذَا

  )٦())اعْوِجَاجٍ ولا أرَْضٌ ذَاتُ مِھَادٍ 

الإمام خطبتھ بالحمد W على جزیل معروفھ بما خلق حمداً یستحقھ فھو القائم الذي لم  ئُ یبتد

ً یزل  ومن بین ما خلقھ الجبال التي تثبت ، بما تجلىّ من جمیل صنیع قدرتھ والموجود دوما

ً الأرض فھي كالأوتاد وصفة ھذه الجبال أن فیھا فجاج ففي  )٧(أي مجموعة من الطرق في الجیل ا

                                                 
  .٤/٢٠٠) میثم ابن(البلاغة نھج شرح ،١٣/١٠٦) الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح: ینظر )(١
  .٢/٣٤:)فجج: ( الصحاح)(٢
  .٢/٣٣٨) :فجج:  (لسان العرب )(٣
  .١٢٢)/٩٠(الخطبة: نھج البلاغة :ینظر  )(٤
الخطبة ،٢٣٥)/١٦٥(الخطبة ،١٣١ـ ١٢٨)/١٩١(الخطبة ،١٢٢)/٩٠( الخطبة: نھج البلاغة :ینظر  )(٥

  .٣١٣)/١٩٨(الخطبة ،٢٩٢)/١٩٢(الخطبة ،٢٦٠)/١٨٢(
  .١٢٣ـ١٢٢)/٩٠( الخطبة: نھج البلاغة )(٦
  .١/١٩٠ :البلاغة نھج شرح الصباغةفي بھج: ینظر )(٧



١٢٤ 
 

ما نفي وجود طریق معوج ك، العادة أن یحتوي الجبل على فج أو طریق لا طرق متعددة وھنا نفي

  .في الجبل

  :يادِ الوَ ــ ٥

الأودیة على تقدیر ]كذا[كل مَفْرَجٍ بین جبال وآكام وتلال یكون مسلكاً للسَّیْل أو مَنْفذَاً والجمیع ((

  .)٢())أوَْداء على أفَْعالٍ مثل صاحبٍ وأصَْحابٍ ((و، )١())فاعل وأفعلھ

وفي الجمع خمس ، )٣(تكررت في المفرد مرتین، وردت ھذه اللفظة في سبعة مواضع

  . )٤(مرات

ھ على إحاطة علم اللهّ بالجزئیات، ثم یحث على التقوى، ویبین ینبّ )علیھ السلام(من خطبة لھ 

... ثمَُّ أنَْزَلَ عَلیَْھِ الْكِتاَبَ نوُراً لا تطُْفأَُ مَصَابیِحُھُ وسِرَاجاً لا یخَْبوُ توََقُّدُهُ : ((فضل الإسلام والقرآن

ً لا تخُْذَلُ أعَْوَانھُُ فھَُوَ مَعْ و دِنُ الإیمَانِ وبحُْبوُحَتھُُ وینَاَبیِعُ الْعِلْمِ وبحُُورُهُ ورِیاَضُ الْعَدْلِ حَقاّ

  )٥())وغُدْرَانھُُ وأثَاَفيُِّ الإسْلامِ وبنُْیاَنھُُ وأوَْدِیةَُ الْحَقِّ وغِیطاَنھُُ وبحَْرٌ لا ینَْزِفھُُ الْمُسْتنَْزِفوُنَ 

سول الله وقد وصفھ بأوصاف كثیرة في ھذه الخطبة یذكر الإمام الكتاب الذي نزل على ر

وذكر بأنھ النور الذي لا ، فكما أن الرسول خاتم الأنبیاء فالقرآن الكریم خاتم الكتب السماویة

تنطفىء مصابیحھ مما احتواه وما ضمھ وما جاء بھ من العلم والمعرفة وغیرھا یسیر علیھا 

  . )٦(كما أنھ سراج لا ینقطع نوره لھدایة الناس، الناس

ن ضمن الوصف لھ وصفھ بأودیة الحق لأنھ في العادة الوادي یحتوي على المیاه فكأنما وم 

ویبدو أن ذكر الوادي ھنا للعلم الدفین الذي یحملھ الكتاب فضلاً  ،أصبح مصدراً من مصادر الماء

عن دلالة الحق فیھ فأصبح المنبع الذي یكون للحق كما الوادي الذي تجري المیاه فیھ فیكون 

  .مصدراً لھا

  

للوحدات ) ١٠(جدول إحصائي رقم ینظر .)٧()مرة واحدة( المسلك:ومن الألفاظ الأخرى الواردة 

  .١٧٦صفحة ـ  في نھج البلاغة یق وما یتصل بھا ل والوادي والطرالدلالیة للسھ

                                                 
  .٨/٩٨:)ودي( :كتاب العین )(١
  .١٥/٣٨٣ ) :وادي:  (لسان العرب )(٢
  .٥٢٦)/٢٨٩(الحكمة ،٤٠٠)/٣١(كتاب ال: نھج البلاغة : ینظر )(٣
الخطبة ، ٢٧٥)/١٨٦(الخطبة ، ٢٤٠)/١٦٦(الخطبة ،١٣٤)/٩١(الخطبة: نھج البلاغة : ینظر )(٤

  .٣١٥)/١٩٨(الخطبة ،٢٩٣)/١٩٢(
  .٣١٥)/١٩٨( الخطبة: نھج البلاغة )(٥
  .٣/٣٥٨) میثم ابن(البلاغة نھج شرح: ینظر )(٦
  .٢٨٤)/١٩١(الخطبة: نھج البلاغة )(٧



١٢٥ 
 

  

  وما يتصل بهاالجبال والصحراء :المبحـث الثالث

 : ل بَ الجَ  .١
ناخیبِ والأنَْضادِ  اسْمٌ لكلِّ وَتدٍِ ((   من أوتاد الأرض إذا عَظمَُ وطالَ من الأعَلامِ والأطَوارِ والشَّ

  . )١())فإذا صَغُرَ فھو من الآكام والقیِرانِ  

  .)٢())والجمع أجَْبلُ وأجَْبال وجِبال وأجَْبلَ القومُ صاروا إلِى الجَبلَ وتجََبَّلوا دَخَلوا في الجَبلَ((

 ً منھا بصیغة المفرد ثماني مرات ، وردت ھذه اللفظة في النھج في ستة وعشرین موضعا

  . سبحانھ في الخلقوبصیغة الجمع ثماني عشرة مرة وُظِّفَ أغلبھا للدلالة على اثبات قدرة الله

قال عندما توفي سھل بن حُنیف الأنصاري بالكوفة بعد مرجعھ من صفین وكان أحب الناس 

  . )٣())لوَْ أحََبَّنيِ جَبلٌَ لتَھََافتََ ((: إلیھ

فعل ذلك إلا معنى ذلك أن المحنة تغلظ علیھ فتسرع المصائب إلیھ ولا یُ (: (یقول الرضي

  ) علیھ السلام(بالأتقیاء الأبرار والمصطفین الأخیار وھذا مثل قولھ 

 ً وقد یؤول ذلك على معنى آخر لیس ھذا موضع . مَنْ أحََبَّناَ أھَْلَ الْبیَْتِ فلَْیسَْتعَِدَّ للِْفقَْرِ جِلْباَبا

  . )٤())ذكره

ھمام حینما :لھ ومن بینھم  المخلصَین )علیھ السلام(لقد طرّز النھج اسماء أصحاب الإمام

: فصعق ومات بعد سماعھ كلام الإمام فقال الإمام )٥(سأل الإمام أن یصف لھ المتقین وكان  أحدھم

ِ لقَدَْ كُنْتُ أخََافھَُا عَلیَْھِ ثمَُّ قاَلَ أھَكَذَا تصَْنعَُ الْمَوَاعِظُ الْباَلغَِةُ بأِھَْلھَِا((   .)٦())أمََا واللهَّ

في محنة  )علیھ السلام(فقال الإمام ،)علیھ السلام(الأنصاري الذي أحبھ الإماموكذلك سھل 

ومعنى ذلك الإخلاص ، )٧(فقده سھل أنھّ لو أحبني جبل وأراد التقرب لسقطت اجزاؤه قطعة قطعة

للإمام في تھافت الجبل كما أصحابھ یقاتلون دونھ لأنھ یحمل بین طیاتھ الحق ویسیر علیھ ویأمر 

الثبات في واختار الجبل دون غیره لصلابتھ في الاستعداد للبلاء نتیجة اتباع الحق العمل بھ ف

ا نقلھ الرضي من أنّ المحبَ لآل البیت علیھ أن یلبس الفقر الدلیل على مالحق مع علو الشأن و

  .)علیھ السلام(جلباباً لھ ولعل المراد كشف مدى البلاء الذي تعرّض لھ الإمام
                                                 

  .٦/١٣٦):جبل(  :كتاب العین)(١
  .١١/٩٦):جبل:(لسان العرب )(٢
  .٤٨٨)/١١( الحكمة: نھج البلاغة )(٣
  .ن. م)(٤
  .٣٠٣)/١٩٣( الخطبة: نھج البلاغة :ینظر )(٥
  .ن.م)(٦
  .٥/٢٩٨) میثم ابن(البلاغة نھج شرح :ینظر )(٧



١٢٦ 
 

من كتاب : الجبل في نھَْرِ أحدھم یقول  )علیھ السلام(یوظفّ الإماموفي سیاق مختلف 

أبي موسى الأشعري وھو عاملھ على الكوفة، وقد بلغھ عنھ تثبیطھ الناس  إلى )علیھ السلام(لھ

لُّ ولكَِنَّھَا الدَّاھِیةَُ الْكُبْرَى یرُْكَبُ جَمَلھَُا ویذَُلَّ ((: عن الخروج إلیھ لما ندبھم لحرب أصحاب الجمل

غَیْرِ صَعْبھَُا ویسَُھَّلُ جَبلَھَُا فاَعْقلِْ عَقْلكََ وامْلكِْ أمَْرَكَ وخُذْ نصَِیبكََ وحَظَّكَ فإَنِْ كَرِھْتَ فتَنَحََّ إلِىَ 

  .)١())رَحْبٍ ولا فيِ نجََاةٍ 

وأقام حدوده لأن  ،)٢(شروطھ على أبي موسى الأشعري )علیھ السلام(بعد أن شرط الإمام

ذكّره بأنّ ھذه الحرب الداھیة الكبرى ، )٣(ط عزیمة الناس على الخروج لحرب الجملثبَّ أبا موسى 

قد امره بالمبادرة والخروج ولا یجلس )علیھ السلام(في عدم اتباع ما امرتك بھ وكان الإمام 

  .مكتوف الأیدي فلو قام بما أمره بھ ذللت لھ الصعاب وأصبح یصعد الجبل بسھولة

 ءً كرھت الأمر فمل جانباَ ودع أمر الولایة لغیرك إن لم تكن كفإن ) علیھ السلام(قال ف

كما ان تصرفك لیس بالیسیر في حال  لھا وأوضح لھ الأمر أن ما آمرك أن تقوم بھ لیس بالیسیر

  .امتناعك فدلّ السیاق على بیان طاعة الإمام والامتثال للأوامر فتذلل صعاب الأمور

  

حْرَاء .٢   :لاةالفَ والصَّ
  .أحدھما البرََاز من الأرض، والآخر لونٌ من الألوان: والحاء والراء أصلانالصاد ((

ل  حْرَاءفالأوَّ لقیتھ : ومن الباب قولھُمُ. ویقال أصحر القوَْمُ، إذا برََزُوا. الفضاء من الأرض: الصَّ

حْرة. صَحْرَةَ بحَْرَةَ، إذا لم یكن بینك وبینھ سِتْر حراء: والصُّ   .الصَّ

حْرة، وھو لونٌ أبیضُ مُشربٌ حمرةً ا: والأصل الآخر   .)٤()). لصُّ

ولم  )فعل أمر(صیغة الفعلیةالوردت في نھج البلاغة ب، اذن فالصحراء ذلك الفضاء الواسع

  ) .صحراء(ترد ھذه اللفظة بالصورة المعروفة علیھا 

إلى محمد بن أبي بكر لما بلغھ توجده من عزلھ ) علیھ السلام(من كتاب لھ قال الإمام 

كَ ((: بالأشتر عن مصر، ثم توفي الأشتر في توجھھ إلى ھناك قبل وصولھ إلیھا فأَصَْحِرْ لعَِدُوِّ

                                                 
  .٤٥٣)/٦٣( الكتاب: نھج البلاغة )(١
إن علیا   - أن أبا موسى كان یقول لأھل الكوفة((:ذكر ابن ابي الحدید حول أبي موسى وما كان یقولھ للناس )(٢

                         )). - و ھذا القول بعضھ حق و بعضھ باطل  -ألا إنھ لا یجوز القتال معھ لأھل القبلة  - إمام ھدى و بیعتھ صحیحة
  .١٧/٢٤٦)الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح

  .٤/٢٢٢:البلاغة نھج توضیح :ینظر )(٣
  .٣/٣٣٣:)صحر: (معجم مقاییس اللغة)(٤



١٢٧ 
 

ِ یكَْ  َّJِرْ لحَِرْبِ مَنْ حَارَبكََ وادْعُ إلِى سَبیِلِ رَبِّكَ وأكَْثرِِ الاسْتعَِانةََ با فكَِ وامْضِ عَلىَ بصَِیرَتكَِ وشَمِّ

  .)١())مَا أھََمَّكَ 

الخطاب إلى محمد أبي بكر  )علیھ السلام(یوجھ الإمام ، شتر والترحم علیھبعد ذكر مالك الا

قولھ : ومن جملة ھذه التوصیات ، بعدة توصیات لا بد لھ من ادائھا لیحل العدل في الرعیة

؛ لأن الاستتار للعدو سیكون من باب )٢(غیر متستر أي ابرز لھ واظھر)) فاصحر لعدوك((

  .   الضعف

السیاق فیھا  اللفظة وبھذه الصیغة فیھا معانٍ كثیرة واختصار لألفاظ ودلّ لذا فورود ھذه 

  .على الظھور دون الاستتار حتى لا یشعر العدو بضعفھ

  

الأرَض لأنَھا  القفَر منالفلاَة المَفازة والفلاَة ) : ((ھـ٧١١(فقد ذكر ابن منظور ، لاةالفَ أمّا   

وقیل ھي الصحراء الواسعة  ...ھي التي لا ماء فیھافلُیِت عن كل خیر أيَ فطُِمت وعُزِلت وقیل 

  . )٣())والجمع فلاًَ وفلَوَات

تعد من الألفاظ المرادفة للصحراء؛ وردت ھذه اللفظة في النھج في ثلاثة مواضع بصیغة 

والتنبیھ  اسقینوھي في بیان صفات المتقین وصفات الفمن خطبة لھ  )علیھ السلام(یقول؛ )٤(الجمع

ِ إلِیَْھِ عَبْداً :((إلى مكان العترة الطیبة والظن الخاطئ لبعض الناس  ِ إنَِّ مِنْ أحََبِّ عِباَدِ اللهَّ عِباَدَ اللهَّ

ُ عَلىَ نفَْسِھِ فاَسْتشَْعَرَ الْحُزْنَ وتجََلْببََ الْخَوْفَ فزََھَرَ مِصْباَحُ الْھُدَى فيِ قلَْبھِِ  احُ مِفْتَ  ...أعََانھَُ اللهَّ

ِ فاَسْتخَْلصََ  َّJِ ََ٥())ھُ مُبْھَمَاتٍ دَفَّاعُ مُعْضِلاتٍ دَلیِلُ فلَوََاتٍ یقَوُلُ فیَفُْھِمُ ویسَْكُتُ فیَسَْلمَُ قدَْ أخَْلص( .  

وفي طیات ، بصفات المتقین وما یجب أن یكون علیھ الإنسان )علیھ السلام(یذكّر الإمام

تداء إلى طاعة الله ومن بین الصفات التي ذكرھا توظیفھ جمة وكثیرة لمن یرید الاھ الخطبة أمورٌ 

الفلوات وتكون أوسع من الصحراء وإن كانت :للفظ من ألفاظ الطبیعة لمقصود معین واللفظ ھو 

  .مرادفة لھا 

تبین أنّ الذي یرید كمالات روحیة واكتساب التقوى أن یسعى )) دَلیِلُ فلَوََاتٍ ((إن عبارة 

ً اتجاھاتھا یقول البحراني لذلك فیكون كمن یعرف ا واستعارلفظ الفلوات لموارد : ((لفلاة مدركا

سالكھا إلاّ الأدلاّء ممور المعقولة، و وجھ المشابھة أنّ الفلوات كما لا یھتدى لالأ ھيالسلوك و

                                                 
  .٤٤٢):٥٣( الكتاب: نھج البلاغة )(١
  .٨/٦١١:ج الصباغة بھ:ینظر )(٢
  .١٥٥/١٦١):فلا: (لسان العرب )(٣
  .٣٤٢)/٢٢٢(الخطبة ،٣١٢)/١٩٨(الخطبة ،١١٩ـ١١/)٨٧(الخطبة : نھج البلاغة : ینظر)(٤
  .١١٩ـ١١٨):٨٧( الخطبة: نھج البلاغة )(٥



١٢٨ 
 

الذّین اعتادوا سلوكھا و ضبطوا مراحلھا و منازلھا حتىّ كان من لا قاید لھ منھم لا بدّ و أن یتیھ 

  . )١())مور المتصوّرة المعقولةجھلھ بطرقھا سببا لھلاكھ كذلك الأفیھا و یكون 

ریق الطاعة من حاطة بھا للسیر بطفدلّ السیاق على كون الفلوات ھي المعرفة بالأمور والإ

  .خلال معرفة دلیلھ

  

مرة (والمفازة)٢()بصیغة الجمع مرة واحدة(الرابیة :ومن الألفاظ الأخرى الواردة مثل 

  .)٤()مرتان(والشناخیب )٣()واحدة

راء وما یتصل بھا في نھج للوحدات الدلالیة للجبال والصح) ١١(جدول إحصائي رقم ینظر 

  .١٧٧صفحة ـ البلاغة

  

  

  

  وما يتصل بهاالبحار :ابعالمبحـث الر

  :البحَْر .١
يَ بھ (( ر الراعي : وتقول . وھو انبسِاطھُ وسَعَتھُ  لاستبِحارهالبحَْر سُمِّ استبَْحَرَ في العلم وتبَحََّ

ً كان أوَ عَذْباً وھو خلاف البرَِّ سمي :((وكذلك البحر  )٥())وقع في رعْيٍ كثیر:  الماءُ الكثیرُ مِلْحا

  . )٦())قد غلب على المِلْح حتى قلَّ في العَذْبِ وجمعھ أبَْحُرٌ وبحُُورٌ وبحِارٌ  بذلك لعُمقھِِ واتساعھ

 ً منھا بصیغة المفرد خمس عشرة ، وردت ھذه اللفظة في النھج في خمسة وعشرین موضعا

  .مرات الجمع عشروبصیغة ، مرة

                                                 
  .٢/٢٩)میثم ابن(البلاغة نھج شرح)(١

  .١٣٢)/٩١( الخطبة: نھج البلاغة )(٢
  .٢٩٢)/١٩٢( الخطبة: نھج البلاغة )(٣
  .١٣٢,١٣٥)/٩١( الخطبة: نھج البلاغة )(٤
  .٣/٢١٩: )بحر( : كتاب العین)(٥
  .٤/٤١):بحر:(لسان العرب )(٦



١٢٩ 
 

ھ على إحاطة علم اللهّ بالجزئیات، ثم یحث على التقوى، ویبین ینبّ  )علیھ السلام(من خطبة لھ

ُ مَصَابیِحُھُ وسِرَاجاً لا یخَْبوُ ((:یقولفضل الإسلام والقرآن  ثمَُّ أنَْزَلَ عَلیَْھِ الْكِتاَبَ نوُراً لا تطُْفأَ

  .)١())توََقُّدُهُ وبحَْراً لا یدُْرَكُ قعَْرُهُ 

صلى الله علیھ (اً شرین ومنذرین وأرسل النبي محمدأرسل الله سبحانھ الرسل والأنبیاء مب

ً ورحمة للأمة الأسلامیة)سلمووآلھ  وقد استعار ) القرآن(وقد خصّھ بالكتاب السماوي ،  ھادیا

ً لیبین للناس ھذا الكتاب وبحسب افھامھم ومن جملة الاستعارات قولھ وبحَْراً لا : ((الإمام ألفاظا

ً فھو كالبحر الذي لا یستطیع أحد الوصول فضلاً عن )) یدُْرَكُ قعَْرُهُ  ً وشعاعا كونھ نوراً وسراجا

أن استعارة البحر كان لھ  )٢(إلى فھمھ الفھم الكامل والاحاطة بجمیع جوانبھ وذكر ابن میثم

  : مقصدین 

غوارھا العقول كما لا عمق أسراره بحیث لا یحیط بھا الأفھام و لا تصل إلى أ :الأول

  .حر العمیققعر الب صیدرك الغائ

  .كونھ معدنا لجواھر العلوم النفیسة و الفضائل كما أنّ البحر معدن للجواھر: الثاني

  

  

وكما قال ، لذا مھما بلغ التعمق  في القرآن الكریم لا یمكن الاحاطة بدرره ومكنوناتھ

  :لعبد الله بن العباس لما بعثھ للاحتجاج على الخوارجمن وصیة )علیھ السلام(الإمام

الٌ ذُو وُجُوهٍ تقَوُلُ ویقَوُلوُنَ لا (( نَّةِ ... تخَُاصِمْھُمْ باِلْقرُْآنِ فإَنَِّ الْقرُْآنَ حَمَّ ولكَِنْ حَاجِجْھُمْ باِلسُّ

  .)٣())فإَنَِّھُمْ لنَْ یجَِدُوا عَنْھَا مَحِیصاً 

  

  .فدلّ السیاق على عظمة القرآن الكریم وعده كنزأ من الكنوز یحمل أسراراً وجواھر 

  

  

  :جوْ المَ  .٢
وماجَ الناسُ یموجون، إذا . المیم والواو والجیم أصلٌ واحد یدلُّ على اضطرابٍ في الشيء((

ي لاضطرابھمَوج البحر: والمَوْج. اضطرب: وماجَ أمرُھم ومَرِج. اضطرَبوا   ).٤())، سمِّ

                                                 
  .٣١٥)/١٩٨(الخطبة: نھج البلاغة )(١
  .٣/٤٥٨)میثم ابن (البلاغة  نھج شرح  )(٢
  .٧٧/٤٦٥:الوصیة: نھج البلاغة )(٣
  .٥/٢٨٤:)موج: (معجم مقاییس اللغة)(٤



١٣٠ 
 

 ً منھا  بصیغة المفرد أربع ، وردت ھذه اللفظة في نھج البلاغة في ثلاثة عشر موضعا

  .)٢(الجمع تسع مراتوبصیغة ، )١(مرات

كما جاء الموج ، مرّ بنا في مقدمة الفصل حول التسمیات الأخرى للسماء كالموج المكفوف

 )علیھ السلام(من خطبة لھفي باب الاستعارة ضمن السیاق اللغوي للنص من خلال قول الإمام  

یان بن حرب في أن یبایعا وخاطبھ العباس وأبو سف )سلموصلى الله علیھ وآلھ (لما قبض رسول الله

جُوا عَنْ طَرِیقِ الْمُناَفرََةِ وضَعُوا ((:  لھ بالخلافة أیَُّھَا النَّاسُ شُقُّوا أمَْوَاجَ الْفتِنَِ بسُِفنُِ النَّجَاةِ وعَرِّ

  .)٣())تیِجَانَ الْمُفاَخَرَةِ أفَْلحََ مَنْ نھََضَ بجَِناَحٍ أوَِ اسْتسَْلمََ فأَرََاحَ 

یشھد لھ بذلك ما  الإسلاميفي الحفاظ على الدین )علیھ السلام(یبین ھنا حرص الإمام 

فلطالما حذّر من الفتن بین ثنایا خطبھ ، جادت بھ قریحتھ من خطبٍ لم یأتِ أحد قبلھ أو بعده 

 ً ً تارة  مستعیراً  تارة أخرى أو مكنیا ً لوأد نار الفتنة في محلھا على نحو ، مشبھا وحتى مصرحا

  .حقیقة ال

وفي ھذه الخطبة بیان واضح  في استعارة الأمواج للفتن فإنھا تجيء وتذھب فأمرھم 

ً بحجم الجبال في اضطرابھ وحركتھ  بإبطالھا فالسفینة في البحر أمام الموج الذي یصل أحیانا

م ھو ومن جمالیة المفردة التي وظفھا الإما ،كذلك الفتن فإن خًلِّي سبیلھا اغرقت السفینة بمن فیھا

دلالة على  افلم یقل سیروا أو أي فعل مرادف؛ وأنمّا استعمل ھذا الفعل ذ) شقوا(دلالة الفعل 

  .المشقة والعمل الحثیث لإطفاء الفتنة 

علیھ (فحذّر الإمام  )٤(فالبحر یھلك ویغرق وكذا الفتن اذا قامت كقیام البحر بأمواجھ

  .     من ذلك)السلام

مرات بصیغة  خمسو،)٥(المفردمرة واحدة بصیغة (ورد النھر : النھر: من الألفاظ الأخرى مثل 

  .)٧()مرتان بصیغة الجمع(والجدول)بدلالات حقیقیة )٦(الجمع

  

 .١٧٧صفحة ـ للوحدات الدلالیة للبحار وما یتصل بھا في نھج البلاغة)١٢(جدول إحصائي رقم ینظر 

                                                 
  .٤٠٦)/٣٢(الكتاب ،٢٣٤)/١٦٤(الخطبة ،٤٠)/١( الخطبة: نھج البلاغة : ینظر  )(١
الخطبة ،٣١٠)/١٩٦(الخطبة ،١٣١)/٩١(الخطبة ،٥٢)/٥(الخطبة: نھج البلاغة : ینظر  )(٢

  .٤٩٥)/١٤٦(الحكمة ،٣١٢)/١٩٨(
  .٥٢)/٥( الخطبة: نھج البلاغة )(٣
  .١/٢٧٧)میثم ابن(البلاغة نھج شرح :ینظر )(٤
  .٨٠)/١٣٦( الخطبة: نھج البلاغة : ینظر )(٥
الخطبة ، ٢٣٩)/١٦٥(الخطبة ،١٥٩/)١٠٩(الخطبة ،١٣١)/٩١(الخطبة: نھج البلاغة : ینظر )(٦

  .٣٧١)/١١١(الكتاب ،٢٩٢)/١٩٢(
  .٢٩٨)/١٩٢(الخطبة ،١٣١)/٩١( الخطبة: نھج البلاغة :ینظر  )(٧



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الثانيالفصل 
  السماءأثر السیاق في الألفاظ الدالة على 

  
  

  السماء والنجوم  وما یتصل بھا: ــ المبحث الأول  
  الھواء والأمطار وما یتصل بھا: ــ المبحث الثاني 

  النور والظلمة وما یتصل بھا:  الثالثــ المبحث 
  

  
  
 



١٣٦ 
 

  :توطئة 
  
  

ً من اھتمام الإنسان والتفكر بھا ، احتلت السماء مكانة بین ألفاظ الطبیعة وكان ذلك نابعا

ولا یخفى ما للسماء من أھمیة في حیاة الإنسان بما تمده ، فلطالما اطال النظر فیھا وقبلھ التفكّر

  .   من المصادر التي تحمل مكونات لھا تأثیر مباشر على الأرض وصفھاانواء جویة او بمن 

سما ((.):ھـ١٧٥ت(بدلالات متعددة ذكر الخلیل ھذه اللفظة في المعاجم اللغویة  وردت

الشيء یسَْمُو سُمُوّاً أي ارتفع وسما إلیھ بصري أي ارتفع بصََرُك إلیھ وإذا رُفعَ لك شيءٌ من بعیدٍ 

والسّماء سقف كل شيء وكل بیت والسماء المطر الجائد یقال ...  تبنتھَُ قلت سما لي شيءٌ فاس

أصابتھم سماء وثلاث أسمیة والجمیعُ سُمِيٌّ والسّماوات السبْعُ أطباق الأرََضینَ والجمیعُ السّماء 

  . )١())والسّماوات

السَماءُ یذكر ویؤنثّ ((و ،)٢())السینوالمیموالواواصلیدلعلىالعلو((  )ھـ٣٩٥ت(یقول ابن فارس 

: كلُّ ما علاك فأظلكّ، ومنھ قیل لسقف البیت: والسَماءُ . أیضاً، ویجمع على أسَْمِیةٍَ وسماوات

  :قال الشاعر. ما زلنا نطأ السَماءَ حتَّى أتیناكم: المطر، یقال: والسَماءُ . سَماءٌ 

  رَعَیْناهُ وإنْ كانوا غَضابا... إذا سقط السَماءُ بأرض قومٍ 

  .)٣()).ویجمع على أسَْمِیةٍَ وسُمِيٍّ 

السماوات ((ورد ذكرھا في القرآن الكریم إلى جنب الأرض فھي لا تكاد تنفك عنھا بصیغة 

حسب ما یقتضي المقام الأكثر وروداً في القرآن مع اختلاف التقدیم والتأخیر بینھما ب)) والأرض

 هابن سید یقولف،تأنیثھاتذكیرھا وأمّا في وردت بصیغتي المفرد والجمع؛ قد و،والسیاق

قولھ مثال التأنیثف،)٤())لُّ الأرضَ تذكر وتؤنث والتذكیر قلیلظالسماءُ التي تُ ((): ھـ٤٥٨ت(

السَّمَاءُ ﴿:)عز وجل(التذكیر قول الله  ومثال، )٥(﴾إِذَا السَّمَاءُ انْـفَطَرَتْ ﴿:)وتعالىتبارك(

فَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً    .)٦(﴾مُنـْ

                                                 
  .٧/٣١٩: )سمو: (كتاب العین ) (١
  . ٣/٩٨: )سمو: (معجم مقاییس اللغة ) (٢
  . ١/٣٣٢) :سما( :الصحاح)(٣
  .٤/٢١٩:المخصص) (٤
  .١:الانفطار ) (٥
  .١٨:المزمل) (٦



١٣٧ 
 

، أفلاك:ولم یقتصر ذكر السماء في القرآن الكریم فحسب؛ بل شمل ذلك جمیع ما فیھا من 

  .وغیوم وما إلى ذلك؛ فضلاً عن الظواھر الطبیعیة التي تنتجھا على الأرض ، ونجوم، وكواكب

  

  :سماء عند العرب منھا أوالملاحظ أنّ السماء وردت بعدة 

  

ماء وقیل ھي : ((لمخصصفي ا )ھـ٤٥٨ت( ابن سیده ذكر :الجرباء .١ والجَرْباء السَّ

 :)ھـ٣٧٧ت( وقد علل سبب التسمیة ما نقلھ عن ابي علي الفارسي)١()).سَماء الدنیا

یتْ جَرباءَ تشبیھا بالجرْباء من الابل لأن الكواكبَ تظَھر : قال الفارسي(( وإنما سُمِّ

  .)٢())فیھا كظھور الجَرَب بالجَرباء

 ).٣())السماءُ، لمَلاسَتھِا واسْتوِائھِا: الخَلْقاءُ ((؛لكونھا ملساء :الخلقاء .٢

قال )٤()).وھكذا قال غیره: قلت. اسم السماء الرابعة: البرِْقعِ: قال اللیث(( :برقع .٣
لقد حكمت بحكم الله عز وجل ((:لسعد بن معاذ)سلموصلى الله علیھ وآلھ (رسول الله

 .)٦(بالأنوار التي فیھافجمع البرقع أرقعة لترقعھا ، )٥())من فوق سبعة أرقعة
  
  .وغیرھا من الاسماء الأخرى )٧(الخضراء والعلیاءوكذلك              

  

  :أمّا فیما یخص اسماء السماء الواردة في القرآن الكریم فھي كالآتي

 .وردت بلفظھا الذي ھو سماء وھو الاسم الذي صار دالاًّ علیھا في التسمیة :ماءالسَّ  .١

 .)٨(﴾وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ﴿:قال تعالى  :فقْ السَّ  .٢

سبع سموات (( :قال )٩(﴾وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَـوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ﴿: قال تعالى :طرائق .٣

  . )١٠())لأنھا طورق بعضھا فوق بعض

                                                 
  .٤/١١٣:المخصص) (١
  .ن.م) (٢
  .٢٥/٢٦٤) :خلق( :تاج العروس) (٣
  .١/٤١١:)برقع: (تھذیب اللغة ) (٤
  .١/٢٠٣:الواقدي: المغازي )(٥
  .١/٢٥٢:القیسي:إیضاح شواھد الإیضاح: ینظر ) (٦
  .٤/١٤١، ٢٢٩/ ٣:المخصص : ینظر ) (٧
  .١/٣٦٦:ابن قتیبة :غریب القرآن :وینظر ، ٥:الطور) (٨
  .١٧:المؤمنون) (٩

  .١/٩١٦:الكلیات ) (١٠



١٣٨ 
 

بل كانت في  ،ولا تختلف السنة النبویة كثیراً في تناولھا السماء عما جاء في القرآن الكریم

صلى الله علیھ وآلھ (وما نراه من الرسول ، الأغلب مفسرة ومبینة وموضحة لما جاء في القرآن

وغیرھا؛  فلا یخفى على لبیب ، الاعظم لفیھ بیان عظیم حول وصفھ للسماء والسبع سموات)سلمو

على  )سلموآلھ صلى الله علیھ و(رسولھ الكریم) سبحانھ وتعالى(خصھ الله  )١()الاسراء والمعراج(

  .)٢(الرغم من الاختلاف بھ من الذي قال بالإسراء الروحي أو الجسدي

أخرج ابن : ((بالنسبة للأرض في وصفھ السماء )سلموصلى الله علیھ وآلھ (وكذلك قول الرسول 

 بناء السماء على الأرض كھیئة: قال)٣(﴾وَالسَّمَاءَ بنَِاءً ﴿: أبي حاتم عن السدي في قولھ تعالى

  .فھنا تظھر السماء كالقبة على الأرض في ھیأتھا، )٤())وھي سقف على الأرض القبة

  

لقد كان اعتقاد العرب في الجاھلیة سائداً بأن الكسوف للشمس أو الخسوف للقمر لا 

ِ قیل فقد ، یحصلان إلا بموت أحدھم مْسُ عَلىَ عَھْدِ رَسُولِ اللهَّ صلى الله علیھ وآلھ (كَسَفتَِ الشَّ

مْسُ لمَِوْتِ إبِْرَاھِیمَ )سلمو   .یوَْمَ مَاتَ إبِْرَاھِیمُ ، فقَاَلَ النَّاسُ كَسَفتَِ الشَّ

  ِ إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ لاَ ینَْكَسِفاَنِ لمَِوْتِ أحََدٍ : (()سلموصلى الله علیھ وآلھ (فقَاَلَ رَسُولُ اللهَّ

َ وَلاَ لحَِیاَتھِِ ، فإَذَِا رَأیَْتمُْ فصََلُّوا وَا   . )٥())دْعُوا اللهَّ

للسماء الموج المكفوف؛ روي عن ابن )سلموصلى الله علیھ وآلھ (ومن تسمیات الرسول 

  .)٦())ھذه موج مكفوف عنكم:  ما ھذه السماء؟ قال یا رسول اللهّ : قال رجل : ((عباس

في النھج بقولھ من خطبة في ابتداء خلق  )علیھ السلام(وقد قابل التسمیة ھذه الإمام علي

ً وعُلْیاَھُنَّ سَقْفاً ((: السموات والأرض ً مَكْفوُفا فسََوَّى مِنْھُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ جَعَلَ سُفْلاھُنَّ مَوْجا

  . )٧())مَحْفوُظاً وسَمْكاً مَرْفوُعاً بغَِیْرِ عَمَدٍ یدَْعَمُھَا

ن السماء الدنیا موج إ: ((سماء الدنیا بقولھ فقد ذھب ابن أبي الحدید إلى أن الموج ھو ال

و استدلوا علیھ بما   -و ھذا أیضا قول قد ذھب إلیھ قوم  -بخلاف السموات الفوقانیة  -مكفوف

والمؤكد أنّ ،)٨())اضطرابھاو ارتعادھا في مرأى العین و  -رةمن حركة الكواكب المتحی  -نشاھده

                                                 
  .٦/٢٧٣٠:صحیح البخاري : ینظر)(١
  .٤٩٩ـ٩/٤٩٨:مفاتیح الغیبتفسیر : ینظر ) (٢
  .٢٢:البقرة)(٣
  .١/٥٦:ابن أبي حاتم الرازي: تفسیر ابن أبي حاتمو،١/٤٣:السیوطي:الدر المنثور : ینظر )(٤
  .٤/٢٥٢:صحیح البخاري )(٥
  .١/٦٣:الدر المنثور)(٦
  .٤١)/١(الخطبة : نھج البلاغة  )(٧
  .١/٨٥)الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح)(٨
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واستعار لفظ الموج للسماء ملاحظة للمشابھة بینھما فى : ((ھذا من باب الاستعارة قال ابن میثم

  .)١())العلوّ و اللون، و مكفوفا ممنوعا من السقوط

 ٦:قال تعالى من سورة الإنعام الآیة ) المطر(ورد ذكر السماء في القرآن الكریم بمعنى و

بْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ ﴿ فِي الأَْرْضِ مَا لَمْ نمَُكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا ألََمْ يَـرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَـ

ما زلنا في : مجاز السماء ھا ھنا مجاز المطر، یقال((:بو عبیدة أیقول  ﴾السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْراَراً

سماء، أي في مطر، وما زلنا نطَأُ السماء، أي أثر المطر، وأنََّى أخذَتكم ھذه السماءُ؟ ومجاز 

  )٢()).أي غزیرة دائمة) مِدْرَاراً (زلنا وأمطرنا أن): أرْسلنا(

  

: من خطبة لھ في الكوفةجاء فیھا قالكما دلتّ السماء في سیاق النص في النھج على المطر 

السماء  انھطال)٣())ومَا تسَْقطُُ مِنْ وَرَقةٍَ تزُِیلھَُا عَنْ مَسْقطَِھَا عَوَاصِفُ الأنْوَاءِ وانْھِطاَلُ السَّمَاءِ ((

  .فھو یعلم كل شيء من سقوط ورقة أو نزول قطرة مطر )٤(أي تتابع الأمطار وانصبابھا: 

  

استعار البكاء للسماء والأرض في سیاق ذم من جعل الدنیا  فقد)٥(اقتبس من القرآن الكریمو

ً ما نجد ھذا یتكرر في كلام العرب؛ نقل صاحب مجمع البحرین ، أكبر ھمھ و بكت : ((وغالبا

  .)٦()).السماء إذا أمطرت، و منھ بكت السحابة

: من خطبة لھ یحمد اللهّ ویثني على نبیھ ویوصي بالزھد والتقوى)علیھ السلام(قال 

نْیاَ لحَِالِ باَلھَِا فمَا بكََتْ عَلیَْھِمُ السَّم(( اءُ ھَیْھَاتَ ھَیْھَاتَ قدَْ فاَتَ مَا فاَتَ وذَھَبَ مَا ذَھَبَ ومَضَتِ الدُّ

  .)٧(.))ضُ وما كانوُا مُنْظرَِینَ والأرْ 

  
أھل الأرض والمراد أھل السماء وھم الملائكة و: ((قال ابن أبي الحدید موضحاً المجاز ھنا 

لأن   -والمعنى أنھم لا یستحقون أن یتأسف علیھموقیل أراد المبالغة في تحقیر شأنھم -و ھم البشر

  . )١()) السماء و بكتھ النجومبكتھ   -العرب كانت تقول في العظیم القدر یموت

                                                 
  .٦٧:السالكین اختیارمصباح)(١
  .١/٣٥:ابو عبیدة: مجاز القرآن)(٢
  .٢٦١)/١٨٢(الخطبة :  نھج البلاغة  )(٣
  .١٠/٨٦)الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح: ینظر )(٤
  .٤/٢٣١)میثم ابن (البلاغة نھج  شرح : ینظر ) (٥
  .١/٢٢٤:الطریحي:مجمع البحرین) (٦
  .٢٨٥):٩١(الخطبة :  نھج البلاغة ) (٧
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  السماء والنجوم  وما یتصل بھا : المبحث الأول  
  
  : اءمَ اق السَّ ــ أطبَ  وففُ كْ و المَ الجَ ف ــ قْ السَّ ــ  ١

  :من الأسماء الواردة في النھج والألفاظ الدالة علیھا 

 :  السَّقْفا  - أ

ماءُ سَقْفٌ فوق ((   .)٣())اسُقفٌُ وسُقوُفٌ ((والجمع)٢())الارضعِماد البیّْتِ والسَّ

  .لأنھ یشترك معھا في دلالة العلو والارتفاع عن الأرض اذن ھو اسم للسماء

  

  :الجَو المَكْفوُف  - ب
وفي حدیث علي رضوان الله علیھ ثم فتقََ الأجَْواءَ وشَقَّ الأرَْجاءَ جمع ..الھواءُ ((الجو            

  .)٤())والأرَض وجَوُّ السماء الھواء الذي بین السماء والأرَضالجمع جِوَاءٌ جَوٍّ وھو ما بین السماء 
                                                                                                                                            

  .   ١٣/١٢٦)الحدید  أبي ابن (البلاغة نھج  شرح ) (١
  
  .٥/٨١) :سقف:  (كتابالعین) (٢
  .٩/١٥٥):سقف: (لسان العرب )(٣
  .١٤/١٥٧):جوا(لسان العرب  ، ٦/١٩٦:العین كتاب :ینظر )(٤
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الكاف والفاء أصلٌ صحیحٌ یدلُّ على قبض (():٣٩٥(أمّا المكفوف فقد ذكر ابن فارس 

یت بذلك لأنَّھا تقَبضِ الشّيءَ . وانقباض كلُّ ما : كان الأصمعيُّ یقول...من ذلك الكَفُّ للإنسان، سمِّ

فھو كُفةّ بضم الكافنحو كُفةّالثَّوبِ ونحوه وھو حاشیتھ، وإنَّما كفةّ لأنَّھا مكفوفة، وكذلك استطالَ 

مل ائد: قال. كُفةّ الرَّ   . ) ١())وكلُّ ما استدارَ فھو كِفةّ، نحو كِفَّة المیزان وكِفَّة الصَّ

 ،مرة واحدة تالجو المكفوف فقد ورد لفظة أمّا، )٢(في النھج أربع مراتت ھذه لفظة السقف ورد

اللَّھُمَّ رَبَّ ((: لما عزم على لقاء القوم بصفین)علیھ السلام(من كلام لھوقد جمعا في سیاق واحد 

 السَّقْفِ الْمَرْفوُعِ والْجَوِّ الْمَكْفوُفِ الَّذِي جَعَلْتھَُ مَغِیضاً للَِّیْلِ والنَّھَارِ ومَجْرًى للِشَّمْسِ والْقمََرِ 

یَّارَةِ ومُخْتلَفَاً    .)٣())وجَعَلْتَ سُكَّانھَُ سِبْطاً مِنْ مَلائكَِتكَِ لا یسَْأمَُونَ مِنْ عِباَدَتكَِ ،للِنُّجُومِ السَّ

فكما ذُكِر قي مقدمة ھذا الفصل بورود اسماء متنوعة للسماء عند العرب وفي القرآن 

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ ﴿: ى فقد قال تعال، فإنَّ اللفظ المشترك بین القرآن والنھج ھو السقف، الكریم

  . )٤(﴾سَقْفًا مَحْفُوظاً

ً  قد استعمل اللفظة من القرآن )علیھ السلام(الإمامو الدعاء و في ذلك  سلوبإربھ ب مخاطبا

جانب روحي في لقاء العبد بربھ ودعوتھ بألفاظ فیھا براعة وفطنة فضلاً عن حسن الاختیار 

ویبدو بما یتصور من النص أنَّ ھذا الدعاء وبھذه الصیغة ھو دعاء خاص یقابلھ ، بمناسبة المقام

  .حرب صفین للموقف الذي وقفھ الإمام في) رضاللھم رب السماوات والأ(دعاء عام كقولنا 

  

  : على النحو الآتيوقد اختلف في الجو المكفوف من قبل شارحي النھج 

  

: إلى ذلك ذھب الراوندي واحتج بأن جمیع ما ذكره الإمام یمثل السماء قال :السماء  .١

أي  ))او جعلت سكانھ سبط((الاظھر أن جمیع ذلك عبارة عن السماء، لانھ قال ((

  . )٦(وكذلك ابن أبي الحدید وابن میثم)٥())الامة :))السبط((جماعة من الملائكة، و 

 
                                                 

  .١٣٠ـ٥/١٢٩):كف: (معجم مقاییس اللغة )(١
  .٢٤٥)/١٧١( كلامھ ،٤٣ـ٤٠)/١(الخطبة: نھج البلاغة : ینظر  )(٢
  .٢٤٥)/١٧١(كلامھ :  نھج البلاغة  )(٣
  .٣٢:نبیاءالأ)(٤
  .١٥٦/ ٢ ) :الراوندي( البلاغة نھج شرح البراعةفي منھاج )(٥
  .٣٢٨ /٣) میثم ابن(البلاغة نھج شرح ،٩/٣٠١) الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح :ینظر )(٦
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: ذكر النیسابوري في شرحھ أنّ الجو المكفوف ھو الھواء المحدود؛ قال  :الھواء .٢

، و الجو ما بین السماء و الأرض كأنھ )الذي ینتھي حده إلى السماء(الھواء المحدود ((

 .)٢(شرحھفي وإلى ذلك ذھب المجلسی)١()). كف أي منع من تجاوز حدیھ

 

 

الخوئي معللاً جوابھ بعدم ذھاب أرباب المعاجم إلى : وإلى ذلك ذھب كل من  :الفضاء .٣

فھذا من باب المجاز لا  ،أنھّ بمعنى السماء وما ذھب إلیھ المعتزلي وابن میثم بأنھ السماء

  .)٤(ومن الشراح أیضاً من ذھب لذلك وھو الموسوي في شرحھ  )٣(الحقیقیة 

 نقل كل من النیسابوري والمجلسي في شرحیھما قولاً لابي عمرو الابیوردي :الفلك  .٤

وكذلك نقل الرواندي أنھ في الناس من یقول الفلك  )٥(یذكر بأن الجو المكفوف ھو الفلك

  . )٦(الدوار

ومع ھذا العرض المتضمن تكرار لفظ السماء والأسماء الدالة علیھ بلفظین مختلفین  دلّ 

 .لسماء لاشتمالھ على معنى الكف والسبط ضمن سیاق النصعلى كونھ بمعنى ا
 

اما ذكره بأنّ السماء على أطباق فھذا دلالة على أنھ لا یوجد سماء واحدة كما اعتقدت 

ماواتُ ...أطبقَْتُ الحُقَّةَ وشِبْھھَا : كلُّ غِطاءٍ لازمٍ ویقال ((  :والطبق، )٧(العرب في الجاھلیة والسَّ

رُ فیقال    .)٨())الحال: طبَقٌَ واحدٌ  والطَّبقَةَُ : طِباقٌ بعضُھا فوقَ بعضٍ الواحدة طَبقَةٌ ویذُكَّ

تھِِ وبدَِیعِ وَكَانَ مِنِ اقْتدَِارِ جَبرَُو((:في عجیب صنعة الكون) علیھ السلام(یقولومن خطبة لھ 

اخِرِ الْمُترََاكِمِ الْمُتقَاَصِفِ یبَسَاً جَامِداً ثمَُّ فطَرََ  مِنْھُ أطَْباَقاً لطَاَئفِِ صَنْعَتھِِ أنَْ جَعَلَ مِنْ مَاءِ الْبحَْرِ الزَّ

هِ  ً  ففَتَقَھََا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ بعَْدَ ارْتتِاَقھَِا فاَسْتمَْسَكَتْ بأِمَْرِهِ وقاَمَتْ عَلىَ حَدِّ یحَْمِلھَُا وأرَْسَى أرَْضا

  )٩())الأخْضَرُ 

                                                 
  .٢/٦٣:البلاغة نھج شرح في الحقائق حدائق )(١
  .٢/١٥٥):المجلسي(البلاغة نھج شرح :ینظر)(٢
  .١٠/١٢٢ ):الخوئي(البلاغة نھج شرح البراعةفي منھاج :ینظر )(٣
  .٣/١١٠ :)الموسوي السیدعباس(البلاغة نھج رحش)(٤
  .٢/١٥٦:)المجلسي(البلاغة نھج شرح، ٢/٦٣ :البلاغة نھج شرح في الحقائق حدائق: ینظر )(٥
  .١٥٦/ ٢)يراوندال(البلاغة نھج شرح البراعةفي منھاج :ینظر) (٦
  .٣٩:یحیى جبر. د:التكون التاریخي لاصطلاحات البیئة الطبیعیة والفلك : ینظر )(٧
  .٥/١٠٨):طبق:  (كتاب العین)(٨
  .٣٢٨)/٢٢١(الخطبة : نھج البلاغة  )(٩
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قال تعالى ، وللأرضآیات مشتملة على خلق السماء الأولى والفتق لھا ) عز وجل(ذكر الله 

أَوَلَمْ يَـرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ كَانَـتَا رتَـْقًا ﴿:في محكم كتابھ

فَتـَقْنَاهُمَا بیان للذین كفروا من قدرة الله سبحانھ وتعالى علٮالخلق وھو ففي سیاق الآیة )١(﴾فَـ

  . )٢(مختلفةللمفسرین  آراءالقادر على كل شيء بصیغة الاستفھام وفي مسألة الرتق والفتق 

رَتقَْتُ فتَْقھَ حتى : إلحامُ الفتَْق وإصلاحُھ یقال : ((عُرّف الرتق بأنھ: فما معنى الرتق والفتق

ً لیس فیھا صَدْع ففتقھما الله ...قَ ارتتََ  ً لا ینزل منھا رَجْع وكانت الأرَض رتْقا كانت السموات رتْقا

  .)٣())تعالى بالماء والنبات رِزْقاً للعباد قال الفراء فتُقِت السماء بالقطَر والأرَض بالنبْت

تْق فتَقَھَُ یفَْتقُھُ ویفَْتقِھُ (:(أمّا الفتق فإنھّ ً شقھالفتَْق خلاف الرَّ ومن ھنا یتبین شق السماء )٤())فتَْقا

من  ءإلى ذلك بشي )علیھ السلام(نزال المطر والارض وإخراج النبات للعباد  وقد أشار الإمامإو

فذكر في اثبات قدرة الله على الخلق حیث خلق السموات والأرض من الماء وجعلھا  ،التفصیل

انت مطیعة لأمره بإخضاعھا لقوانین سبع سموات من الأطباق التي كانت ملتحمة ففتقھا فك

  )٥(الأرض 

  . في فصل طبقات السماء وكذلك الأرضا بینّ الإمام قدرة الله عز وجل ومن ھن

  

  :سالشَّمــ ٢

نٍ وقلَِّة استقرار((  یت . الشین والمیم والسین أصلٌ یدلُّ على تلوُّ مس معروفة، وسمِّ فالشَّ

مْسُ تجَْرِي لاَ مُسْتقَرََّ لھَاَ{:وقرُئَ . متحرّكةبذلك لأنَّھا غیر مستقرّة، ھي أبداً  موس )٦(}والشَّ والشَّ

  .)٧())والجمع شُمُس...الذي لا یكاد یستقرّ : من الدوابّ 

ً وردت ھذه اللفظة في  وبصیغة الجمع ، )١(بصیغة المفرد خمس عشرة مرةسبعة عشر موضعا

  .)٢(مرة واحدة

                                                 
  .٣٠:الانبیاء )(١
  .٤/٢١٥:أضواء البیان في تفسیر القرآن:ذكرھا الشنقیطي في تفسیره )(٢
  .١١٤ /١٠):رتق: (لسان العرب ،١٢٦ /٥):رتق: (كتاب العین )(٣
  ١٠/٢٩٦):فتق: (لسان العرب )(٤
  .  ٣/٤٧٤)الموسوي السید عباس (البلاغة  نھج  شرح ،١١/٥٢:)الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح: ینظر )(٥
  .٣٨:یس)(٦
  .٢١٣ـ٣/٢١٢:)شمس: (معجم مقاییس اللغة )(٧
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منفردة كما أنھا جاءت مقترنة بالقمر ومقدمة ذُكرت ھذه اللفظة في نھج البلاغة فقد 

  .وقد ذكرت ضمن سیاق تحدید الزمن ،علیھ

  

من كتاب لأخیھ عقیل یخبره عندما أنفذ الجیش إلى بعض : تحدید زمن استمرار القتال   - أ

ً ونكََصَ (( :اعدائھ رَ ھَارِبا ا بلَغََھُ ذَلكَِ شَمَّ ً مِنَ الْمُسْلمِِینَ فلَمََّ ً كَثیِفا حْتُ إلِیَْھِ جَیْشا فسََرَّ

ً فلَحَِقوُهُ ببِعَْضِ الطَّرِیقِ وقدَْ طَفَّلتَِ الشَّمْسُ للإِیاَبِ  ویراد بتطفیل ،)٣())...ناَدِما

بعد العصر، إذا طَفَّلتَِ الشمس : والطَفلَُ بالتحریك ...میلھُا للغروب((:الشمس

 .     )٤())للغروب

 

وقد كان ھذا ، أنّ في وقت القتال مالت الشمس للغروب)علیھ السلام(فھنا یخبر الإمام           

 في اعتقاد العرب بأن للشمس منزلاً تأوي إلیھ كما الناس آنذاكالاستعمال للفظ سائداً عند العرب 

فھنا )٥(میلانھا یكون للغروب والرجوع إلى ماكانت علیھ في اللیلة السابقة ولیس الزوالفھنا 

على قدر فھم العرب وافھامھم ویتضح دلالة تحدید الزمن بوساطة )علیھ السلام(خاطب الإمام

  .الأجرام السماویة

  

  

علیھ (كما جاء تحدید الزمن  في موضع یحدد فیھ الإمام : تحدید وقت صلاة العصر  - ب

 :إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة) علیھ السلام(من كتاب لھ وقت الصلاة؛)السلام

ا بعَْدُ فصََلُّوا باِلنَّاسِ الظُّھْرَ حَتَّى تفَيِ(( ءَ الشَّمْسُ مِنْ مَرْبضِِ الْعَنْزِ وصَلُّوا بھِِمُ الْعَصْرَ  أمََّ

  . )٦())والشَّمْسُ بیَْضَاءُ حَیَّةٌ فيِ عُضْوٍ مِنَ النَّھَارِ 

وصف الشمس بأنھا بیضاء حیة في تحدید وقت صلاة العصر ودلالة كونھا بیضاء أي أنھا 

لا یكون فیھا اصفرار لأن اصفرارھا دلیل على میلانھا للمغیب ھذا من جھة ومن جھة أخرى 

  .)١(ذكر بكونھا حیةّ أي ظاھرة لا مختفیة وفي ھذا استعارة

                                                                                                                                            
، ٢١٧)/١٥٥(الخطبة ،١٢٧)/٩١(الخطبة ،١٢٢)/٩٠(الخطبة ،١١٨)/٨٧(الخطبة: نھج البلاغة : ینظر )(١

، ٤٢٦)/٥٢(الكتاب ، ٤٠٩/)٣٦(الكتاب ، ٣٤٤)/٢٢٣(الخطبة ،٢٧١)/١٨٥(الخطبة ،٢٣٢)/١٦٣(الخطبة 
  .٥٢٧)/٢٩٤(الحكمة ،٢٤٥)/١٧١(كلامھ
  .٢٣٦)/١٦٥( الخطبة: نھج البلاغة : ینظر )(٢
    .٤٠٩)/٣٦(الكتاب :  نھج البلاغة  )(٣
  .١/٤٢٦): طفل: (الصحاح )(٤
  .١٦/١٤٩) الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح:ینظر )(٥
  .٤٢٦)/٥٢(الكتاب: نھج البلاغة  )(٦



١٤٥ 
 

وأجَْرَى ((:  )علیھ السلام(سراج قال الإماموردت الشمس بلفظ آخر مرادف لھا وھو الو

  . )٢())فیِھاَ سِرَاجاً مُسْتطَِیراً وقمََراً مُنیِراً 

  :قیمك والرَّ لَ الفَ ــ  ٣

يَ لاسْتدِارَتھِ، واحِدَتھُ فلَْكَةٌ : الفلَكَُ (( مَاءِ سُمِّ الفلَكَُ جَمْعٌ واحِدَتھُ فلَكََةٌ وھي : وقیل. فلَكَُ السَّ

فیِنةُ، یذَُكَرُ ویؤُنَّث: والفلُْكُ .مَجْرى النُّجُوْم فنُ. السَّ ً . ویكونُ جَمْعاً للسٌّ   .ویجُْمَعُ على الفلُوُْكِ أیضا

  .)٣())فلَكٌَ : ویقُال للمَوْج إذِا اضْطرََبَ وجاءَ وذَھبََ 

  .)٤(وردت ھذه اللفظة في  ثلاثة مواضع بصیغة الجمع

وَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ وَهُ ﴿: في قولھ تعالىجاء ذكر الفلك في القرآن الكریم 

  . )٥( ﴾وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ 

المدار الذي تظھر فیھ الاجرام السماویة للأرض مع تعاقب اللیل والنھار ھو الفلك؛ لذا قال ف
ثمَُّ زَیَّنھََا بزِِینةَِ الْكَوَاكِبِ وضِیاَءِ الثَّوَاقبِِ وأجَْرَى فیِھَا  ...فسََوَّى مِنْھُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ((: الإمام 

  .)٦())رٍ وسَقْفٍ سَائرٍِ ورَقیِمٍ مَائ سِرَاجاً مُسْتطَِیراً وقمََراً مُنیِراً فيِ فلَكٍَ دَائرٍِ 
  

وفي ، في نھج البلاغة فضلاً عن الأوصاف الأخرى متمیزٌ لقد كان لوصف الطبیعة محورٌ 

  .یحیط الأرض من كل جانب  يبعض الأحیان یأخذ ھذا الوصف جانباً تفسیریاً للكون الذ

فقد ذكر ، أمام ھذا الكون متأملاً وبما جاء بھ من العلم مفسراً  )علیھ السلام(لقد وقف الإمام

وقد خص الله سبحانھ وتعالى كل ) مائرورقیم ، وسقف سائر، فلك دائر(ثلاث صفات مختلفة 

یدور، و المراد بالفلك المدار الذى یدور  يا ((:أي) فلك دائر(واحد بخصائص معینة فقول الإمام 

او باعتبار   -بعلاقة الحال و المحل  -فیھ الشمس و القمر، و كونھ دائرا اما باعتبار ما حمل فیھ

وھنا یعطي دلالة السیاق بما  )٧()).لدى الحركةما یستصحب ھذین الجرمین من الھواء و الغاز 

  .جاء بھ القرآن الكریم 

                                                                                                                                            
  .٥/١٣٣)میثم ابن(البلاغة نھج شرح: ینظر )(١
  .٤١)/١(الخطبة: نھج البلاغة  )(٢
  .٢/٥١ ):فلك : (المحیط في اللغة )(٣
  .٣٤٦)/٢٢٤(الخطبة ،١٢٧)/٩١(الخطبة ،٤١)/١( الخطبة: نھج البلاغة : ینظر  )(٤
  .٣٣:الأنبیاء)(٥
  .٤١)/١(الخطبة: نھج البلاغة  )(٦
  .١/٢٤:البلاغة نھج توضیح)(٧



١٤٦ 
 

استعارة أصلیةّ للفلك تشبیھا لھ :(( ؛ أمّا الرقیم فھو )١())السماء:(( والسقف السائر المقصود بھ

سمي الفلك  ،باللوح المرقوم فیھ ثمّ كثر استعمال ھذا اللفظ في الفلك حتىّ صار اسما من أسمائھ

فقد تحول سیاق دلالة الرقیم من اللوح  )٢())والمائر المتحرك بیھا باللوح لأنھ مسطحرقیما تش

  . المحفوظ إلى دلالتھ على الفلك

  
  :جمب والنَّ الكَوْكــ  ٤

ى ((:الكَوْكبُ  ى الثَّوْر كَوْكَبا یشبھّ بكوكب السّماء والبیاض في السّماء یسَُمَّ النجّم ویسَُمَّ

  : القطرات التي تقع باللیّل علٮالحشیش قال الأعَْشَى : كَوْكَبا والكوكب 

  
مْس منھا    )٤()))٣(مُؤَزّرٌ بعَمِیمِ النَّبْت مُكْتھَِلُ  ...شَرِقٌ  كوكبٌ یضُاحِكُ الشَّ

ً (( :فیقال النجمأمّا   ، والقرَْنُ، : یقال. ظھر وطلع: نجَمَ الشيءَ ینَْجُمُ بالضم نجُوما نجََمَ السِنُّ

الوقت المضروب، : والنجَْمُ ... ونجََمَتْ ناجِمَةٌ بموضع كذا، أي نبَغََتْ . ونجَمَ الخارجيُّ والنبَْتُ، 

مُ  ي المُنجَِّ ً : ویقال. ومنھ سمِّ یتھ نجُوما مْتُ المال، إذا أدَّ   .نجََّ

مُ، طلعَ النجَْ : فإذا قالوا. الثریَّا، وھو اسمٌ لھا علم، مثل زیدٍ وعمرٍو: والنجَْمُ . الكوكبُ : والنجَْمُ 

ر. یریدون الثریا   .)٥()).ضربٌ من النبت: والنجَْمَةُ . وإن أخرجت منھ الألف واللام تنكَّ

فالكوكب ورد في تعریفھ اللغوي ، ھما مرادف للآخرمن كلاًّ أنَّ التعریف اللغوي  من یتضح

  :وھي كالآتي، )٦(كوكب؛ ولكن ثمة فروق بینھما :والنجم ،نجم :أنھّ 

  

كبیر النجوم ولا یطلق على صغیرھا؛ بینما یطلق لفظ النجم على یطلق لفظ الكوكب على   -أ 

 .أي معظمھ:الصغیر والكبیر معاً ؛ یقال كوكب كل شيء 

الكواكب ثابتة لا تزول والنجوم تطلع وتغرب ولذا قیل فیھ كوكب من ذھب وكوكب من   -ب 

ً فضة وكما قیل في لفظ المنجم منجم لأنھ ینظر فیما یطلع منھ ولیس كوكب ؛ كما ینظر ا

وظھور نجوم ) الزھرة وعطارد وغیرھا(ثبوت ظھور الكواكب في وقتنا الحاضر مثل 

  .  ھاؤواختفاھاوزوال

                                                 
  .١/٢٤:البلاغة نھج  توضیح )(١
  .١/١٤٩)میثم ابن(البلاغة نھج شرح، ١/٨٩)الحدید أبي  ابن (البلاغة نھج   شرح:ینظر )(٢
  .٤٨/١:دیوان الأعشى ) (٣
  .٥/٤٣٣):كوكب: (كتاب العین )(٤
  .٢/١٩٥: )نجم: (الصحاح )(٥
  .١/٣١٤:الفروق اللغویة :ینظر )(٦



١٤٧ 
 

وإن الكواكب ، فالملاحظ من خلال الفروق بینھما أن كل كوكب نجم ولیس كل نجم كوكب

  .ثابتة لا تزول والنجوم تزول 

ولذلك ، وذلك لتلاشي ضوئھا في ضوء الشمس، وقد لاحظ العرب أن النجوم لا تبدو نھاراً ((

  :  قال طرََفةَ ، كانوا یجعلون إدراك الممتنع كإبصار النجم ظھراً 

لْھُ    )١())ھرُي بالظُّ یجرِ  النَّجْمَ  ترُیھِ وَ ...  تمَْنعَھُ  فقدْ  إن تنُوَِّ

  

وبصیغة  )٢(وردت بصیغة المفرد مرة واحدة ،مواضع ةوقد وردت لفظة الكوكب في أربع

  . )٣(الجمع ثلاث مرات

وھما قتیلان یوم  )٤(بطلحة بن عبد الله وعبد الرحمن بن عتاب بن أسید من كلام لھ لما مرّ 

ِ لقَدَْ كُنْتُ أكَْرَهُ أنَْ ((:الجمل ً أمََا واللهَّ دٍ بھَِذَا الْمَكَانِ غَرِیبا تكَُونَ قرَُیْشٌ قتَْلىَ لقَدَْ أصَْبحََ أبَوُ مُحَمَّ

  . )٥())تحَْتَ بطُوُنِ الْكَوَاكِبِ 

وقد كره المنظر الذي رآه ) طلحة(محمد وھو  وعلى القتلى ومنھم أب)علیھ السلام(مرّ الإمام 

والعرب تجیز )) تحت بطون الكواكب: ((فیھ فجاء بألطف تعبیر عن الرؤیة التي رآھا علیھ قال 

ً أو ظھراً استقبال وجھ السماء والكواك كنایة لطیفة عن ((لذا نجد في ھذا ، )٦(ب بطنا

والإمام كره ھذا المنظر الذي رآه فیھ حیث لا ظل ولا غیره فالإمام لم یصرح بالفلاة ،)٧())الفلوات

  .وانما ذكر بطون الكواكب للدلالة على ذلك 

  
 خمسو، )٨(بصیغة المفردمرات أربع وردت ، تسعة مواضعفقد وردت  في  ،النجمأمّا لفظة 

  .)٩(صیغة الجمعبمرات

  :من التعریف اللغوي للنجوم وردت بمعنیین و

  

                                                 
  .٣٥:والفلك التكون التاریخي لاصطلاحات البیئة الطبیعیة )(١
  .١٥٤)/١٠٦(الخطبة: نھج البلاغة : ینظر  )(٢
  .٣٣٧)/٢١٩(الخطبة ،١٢٧)/٩١(الخطبة ،٤٠)/١(الخطبة: نھج البلاغة : ینظر  )(٣
  .١١/١٢٣:)الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح :ینظر :فصّل ابن ابي الحدید سیرتھ في شرحھ  )(٤
  .٣٣٧ )/٢١٩(كلامھ :  نھج البلاغة  )(٥
وكذلك نقل ابن الانباري في كتاب الأضداد ـ البطانة والظھارة ـ ، ١٣/٥٢):بطن: (لسان العرب :  ینظر)(٦
خرجوا علیھ كاللُّصوص من وراء القریة، :((عن الفراء قول على لسان ابن الزبیر وقد عاب قتلة عثمان.١/٣٤٢

اءُ .بوا لیلاً ھر: فقتلھم الله كلَّ قتلة، ونجَا مَنْ نجا منھم تحت بطون الكواكب، یرید فقد یكون البطن ظھراً، : قالَ الفرَّ
  )).والظَّھر بطناً على ما أخَبرتك

  .٤/٥٢)میثم ابن(البلاغة نھج شرح )(٧
  .٣٧٥)/١٨(الكتاب ،١٨٣)/١٢٦(الخطبة ،١٤٥)/١٠٠(الخطبة ،٨٧)/٤٨( الخطبة: نھج البلاغة : ینظر  )(٨
الخطبة ،٢٥٦)/١٧٨(الخطبة ،٢٤٥)/١٧١(كلامھ ، ١٠٥)/٧٩(الخطبة: نھج البلاغة : ینظر  )(٩

  .٢٦٠)/١٨٢(الخطبة ،٢١٠)/١٥١(



١٤٨ 
 

في قول  )الماعز(التعرض لذلك في الفصل الثاني لفظة الظھور تم : النجوم بمعنى: الأول 

  .)١())حَتَّى إذَِا نعََرَ الْباَطِلُ نجََمْتَ نجُُومَ قرَْنِ الْمَاعِزِ (:(للبرج بن مسھر )علیھ السلام(الإمام

ِ ك:((لما قتل الخوارج فقیل لھ یا أمیر المؤمنین ھلك القوم بأجمعھم)علیھ السلام(وكذلك قولھ لا واللهَّ
جَالِ وقرََارَاتِ النِّسَاءِ كُلَّمَا نجََمَ مِنْھُمْ قرَْنٌ قطُِعَ حَتَّى یكَُونَ آخِرُھُ  مْ إنَِّھُمْ نطَُفٌ فيِ أصَْلابِ الرِّ

  . )٢())لصُُوصاً سَلابیِنَ 
  

 من خطبة لھ في رسول اللهّ وأھل بیتھ)علیھ السلام(الكواكب؛ قال: النجوم بمعنى : الثاني
دٍ ((: مَاءِ إذَِا خَوَى نجَْمٌ طلََعَ نجَْمٌ فكََأنََّكُمْ ) صلى الله علیھ وآلھ(ألاَ إنَِّ مَثلََ آلِ مُحَمَّ كَمَثلَِ نجُُومِ السَّ

ِ فیِكُمُ الصَّ    .)٣(.))ناَئعُِ وأرََاكُمْ مَا كُنْتمُْ تأَمُْلوُنَ قدَْ تكََامَلتَْ مِنَ اللهَّ

  

؛إذ مثلّ الإمام بآل )علیھ السلام(الإمام الضوء على آل محمد كما أشار إلیھملم یسلط التاریخ 

ً في مشابھتھم بنجوم السماء في دلیل السالك للانتفاع منھا وما ذكره شارح و محمد تمثیلاً تشبیھیا

فكلما غاب نجم أو كاد ظھر نجم آخر )٤(مال للمغیب أو سقط:بمعنى ) خَوَى(النھج من دلالة الفعل 

وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ ﴿: فینتفع الناس من وجودھم كونھم ینتمون إلى الذي قال فیھ الله سبحانھ 

  . )٥(﴾عَظِيمٍ 

حقیقة  كانت لھا دلالة، )٧(ثماني مرات(والقمر،)٦()مرة واحدة(الشھابك: وردت ألفاظ أخرى و

للوحدات الدلالیة للبحار وما یتصل بھا ) ١٣(جدول إحصائي رقم ینظر ، )وھو الجرم السماوي

  .١٧٨صفحة ـ في نھج البلاغة

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .٢٦٨)/١٨٤(الخطبة:  نھج البلاغة ) (١
  .٩٤ـ٩٣)/٦٠(كلامھ: نھج البلاغة  )(٢
  .١٤٥ )/١٠٠(الخطبة:  نھج البلاغة  )(٣
  .٦ /٣) میثم ابن(البلاغة نھج شرح، ٧/٩٥)الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح :ینظر )(٤
  .٤:القلم)(٥
  .١٣٩)/٩٤(الخطبة : نھج البلاغة  )(٦
الخطبة ،٢٢٧)/١٦٠(الخطبة ،١٢٧)/٩١(الخطبة ،١٢٢)/٩٠(الخطبة ،٤٠)/١(الخطبة: نھج البلاغة :ینظر  )(٧

  .٢٧١)/١٨٥(الخطبة ،٢٦٠)/١٨٢(الخطبة ،٢٤٥)/١٧١(الخطبة ،٢٣٢)/١٦٣(
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  الأمطارو الأھویة وما یتصل بھا  :المبحث الثاني 
  
  :من  كلاً  الأمطار وتضمُّ  ــ ١

 : القطَْر  -أ 

والقطِارُ جمع قطَْرٍ وھو المطر والقطَْرُ ما ((و، )١())قطَرََ الماءُ القطَْر والقطََرانُ مصدرُ ((

قطَرََ من الماء وغیره واحدتھ قطَْرة والجمع قطِار وسحابٌ قطَوُرٌ ومِقْطار كثیر القطَْرِ حكاھما 

 . )٢())الفارسي عن ثعلب وأرَض مَقْطورة أصَابھا القطَْر واسْتقَْطرَ الشيءَ رامَ قطَرََانھَ

 وأربع مرات ،)٣(مرة واحدة لمفردبصیغة ا، مواضع خمسةوردت ھذه اللفظة في النھج في 

  .)٤(بصیغة الجمع

ا بعَْدُ ((: یقول من خطبة لھ وتشتمل على تھذیب الفقراء بالزھد وتأدیب الأغنیاء بالشفقة أمََّ

مَاءِ إلِىَ الأرْضِ كَقطََرَاتِ  الْمَطَرِ إلِىَ كُلِّ نفَْسٍ بمَِا قسُِمَ لھََا مِنْ زِیاَدَةٍ أَوْ فإَنَِّ الأمْرَ ینَْزِلُ مِنَ السَّ

  .)٥())نقُْصَانٍ 

                                                 
  .٥/٩٥):قطر: (كتاب العین )(١
  .٥/١٠٥):قطر: (لسان العرب )(٢
  .٢٦٠)/١٨٢(الخطبة: نھج البلاغة :ینظر  )(٣
  .١٧١)/١١٥(الخطبة ،٢٥٦)/١٧٨(الخطبة ، ١٣٤)/٩١(الخطبة: نھج البلاغة :ینظر  )(٤
  .٦٤)/٢٣(الخطبة: نھج البلاغة  )(٥
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لنزول أمر الله من السماء إلى الأرض وقد شبھّ )علیھ السلام(فھنا اشارة واضحة من الإمام 

لكل الأمر بقطرات المطر النازلة فدّلت القطرات في سیاق النص على الأحكام الإلھیة التي تنَْزلُ 

  . )١())صلاح حال الخلق في معاشھم و معادھم من صحّة أو مال أو علم أو جاه أو أھل((نفس من

لذا الأمر یساق من الله فتتمثل السماء ھنا بمنزلة المكان الذي تصدر منھ الأوامر لتصدر 

الى الأرض العالم الذي یضم النفوس وتحمل الزیادة والنقصان كما تتوزع قطرات المطر على 

  .رجاء بحسب المصلحة الأ

  

أحدھما الغَیث الناّزل من : المیم والطاء والراء أصلٌ صحیحٌ فیھ معنیان((:  رمَطَ ال  -ب 

ماء والآخر جِنْسٌ من العَدْو ل المطرَ، ومُطِرْنا مَطراً .السَّ لا یقال أمُْطِرَ : وقال ناسٌ . فالأوَّ

جُل في : والثاني قولھُم...إلاّ في العَذاب كما یدل المطر ، )٢())الأرض، إذا ذَھبَتمطَّرَ الرَّ

حابِ والمَطرُ ماءُ السحابِ والجمع أمَْطارٌ  المنسكبالماء ((على    .)٣())من السَّ

  

  .)٥(والجمع مرتین، )٤(بصیغة المفرد ثلاث مرات، ورد في النھج في خمسة مواضع

قدَْ طلَعََ طاَلِعٌ ((: في صفات اللهّ جل جلالھ، وصفات أئمة الدین)علیھ السلام(یقول منخطبة لھ
ً وانْتظََرْناَ الْغِیرََ  ً وبیِوَْمٍ یوَْما ُ بقِوَْمٍ قوَْما  انْتظِاَرَ ولمََعَ لامِعٌ ولاحَ لائحٌِ واعْتدََلَ مَائلٌِ واسْتبَْدَلَ اللهَّ

  .)٦())الْمُجْدِبِ الْمَطَرَ 
  

الخطبة حین في ھذه الخطبة بیان لأمر مرتقب قد حصل وظفھ فیھ الإمام وقد ذكر ھذه 

وذلك  ؛فذكر أنھّ قد طلع طالع والطالع ھنا النجم أو ما شابھ ذلك)٧(بعد قتل عثمان أصبحت الخلافة لھ

ً فھي ((لأن الطالع ممكن أن یكون  ً ومَطْلعِا ً ومَطْلعَا الشمس والقمر والفجر والنجوم تطَْلعُُ طلُوُعا

لمقصود واحد وھو بیان  الجمل الثلاثیرجح أن تكون ھذه وبطلوعھ لمع ولاح بالأفق )٨())طالعِةٌ 

  الدالة على تحقیق الخلافة للإمام )قد(ـالأمر  محقق ب

وقد انتقلت الخلافة لھ بعد طول انتظار كونھ من یمثل الحق فظھرت خلافتھ أو ظھر الحق 

وكلاھما واحد وكان المسلمون ینتظرون تغییر حالھم وواقعھم وھذا دعاء المسلمین حین حصول 

                                                 
  .٢/٤)میثم ابن(البلاغة نھج شرح)(١
  .٣٣٣ـ ٥/٣٣٢) :مطر: (معجم مقاییس اللغة )(٢
  .٥/١٧٨):مطر: (لسان العرب  )(٣
  .٢١٢)/١٥٢(الخطبة ،١٥٦)/١٠٨(الخطبة ،٦٤)/٢٣(الخطبة: نھج البلاغة : ینظر  )(٤
  .٢٣٦)/١٦٥(الخطبة ،١٣٤)/٩١(الخطبة الخطبة: نھج البلاغة : ینظر  )(٥
  .٢١٢)/١٥٢(الخطبة : نھج البلاغة  )(٦
  .٩/١٥٣) الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح :ینظر )(٧
  .٨/٢٣٥):طلع: (لسان العرب )(٨
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الاسم من قولك غَیَّرتُ الشيء ((: ویراد بھ) بكسر الغین(ویحتمل أن یكون انتظار الغیر )١(الجدب

لذا فدلالة السیاق على حصول المراد بتغییر الحال بعد انتظار الفرج واستجابة الدعاء   )٢())فتغََیَّر

لحدود كمن ینتظر ھطول الأمطار لیحصل على المراد فكذلك سیادة الحق فالإمام أولى بإقامة ا

  .واجتناب النواھي

  

حَاب  -ج    :المُزْنو السَّ
ه((:بالسَّحَا ) ٣())السین والحاء والباء أصلٌ صحیح یدلُّ على جرِّ شيء مبسوطٍ ومَدِّ

  .)٤())سحابٌ وسُحُبٌ وسَحائبُ الغَیْمُ، والجمع ((: والسحابة

: المُزْن: فالأولى:والنون أصلٌ صحیح فیھ ثلاث كلمات متباینةِ القیاس المیم والزاء: ((نمُزْ الأمّا 

حاب، والقطعة مُزْنة نُ . ملأھَا: مَزَنَ قرِبتَھ: والثالثة.بیض النَّمل: والثانیة المازن...السَّ وھو یتمزَّ

باب، وما ولعل المُزْن ھو الأصل في ال. على أصحابھ، أي یتفضّلعلیھم، كأنَّھ یتشبَّھ بالمزنِ سَخاءً 

عٌ علیھ   .)٥()).سواه فمفرَّ

وكل لھ خصائص ، والمزن ھي السحاب، أن السحاب ھو الغیم التعریفات لظھردُقِّقفَي لو 

  .بحسب سیاق ورودھا

  .)٦(عشر مرات) سحاب(وقد وردت السحاب في صیغة الجمع 

  .)٧())ذُللَُ السَّحَابِ دُونَ صِعَابھَِااللَّھُمَّ اسْقنِاَ ((:فيِ دُعَاءٍ اسْتسَْقىَ بھِِ :  )علیھ السلام(قال

وھذا من الكلام العجیب الفصاحة وذلك أنھ شبھ السحاب ذوات ((:قال الشریف الرضي 

الرعود والبوارق والریاح والصواعق بالإبل الصعاب التي تقمص برحالھا وتقص بركبانھا وشبھ 

  ))بالإبل الذلل التي تحتلب طیعة وتقتعد مسمحة زوابعالسحاب خالیة من تلك ال

عمار الحرث لإوقد دعا ، دعیة الاستسقاء المنثورة في النھجأدعا الإمام بھذا الدعاء في 

ً فدلالة السیاق على الطلب والدعاء  ؛ھلاكھاإدون من )٨(والنسل لأن من السحاب من یكون مھلكا

  .بالرزق الھین والمطر الذي یعمر الأرض لا یھلكھا

                                                 
  .٩/١٨٤) الخوئي(البلاغة نھج شرح البراعةفي منھاج ،٩/١٥٤) الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح :ظر ین)(١
  .٢/٣٠): غیر: (الصحاح)(٢
  .٣/١٤٢):سحب: (معجم مقاییس اللغة )(٣
  .١/٣٠٥):سحب: (الصحاح )(٤
  . ٣١٨ـ  ٥/٣١٧):مزن: (معجم مقاییس اللغة )(٥
الخطبة ، ٢٤٠)/١٦٦(الخطبة ،١٧١)/١١٥(،الخطبة ١٣٤ـ١٣١)/٩١(الخطبة: نھج البلاغة : ینظر  )(٦

  .٤٧١)/٤٧٢(، ٤٥١)/٦٢(الكتاب، ٢٧١)/١٨٥(
  .٥٥٨)/٤٧٢(غریب كلامھ : نھج البلاغة  )(٧
  .٥٣٨/ ٥) الموسوي السیدعباس(البلاغة نھج شرح: ینظر )(٨



١٥٢ 
 

: )علیھ السلام(قولھوفي سیاق مختلف تكون السحاب كالفرص التي تعترض حیاة الإنسان 

  )١())والْفرُْصَةُ تمَُرُّ مَرَّ السَّحَابِ فاَنْتھَِزُوا فرَُصَ الْخَیْرِ قرُِنتَِ الْھَیْبةَُ باِلْخَیْبةَِ والْحَیاَءُ باِلْحِرْمَانِ ((

الآخر والخوف منھ تضیع الفرص  فإھابةلن تتكرر فكما ینبغي ترك الھیبة  وھذه الفرص

  .)٢(لأنھا مقرونة بالخیبة وترك الحیاء لأنھ مقرون بالحرمان

  .ا تكون سریعة الزوالكذلك الفرص إن كانت في الخیر تمر مرّ السحاب لأنھ 

  - إیاك و الھیبة فإنھا خیبة  - كانت العرب إذا أوفدت وافدا قالت لھ: ((یقول ابن أبي الحدید 

  .)٣())و لا تبت عند ذنب الأمر و بت عند رأسھ

وبصیغة الجمع مرة  ،)٤(بصیغة المفرد مرة واحدة، زن فقد وردت ھذه اللفظة في موضعینأمّا المُ 

ً  )٥(واحدة   .أیضا

لمَْ یكَُنِ امْرُؤٌ مِنْھَا فيِ حَبْرَةٍ إلاِ أعَْقبَتَْھُ بعَْدَھَا : ((الدنیا في ذم )علیھ السلام(من خطبة لھ 

نْ وَ لمَْ تطَلَُّھُ فیِھَا دِیمَةُ رَخَاءٍ إلاِ ھَتنَتَْ عَلیَْھِ مُزْنةَُ بلاَءٍ وحَرِيٌّ إذَِا أصَْبحََتْ لھَُ مُنْتصَِرَةً أَ ...عَبْرَةً 

رَةً    .)٦())تمُْسِيَ لھَُ مُتنَكَِّ

وفي بدایة ، بالتحذیر من الدنیا ویؤكد ذلك في أكثر من خطبة)علیھ السلام(لم ینفك الإمام 

الخطبة ھذه یحذر منھا؛ حتى أنھّ وظفّ المطر في اطلال الدنیا على المرء فاستعار لتقلب 

د ولا برق أقلھ ثلث النھار أو ثلث المطر الذي لیس فیھ رَعْ : ((والدیمة، أوضاعھ الدیمة للرخاء

ة والجمع دِیمٌَ  وقد استفاد العرب كثیراَ منھا من باب الاستعارة لھذه )٧())اللیل وأكَثره ما بلغ من العِدَّ

  . )٨(اللفظة في وصف احدھم بأنھ سخي وكریم كالدیمة في الكرم

  

النھج ھنا ھو المطر الخفیف المصاحب للخیر في نزولھ ولكن  ووالدیمة بحسب ما ذكره شارح

فمقابل السعة والخیر ھنالك   واستعار للبلاء المزنة؛ءاً یصب بلا: سرعان ما یتحول ویھتن أي

  .فالحذر مطلوب وإن كان صبھا للبلاء غیر دائم، )٩(ضیق وھم

                                                 
  .٤٧١)/٢١(الحكمة : نھج البلاغة  )(١
  .٥/٢٤٨)میثم ابن(البلاغة نھج شرح: ینظر )(٢
  .١٨/١٣١ )الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح :ینظر )(٣

  .١٣١)/٩١( الخطبة: نھج البلاغة : ینظر  )(٤
  .١٦٤)/١١١(الخطبة : نھج البلاغة : ینظر  )(٥
  .١٦٥ـ١٦٤)/١١١(الخطبة : نھج البلاغة  )(٦
  .١٢/٢١٩):دیم: (لسان العرب )(٧
  .ن.م : ینظر )(٨
 /٨)الخوئي(البلاغة نھج شرح البراعةفي منھاج ،٤٧٥/ ١) راوندى(البلاغة نھج شرح البراعةفي منھاج :ینظر )(٩
  .٢٧٠ /٢)الموسوي السیدعباس(البلاغة نھج شرح ،٢٠
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، )٢()مرة واحدة(ع بصیغة الجم الغیومتوذكر، )١()ثلاث مرات(كالدیموردت ألفاظ أخرى و

  .)٤()مرتان(،)٣(وھو صغار الغیم المتفرقة القزعو

  

للوحدات الدلالیة للأمطار و الأھویة وما یتصل بھا في ) ١٤(ینظر جدول إحصائي رقم 

  ).١٧٩(صفحة ـ نھج البلاغة 

  

  

  :من وتضم كلاً : الأھویة  ــ ٢

 :اءوَ ھَ ال  -أ 
أصلھ الھواء بین الأرض . أصلٌ صحیح یدلُّ على خُلوٍُّ وسقوط: الھاء والواو والیاء((

ه ي لخلوِّ ، أي خالیةٌ لا )٥(﴾وأفْئِدَتُـهُمْ هَوَاءٌ ﴿: قال الله تعالى. وكلُّ خالٍ ھواء: قالوا. والسماء، سمِّ

 ً   .)٦())جھنم: وھاویةُ . سقط: ویقال ھوََى الشّيءُ یھَوِي...تعَِي شیئا

  :قال زھیر. وكل خالٍ ھواءٌ . ما بین السماء والأرض، والجمع الأھْوِیةَُ : ممدودٌ  ((الھواءُ و

  )٧(من الظِلمانِ جُؤْجُؤُهُ ھوَاءُ ... كأنَّ الرَحْلَ منھا فوق صَعْلٍ 

وإذا أضفتھ إلیك قلت . والجمع الأھْواءُ : ھوََى النفس: والھوََى مقصورٌ . إنَّھ لا عقول لھم: یقال

  )٨()).ھوََيَّ : وھذَُیْلٌ تقول. ھوَايَ 

  .)٩(ة مواضعوردت ھذه اللفظة في النھج بصیغة المفرد في عشر

في صفة الأرض  خطبة الأشباح من استعملھ الإمام بمعناه الحقیقي المعروف في السیاق یقول

  . )١٠())وأخَْرَجَ إلِیَْھَا أھَْلھََا عَلىَ تمََامِ مَرَافقِھَِا وأعََدَّ الْھَوَاءَ مُتنَسََّماً لسَِاكِنھَِا:((ودحوھا على الماء

                                                 
  .٢٧٢)/١٨٥(الخطبة ، ١٦٤)/١١١(الخطبة ،١٥١)/١٠٥(الخطبة : نھج البلاغة  :ینظر ) (١
  .١٣٤)/٩١(الخطبة : نھج البلاغة  )(٢
  .١/٢٧٦:فة اسماء الأشیاءالتلخیص في معر:ینظر )(٣
  . ٢٤١)/١٦٦(الخطبة ،١٧١)/١١٥(الخطبة : نھج البلاغة  )(٤
  .٤٣:إبراھیم)(٥
  .٦/١٥) :ھوي: (معجم مقاییس اللغة )(٦
  .٩:دیوان زھیر بن أبي سلمى )(٧
  .٢/٢٦٠): ھوا: (الصحاح)(٨
الخطبة ، ٢٢٤)/١٦٠(الخطبة،١٣١ـ ١٢٨ـ  ١٢٧)/٩١( ،٤٠)/١( الخطبة: نھج البلاغة : ینظر  )(٩

  .٣٤٤)/٢٢٣(الخطبة ،٣٢٨)/٢٢١(الخطبة ،٢٧١)/١٨٥(الخطبة ،٢٥٦)/١٧٨(
  .١٣٢)/٩١(الخطبة : نھج البلاغة  )(١٠



١٥٤ 
 

فأوجد لھم الماء ، في بیئة صالحةمن لطف الله سبحانھ وتعالى أنھ اعدّ لھم أسباب العیش 

نسان الھواء كما الحیوان وجعل منھ كل شيء حي والكلأ وتكفل برزق الدواب وما یحتاجھ الإ

ً أي  جعل الھواء محلاّ لطلب النسیم و استنشاقھ و  :((فخص الإمام صفة الھواء أن یكون متنسما

وكیف لا وقد شملت قدرتھ ورحمتھ كل  )١())فائدتھ ترویح القلب حتىّ لا یتأذّى بغلبة الحرارة

  .شيء

  

یال  -ب   :ح رِّ
الحاء أصلٌ كبیر مطرّد، یدلُّ على سَعَةٍ الراء والواو و:((أنّ ) ھـ٣٩٥ت(یفید ابن فارس 

یح] ذلك[وأصل . وفسُْحَةٍ واطرّاد   . )٢())...كلِّھ الرِّ

كَمَثَلِ ريِحٍ فيها صِرٌّ ﴿نسَِیم الھواء وكذلك نسَیم كل شيء وھي مؤنثة وفي التنزیل : ((والریح

یح یاؤُھا واو صُیِّرت یاء لانكسار ما ...)٣(﴾أَصابت حَرْثَ قوم قبلھا وتصغیرھا رُوَیْحة الرِّ

  . )٤())وجمعھا رِیاحٌ وأرَْواحٌ 

ً وردت ھذه اللفظة في النھج في ثمانیة ع ، )٥(منھا بصیغة المفرد احدى عشرة مرة، شر موضعا

  .)٦(وبصیغة الجمع ثماني مرات

وفیھا ابغض خلق الناس یقول  من كلام لھ في صفة من یتصدى للحكم بین الأمة)علیھ السلام(قال 

جَاھِلٌ خَبَّاطُ جَھَالاتٍ عَاشٍ رَكَّابُ عَشَوَاتٍ لمَْ یعََضَّ عَلىَ الْعِلْمِ بضِِرْسٍ قاَطِعٍ ((في الصنف الثاني 

یحِ الْھَشِیمَ  وَایاَتِ ذَرْوَ الرِّ   .)٧())یذَْرُو الرِّ

ھ في غیر منزلھ نمكانھ وینزلوھ في غیر نمن صفات العالم الذي یبتلي الناس بعلمھ ویقیمو

ً اطأن یكون جاھلاً خبّ  ضربتھا : وخَبطَْتُ الشجرة بالعصا ...بخُفِّ یده الشيءضرب البعیر :((أي ا

                                                 
  .١٣/ ٧ :)الخوئي(البلاغة نھج شرح البراعةفي منھاج )(١

  
  .٢/٤٥٤):روح: (معجم مقاییس اللغة )(٢
  .١١٧:آل عمران)(٣
  .٢/٤٥٥):روح: (لسان العرب )(٤
الخطبة ، ١٤٣)/٩٧(الخطبة ،١٢٨)/|٩١(الخطبة ، ٥٩)/١٧(الخطبة ،٤٠)/١(الخطبة: نھج البلاغة :ینظر  )(٥

  .٥٤٦)/٣٩٧(الحكمة ،٤٩٥)/١٤٧(الحكمة ، ٣٠٠ـ٢٧٩ـ ٢٨٧)/١٩٢(الخطبة ، ٢٥٦)/١٧٨(
، ٢٧١)/١٨٥(الخطبة ،٢٠٧)/١٤٩(الخطبة ،١٣٧)/٩٣(الخطبة ،٣٩)/١(الخطبة: نھج البلاغة :ینظر  )(٦

  .٣٤٨)/٢٢٦(الخطبة ،٣٢٨)/٢١١(الخطبة ، ٣١٢)/١٩٨(الخطبة ،٣١٠)/١٩٦(الخطبة 
  .٦٠ـ٥٩):١٧(كلامھ: نھج البلاغة  )(٧



١٥٥ 
 

لأنھ أراد الزیادة بالخبط أي أن یقع في  وذكر جھالات ولم یقل جاھلاً )١())العصا: بھا والمِخْبطَةَ

  .)٢( رعیة وغیرھا دون طریق الحقكثرة ضرب الجھالات أي كثرة الأغلاط من احكام ش

فمن تكن ھذه صفتھ فإنھ یأتي بالروایات ویلقیھا على الناس من أحكام جاھلة ظالمة كما 

فلنلاحظ انتاج ، في الأرض فلا نتاج في الروایات أو الزرع )٣(تلقي الریح بذور النباتات  المتكسرة

تصَْرُخُ مِنْ جَوْرِ ((: في الكلام نفسھ الریح للھشیم للروایات ما تكون النتیجة یقول الامامذرو 

مَاءُ    . )٤())وتعََجُّ مِنْھُ الْمَوَارِیثُ  قضََائھِِ الدِّ

  .فدلّ السیاق على الظلم والجور من العالم الجاھل

صفحة ـ وما یتصل بھا في نھج البلاغة ھویةلألللوحدات الدلالیة  )١٥(رقم  جدول إحصائيینظر 

١٧٩.  

  

  

  

  

  الظلمة والنور وما یتصل بھا:  الثالثالمبحث 
  
  :لألفاظ الدالة على الظلمةاــ ١
  

  :  الحِنْدِس  - أ
  .ثلاث لیال من الشھر، لظلمتھن: ((والحنادسُ ، )٥(.))اللیل الشدید الظلمة: ((دسُ نْ الحِ 

  . )٦(.))أسود حالك: شدید السواد، كقولك: وأسود حِنْدِسٌ 

  .)٧(وردت ھذه اللفظة بصیغة الجمع في ثلاثة مواضع

                                                 
  .٢/٤٦١):خبط: (تھذیب اللغة )(١
  .٣١٧/ ١) میثم ابن(البلاغة نھج شرح :ینظر )(٢
  .١/١١٢:البلاغة نھج توضیح :ینظر)(٣
  .٦٠):١٧(كلامھ:  نھج البلاغة  )(٤
  .١/١٥١):حندس: (الصحاح)(٥
  .٢/١١٥:المحكم والمحیط الاعظم)(٦
  .٣٥١)/٢٣٠(الخطبة ،٢٨٩)/١٩٢(الخطبة ، ٢٦٠)/١٨٢(الخطبة: نھج البلاغة :ینظر  )(٧



١٥٦ 
 

َ فيِ كِبْرِ الْحَمِیَّةِ وفخَْرِ الْجَاھِلیَِّةِ فإَنَِّھُ ((: قال من خطبة القاصعة في ذم ابلیس  َ اللهَّ َّGَفا

یْطاَنِ الَّتيِ خَدَعَ بھَِا الأمَمَ الْمَاضِیةََ والْقرُُونَ الْخَالیِةََ حَتَّى أعَْنَ  نئَاَنِ ومَناَفخُِ الشَّ قوُا فيِ مَلاقحُِالشَّ

  . )١())جَھَالتَھِِ ومَھَاوِي ضَلالتَھِِ ذُللاًُ عَنْ سِیاَقھِِ حَناَدِسِ 

  
یحذر الفخر والتكبر واتباع الشیطان في ذلك كما خدع الأمم السابقة فكانت صفتھم أنھّم 

  .وكأنھم قدّموا اعناقھم للشیطان باتباعھم إیاّه، )٢(أصبحوا منقادین بسھولة: اعنقوا أي

أنھم انقادوا لظلمات : اللغوي ھنا لفظة حنادس للجھل بمعنى واستعار الإمام ضمن السیاق 

الجھالة فلم یروا الحق ولم یمیزوا الباطل بسبب الشرك الذي نصبھ لھم فساقھم اذلاء جھلاء 

  .مضلین 

  

  :ةمَ الظُّلْ   - ب
یاء والنور، والآخَر وَضْع (( الظاء واللام والمیم أصلانِ صحیحانِ، أحدھما خلافُ الضِّ

يءِ غیرَ  ً  الشَّ یا   .موضعھ تعدِّ

لْمة، والجمع ظلمات ل الظُّ ً : والظَّلام. فالأوَّ   )٣())اسم الظلمة؛ وقد أظْلمََ المكان إظلاما

 ً وثماني ، )٤(بصیغة المفردات منھا ثماني مر، وردت في النھج في تسعة وعشرین موضعا

  .)٥(مرات بصیغة الجمع

ولا تقَْتحَِمُوا مَا اسْتقَْبلَْتمُْ مِنْ فوَْرِ ناَرِ الْفتِْنَةِ : ((یقول من خطبة لھ في ذكر الملاحم 

رَاجِ فيِ الظُّلْمَةِ یسَْتضَِي... وأمَِیطوُا عَنْ سَننَھَِا  ءُ بھِِ مَنْ وَلجََھَا  إنَِّمَا مَثلَيِ بیَْنكَُمْ كَمَثلَِ السِّ

  .)٦()).كُمْ تفَْھَمُوافاَسْمَعُوا أیَُّھَا النَّاسُ وعُوا وأحَْضِرُوا آذَانَ قلُوُبِ 

ً لنفسھ ولا ینبغي لھ ذلك وھو ال )علیھ السلام(لم یكن الإمام ً الدنیا ثلاث ذي طلقَّ مداحا ، ا

یرى ذلك أبلغ في خطبتھ ھذه عدة أمور توزع بعضھا  )علیھ السلام(فالناظر لشظف معیشة الإمام

  .بین الفصول

من  الإسلاميوفي ھذا المقطع ینسجم عنوان الخطبة مع المقصود منھا لأنھ لم یخلُ الدین 

ً من ھذه الفتن الم ة؛ ویلاحظ ضلالفتن طالما مدار الأمر حب الدنیا فینتفض الإمام للناس ناصحا

                                                 
  .٢٨٩)/١٩٢(الخطبة : نھج البلاغة  )(١
  .١٣/١٤٨) الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح :ینظر )(٢
  .٣/٤٦٨):ظلم: (معجم مقاییس اللغة )(٣
الخطبة ،٢٢١)/١٥٧(الخطبة ،١٦٤)/١١١(الخطبة ،١٥٦)/١٠٨(الخطبة: نھج البلاغة :ینظر  )(٤

  .٣١٥)/١٩٨(الخطبة،٢٨١)/١٩٠(الخطبة ،٢٧٧)/١٨٧(
  .٤٠١)/١٣١(الكتاب ،٢٧٢)/١٨٦(الخطبة ،١٢٨)/٩١( الخطبة: نھج البلاغة :ینظر  )(٥
  .٢٧٨ـ٢٧٧)/١٨٧(الخطبة:  نھج البلاغة  )(٦



١٥٧ 
 

ما دلّ والظلمة ھنا الفتنة ك، فقد شبھّ نفسھ بالسراج الذي ینیر الظلمة، ذلك خطابھ الموجھ للمسلمین

فبعد أن أمرھم بالابتعاد عنھا وعدم السیر بما تحمل ، وھنا تعبیر مجازي على ذلك سیاق الخطبة

السماع : وطریقھم باتباعھ یمر بمراحل ، بینّ لھم أن الطریق الذي اختطھ لھم ھو طریق الحق

  .والوعي والحضور حتى یكون الفھم والقبول

  

  :اللَّیل  - ت
واللیل ظلام وسواد والنور والضیاء ینھر أي یضيء واللیل یلیل إذا أظلم ضد النھار اللیل ((

فإذا أفردت أحدھما من الآخر قلت لیلة ویوم وتصغیر لیلة لیُیَْلیِة أخرجوا الیاء الآخرة من 

وتقول لیلة لیلاء أي شدیدة مُخْرجھا في اللیالي إنما كان أصل تأسیس بنائھا لیلاة فقصُِرت 

  .)١())الظلمة

ً  ورد من و، تسع عشرة مرة) معرف بـ ال(اللیل: منھا ، في النھج في تسعة وثلاثین موضعا

  .واللیالي ثماني مرات، واللیلة مرتین ولیلة مرة واحدة، دون تعریف عشرین مرة

 ةمن المعروف أن الله عز وجل قد جعل اللیل راحة للبدن والنھار للعمل قال تعالى من سور

  .﴾)١١( وَجَعَلْنَا النَّـهَارَ مَعَاشًا) ١٠( وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لبَِاسًا﴿):١١ـ١٠(النبأ الآیتان

وصى بھا معقل بن قیس ) علیھ السلام(وصیة لھ لذا أكد الإمام ھذا المعنى في سیاق قولھ من

رْ باِلنَّاسِ ورَفِّھْ فيِ السَّیْرِ :((یقول  الریاحي حین أنفذه إلى الشام لَ  وسِرِ الْبرَْدَیْنِ وغَوِّ ولا تسَِرْ أوََّ

حْ ظھَْرَكَ  َ جَعَلھَُ سَكَناً وقدََّرَهُ مُقاَماً لا ظعَْناً فأَرَِحْ فیِھِ بدََنكََ ورَوِّ   . )٢())اللَّیْلِ فإَنَِّ اللهَّ

ھذا اللیل نفسھ عند الإمام یتحول إلى فتن تفتك بالمسلمین ولعل لون السواد الطاغي فیھ 

النفوس یقول في احدى الخطب المشتملة على الملاحم دلالة على الشر المستقر في بعض 

فإَذَِا أیَْنعََ زَرْعُھُ ...لكََأنَِّي أنَْظرُُ إلِىَ ضِلِّیلٍ قدَْ نعََقَ باِلشَّامِ وفحََصَ برَِایاَتھِِ فيِ ضَوَاحِي كُوفاَنَ ((:

ایاَتُ الْفتِنَِ الْمُعْضِلةَِ وأقَْبلَْنَ كَاللَّیْلِ وقاَمَ عَلىَ ینَْعِھِ وھَدَرَتْ شَقاَشِقھُُ وبرََقتَْ بوََارِقھُُ عُقدَِتْ رَ 

  .)٣())الْمُظْلمِِ والْبحَْرِ الْمُلْتطَِمِ 

وقد عزم عزمھ على كسر ، یل المعروف بكثرة الضلالإن من أشد الفتن ھو أن یقوم الضلِّ 

ك ما استطاع فإذا ھدأت لھ الحال قام وتمل، من الفتنة)علیھ السلام(شوكة المسلمین فحذرھم الإمام 

  .  فیصبح الأمر میسراً لھ بان على حقیقتھ حینما یستمكن وتظھر قبائحھ على الملأ بلا مبالاة منھ

                                                 
  .٨/٣٦٣):لیل(:  كتاب العین)(١
  .٣٧٢)/١٢(الوصیة:  نھج البلاغة  )(٢
  .١٤٧)/١٠١(الخطبة: نھج البلاغة  )(٣



١٥٨ 
 

كنایة عن كمال الفتنة و وصولھا حال وقتھا تخرج الفتن كخروج الزبد من فم البعیر وھو 

وظھرت اباریق  لمعان سیوفھ ورماحھ فعندھا تقبل رایات الفتن وتكون كلیل مظلم ، )١(الاھتیاج

ً فلا یھتدي أحد للحق كما الذي لا یھتدي لواضح الطریق بلیل مظلم فیضرب بعضھم بعض  ا

  .كأمواج بحر متلاطمة

مرة واحدة (والدجنة،)٢()مرة واحدة(الدجى: وردت ألفاظ أخرى مثل و

أربع ( والغسق، )٤()مرتان)دیاجیر(وردت بصیغة الجمع (والدیجور،)٣()

  .)٦()مرتان(والمساء)٥()مرات

للوحدات الدلالیة للألفاظ الدالة على الظلمة وما یتصل بھا ) ١٦(جدول إحصائي رقم ینظر 

  ).١٨٠(صفحة ـ في نھج البلاغة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  البلاغة، نھج توضیح ،١٧٢ـ١٧١ /٧) الخوئي(البلاغة نھج شرح البراعةفي منھاج :ینظر )(١
  .١٣٣ـ٢/١٣٢
  .٣٤٣)/٢٢٢(كلامھ : نھج البلاغة  )(٢
  .٢١٧)/١٥٥(الخطبة :  نھج البلاغة  )(٣
  .١٣٥)/٩١(الخطبة :  لبلاغة نھج ا )(٤
)/ ١٨٢(الخطبة ، ٢٣٢)/١٦٣(الخطبة  ،٢١٧)/١٥٥(الخطبة ، ٨٧)/٤٨(الخطبة : نھج البلاغة :ینظر )(٥
٢٦١.  
  .٤٤٧) /٥٦(الوصیة ، ٣٣٩)/٢٢١(كلامھ :  نھج البلاغة : ینظر )(٦



١٥٩ 
 

  

  

  

  :ورلألفاظ الدالة على النُّ اــ ٢
  

  :ق برَْ ال  -أ 
ةٍ بیضاءَ البرََق (( ةِ سوداءَ وقوَُّ ومن مصدر الأبْرَقِ من الحِبال وھو الحَبْلُ الذي أبُرِمَ بقوَُّ

: الباء والراء والقاف أصلانِ تتفرع الفروع منھما((و، )١())ما فیھ جُدَدٌ بیضٌ وجُدَدٌ سُودٌ : الجبال 

وادِ والبیاضِ في الشيء ھ مجازٌ وما . أحدھما لمعانُ الشيء؛ والآخر اجتماع السَّ بعَْدَ ذلك فكلُّ

  .ومحمولٌ على ھذین الأصلین

ً : أمّا الأول فقال الخلیل حَابُ برَْقاً وبرَیقا حاب، یقال برََقَ السَّ وأبْرَقَ : قال. البرق وَمِیضُ السَّ

ً لغة یقال برَْقةَ للمرّة الواحدة، إذا برََقَ، وبرُْقةَ بالضم، إذا أردْتَ المقدار من : قال بعضھم. أیضا

ماءِ نجم: "ویقال. برقال بح، أي حین . ، أي ما طلَعََ "لا أفعلھُُ ما برََقَ في السَّ وأتانا عند مَبْرَقِ الصُّ

  . )٢()).برَق

وبصیغ الجمع  ،)٣(مفرد خمس مراتوردت ھذه اللفظة في النھج في سبعة مواضع؛ بصیغة ال

قدَْ أحَْیاَ ((: لى اللهّ سبحانھ في وصف السالك الطریق إ )علیھ السلام(كلام لھ  یقول من، )٤(مرتین

رِیقَ عَقْلھَُ وأمََاتَ نفَْسَھُ حَتَّى دَقَّ جَلیِلھُُ ولطَفَُ غَلیِظھُُ وبرََقَ لھَُ لامِعٌ كَثیِرُ الْبرَْقِ فأَبَاَنَ لھَُ الطَّ 

  .)٥())وسَلكََ بھِِ السَّبیِلَ 

إحیاء :فقد وصف الإمام الذي یصبو إلى الإخلاص ^ عز وجل أن یتمثل بعدة أمور منھا 

العقل كما حیاء إومفھوم )  الإحیاء والإماتة(وإماتة نفسھ وھو كلھ على نحو المجاز في ، عقلھ

ھي علوم ضروریة مخصوصة من جملتھا العلم بأحوال ((:وقیل ھومعروف باكتساب العلوم 

ال و ھي العلوم التي تمنع المكتسب من الزو: ات و المحسنات و المقبحات، و قیلالنفس و المدرك

  :حصر بعضھم علوم العقل عشرة

                                                 
  .٥/١٥٥):برق: (كتاب العین )(١
  .١/٢٢١) :برق:(معجم مقاییس اللغة)(٢
، ٢٨٤)/١٩١(الخطبة ،١٧١)/١١٥(الخطبة ،١٣٩)/٩٤(الخطبة ،١٣١)/٩١(الخطبة: نھج البلاغة :ینظر  )(٣

  .٣٤٤)/٢٢٣(الخطبة 
  .٥٠٧)/٢١٩(الحكمة ، ٢٦٠)/١٨٢(الخطبة: نھج البلاغة :ینظر  )(٤
  .٣٣٧)/٢٢٠(كلامھ:  نھج البلاغة  )(٥



١٦٠ 
 

  . علم المرء بنفسھ: أولھا

  .)١())مشتھیاكارھا و مفكرا وعلمھ بكثیر من أحوالھ نحو كونھ مریدا و : ثانیھا

فإذا ما حصل ذلك ارتفع  ،)٢(ترویضھا وكبحھا عن جماحھا وشھواتھا فھو ،ماتة النفسإا مّ أ

فالبرق ھنا لا یعني ما نشاھده من الضوء ، نحو الوصول للھدفالسالك حتى یبرق ویلمع بطریقھ 

في السماء قبل المطر وإنمّا ھو كما ورد في سیاق النص مجموعة الأنوار المكتسبة من ھذا العلم 

  .وتلك الریاضات الروحیة 

  

یاَال  -ب    :رونُّ ء والضِّ
وء بمعنىً، وھو . والواو والھمزة أصلٌ صحیح، یدلُّ على نورٍ الضاد (( وء والضُّ منذلك الضَّ

یاء والنُّور أضَاءَت النَّارُ : قال أبو عبید. )٣(﴾فَـلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ﴿: قال الله تعالى. الضِّ

یاءُ (()٤()).وأضاءت غیرَھا واءُ والضِّ   .)٥())وجمعھ أضَْواءٌ وھو الضِّ

منھ النور . النون والواو والراء أصلٌ صحیح یدلُّ على إضاءةٍ واضطراب وقلِةّ ثبات: ((أمّا

یا بذلك من طریقة الإضاءة، ولأنَّ ذلك یكون مضطرِباً سریعَ الحركة رْتُ الناّر. والنار، سمِّ : وتنوَّ

رتھُا جر ونوُّارُهُ : ومنھ النَّور ...تبصَّ جرةُ . نوَر الشَّ مَفعلة من : والمَناَرة. وْرأخرجَتْ النَّ : وأنارت الشَّ

یت لبیَاَنھِا وظھُورھا: ومنھ مَناَر الأرض. الاستنارة، والأصل مَنْوَرة ، )٦()).حُدودھا وأعلامھا، سمِّ

والجمع أنَْوارٌ ... )٧(﴾اللَّهُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿: قال تعالى...في أسَماء الله تعالى النُّورُ ((و

  .)٨()) ونیِرانٌ 

بینھما على رغم ترادفھما إلا أنھما مختلفان في الاستعمال بحسب  )٩(د فرّق العسكريوق

 :السیاق وكالآتي

                                                 
  .٢/٢١٧ :البلاغة نھج شرح في الحقائق حدائق )(١

  .١١/١٢٧) الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح :ینظر : أبي الحدید جانباً من الریاضات الروحیةذكر ابن )(٢
  .١٧:البقرة)(٣
  .٣٧٦ـ ٣٧٥:/)ضوأ(: معجم مقاییس اللغة )(٤
  .١/١١٢):ضوأ: (لسان العرب )(٥
  .٥/٣٦٨:)نور(: معجم مقاییس اللغة )(٦
  .٣٥:النور) (٧
  .٥/٢٤٠):نور:(لسان العرب )(٨
  .١/٢٢٩:لفروق اللغویة معجم ا)(٩



١٦١ 
 

أن الضیاء ما یتخلل الھواء من أجزاء النور فیبیض بذلك، والشاھد أنھم یقولون ضیاء  .١

النھار ولا یقولون نور النھار إلا أن یعنوا الشمس فالنور الجملة التي یتشعب منھا، 

 .یقال ضاء وأضاء أي ضاء ھو واضاء غیره اً والضوء مصدر ضاءیضوءضوء

 

ما كان مستفادا : ، والنورءالمضيءالشيما كان من ذات : وقد یفرق بینھما بأن الضوء .٢

  )١(﴾هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نوُراً﴿:وعلیھ جرى قولھ تعالى.من غیره

دنیوي : وھو ضربان.النور الضوء المنتشر الذي یعین على الابصار: وقال الراغب

معقول بعین البصیرة، وھو ما انتشر من الانوار الآلھیة كنور العقل : والدنیوي ضربان.وأخروي

ومحسوس بعین التبصر وھو ما انتشر من )٢( ﴾قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللَّهِ نوُرٌ ﴿: ومنھ.ونور القرآن

رهُُمْ يَسْعَى نوُ ﴿: ومن النور الاخروي قولھ تعالى...الاجسام النیرة، كالقمرین والنجوم النیرات

  .)٣(﴾بَـيْنَ أيَْدِيهِمْ 

المدینة المنورة )سلموصلى الله علیھ وآلھ (كمثال على ذلك نقول في تسمیة مدینة الرسول 

فیھا )سلموصلى الله علیھ وآلھ (ولیست المضیئة وذلك لأنھا تستمد النور من وجود قبر الرسول

  .ولیست ھي مصدر الاضاءة أو النور

ً وردت لفظة الضیاء في احد  ً  ةوالنور في ثمانی،عشر موضعا   .وثلاثین موضعا

  

صلى الله علیھ وآلھ (یذكر فیھ الرسولقولین لھ  )علیھ السلام(وقد اخترتُ من كلام الإمام

وھي من خطب الملاحم؛ في )علیھ السلام(من خطبة لھقال الإمام .طرّاً كلامھ باللفظینؤمُ )سلمو

یاَءِ وذُؤَابةَِ ((:)سلموصلى الله علیھ وآلھ (ذكر النبي اخْتاَرَهُ مِنْ شَجَرَةِ الأنْبیِاَءِ ومِشْكَاةِ الضِّ

ةِ الْبطَْحَاءِ ومَصَابیِحِ الظُّلْمَةِ وینَاَبیِعِ الْحِكْمَةِ    .)٤(.))الْعَلْیاَءِ وسُرَّ

  في صفة النبي وأھل بیتھ وأتباع دینھ، وفیھا یعظ بالتقوى )علیھ السلام(ومن خطبة لھ

                                                 
  .٥:یونس)(١
  .١٥:المائدة) (٢
  ١٢:الحدید)(٣
  .١٥٦)/١٠٨(الخطبة: نھج البلاغة  )(٤



١٦٢ 
 

ءِ والْبرُْھَانِ الْجَليِِّ والْمِنْھَاجِ الْباَدِي والْكِتاَبِ الْھَادِي أسُْرَتھُُ خَیْرُ أسُْرَةٍ  النُّورِ الْمُضِيابْتعََثھَُ بِ ((

  .)١())وشَجَرَتھُُ خَیْرُ 

لو كنلو؛ )سلموصلى الله علیھ وآلھ (الرسول لىع)علیھ السلام(وعلى الرغم من كلامھ 

  :لنجد الاختلاف فیما یأتي)الضیاء والنور(النظر في السیاق الذي وردت بھ كل من  أنعمنا

  
بتحدید من أین )سلموصلى الله علیھ وآلھ (نجد في القول الأول صفة اختیار الرسول  .١

صلى (اختاره وبالتأكید فالانصراف سیذھب إلى النسب وقد ذكر الإمام أنّ انتماء الرسول
علیھ (ینتھى نسبھ الى ابى الأنبیاء ابراھیم(وانتسابھ لشجرة الانبیاء)سلمو الله علیھ وآلھ

ونجد في القول الثاني صفة الابتعاث ولكن لیس بسبب أو نسب وانما اضفى ، )٢())السلام
 .علیھ صفات

 
واضحة ؛ولكن نجد مناسبتھما من حیث ) اختار وابتعث(إنّ الفرق بین دلالة الفعلین  .٢

وابتعث النور فھنا ، اختار الضیاء: )علیھ السلام(النور في قولھالضیاء و ةللفظیاالدلالة 
 .توجد مناسبة الاختیار بین اللفظین

  
ومِشْكَاةِ ((:)علیھ السلام(النھج في قولھ  ودلالة الضیاء ھنا حسب ما ذكره شارح .٣

یاَءِ  آل إبراھیم فبما أنھ اختاره من : أن المقصود من مشكاة الضیاء ھو )٣(اتفقوا))الضِّ

شجرة الأنبیاء فقد خصّ سبحانھ وتعالى آل إبراھیم خاصة بضیاء وقد سطع ضیاء 

الكوة غیر نافذة یجعل :كما یسطع النور من المصباح من المشكاة ھي ، ھدایتھم للناس

  .لذا فالرسول من ذلك الضیاء المنبعث من شجرة النبوة. فیھا المصباح

  )):ءِ  باِلنُّورِ الْمُضِي((واختلفوا في تحدید المقصود بعثھ أو ابتعاثھ 

 .)٤())أي بالدین أو بالقرآن((ذكر ابن ابي الحدید بأن المقصود   - أ

  . )٥(نور النبوة:ذھب ابن میثم ومجموعة من شارحي النھج بأنھّ   - ب

و : ((السید الخوئي بما ذھب إلیھ الآخرون بل ردّ على ابن أبي الحدید ؛قال  ولم یكتفِ 

لھ بالدّین او القرآن و ھم لأنّ المراد بالمنھاج الآتي ذلك، و الكتاب أیضا  تفسیر الشّارح المعتزلي

                                                 
  .٢٢٩)/١٦١(الخطبة : نھج البلاغة  )(١
  .٢/١٦٥:البلاغة نھج توضیح )(٢
 ،٤٠ـ٣/٣٩)میثم ابن(البلاغة نھج شرح :ینظر )(٣
  .٢٨٣/ ٧) الخوئي(البلاغة نھج شرح البراعةفي منھاج،١/٣٧٣)المجلسي(البلاغة نھج شرح
  .٩/٢٣٧) الحدید أبي ابن(البلاغة نھج شرح )(٤
البلاغة،  نھج توضیح ،٢/١١٨)المجلسي(البلاغة نھج شرح ،٢٩٠/ ٣ :)میثم ابن(البلاغة نھج شرح :ینظر )(٥
٢/٤٤٠.  



١٦٣ 
 

أى بالمعجزات الباھرات و الأدلةّ ) و البرھان الجليّ (ء ذكره و التأّسیس أولى من التأّكید  یجي

  . )١())الواضحة على حقیتّھ

  

اء في نور ھدایة لذا نجد أن آل إبراھیم كما دل السیاق أنھم مشكاة الضیاء لشجرة الأنبی

ً للرسول  وھو نور النبوة الذي خُصّ )سلموصلى الله علیھ وآلھ (الناس؛ بینما النور جاء مصاحبا

  .بھا

  

ً لفاظووردت أ ً خمس(وردت والنار،)٢()مرة واحدة(فجرال:أخرى مثل  ا أغلب ت ضمّ )وستین مرة ا

  . ))المعروفةالحقیقیة والنار بدلالتھا  )جھنم(ونار ) الفتنة(الحرب((دلالتھا مابین نار 

  

  وما یتصل بھا للألفاظ الدالة على النورللوحدات الدلالیة  )١٧(رقم  جدول إحصائيینظر 

  ).١٨١(صفحة ـ في نھج البلاغة

 

                                                 
  .٤٠٦/ ٩) الخوئي(البلاغة نھج شرح البراعةفي منھاج )(١
  .٣٧٢)/١٢(الوصیة :  نھج البلاغة  )(٢



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  الخـاتـمـة         

  
 



١٨٣ 
 

  الخاتمة
خِتاَمُھُ مِسْكٌ وَفيِ ذَلكَِ فلَْیتَنَاَفَسِ (:الحمدُ Bِ ربِ العالمینَ القائل في محكمِ كتابھِِ 

بعد التقصي الجاد  :وسلم والصلاةُ والسلامُ على منْ ختمتْ بھِ الرسالاتُ وعلى آلھِ ،)١()الْمُتنَاَفسُِونَ 

قدّم البحث ومن خلال أثر السیاق دلالات جدیدة لألفاظ الطبیعة في نص نھج ، والبحث الدقیق

البلاغة غیر دلالاتھا المعروفة وبحسب التوظیف الدلالي لھا وما جاورھا من ألفاظ وقد توصل 

  :من خلالھا البحث إلى النتائج الآتیة 

  

معاجم اللغویة حول دلالة  لفظة السیاق الأولى على اتفق بعض اللغویین القدامى في ال .١
وتحوّلھا الدلالي إلى رصف الكلمات داخل النص أثبتت عند ، )النزع أو نزع الروح(

الھنود والأصولیین والنحویین والبلاغیین قبل أن توصل السیاق إلى نظریة قائمة بذاتھا 
 ).اللغوي والاجتماعي(بعد اكتمال جانبیھا 

  
فالموقع الزمكاني (، من الكتب التي تتساوق ومفھوم المعنىكشف السیاق أنّ نھج البلاغة  .٢

شكّلت حضوراّ في النھج بل حتىّ الوقائع والأحداث ) والھدف، والمشاركون،
وذلك  ؛من العملیة الحواریة مثلاً  أو الباحث فیھ یجد نفسھ كأنھ جزءلھ  فالقارئوالبیئة

؛ فضلا عن التنوع في الاسالیب دلالةزمانا ومكانا و:نھجي لمناسبة التجدد في النص ال
وتوجیھ العبارات ضمن اللغة المناسبة للتحلیل النصي  ،فیقوم برصد الانفعالاتالبلاغیة

نھا شخصیة اتسمت كو فيعلیھا تفقذا ما وقف أمام شخصیة المتكلم التي اُ ولا سیمّا إ
 .والفداء للدین الاسلامي بالعدالة 

  

تحلیل السیاقي حاضراً لدى شارحي النھج وعوناً لھم في الكشف عن دلالة لقد كان ال .٣
 فعندما تكون اللفظة محتملة أكثر من معنى ینصرف الشارح ، المعاني لألفاظ الطبیعة

دون غیره معززاً اجابتھ بقرائن سیاقیة أو بما یطرحھ من إلى الترجیح لمعنى معین 
وقد كشف البحث عن التلوین السیاقي ، العربقافي من المتعارف في أقوال السیاق الث

  .الموقعیةلتنوع الخطاب في الاختیار و وأطیافھ لدى تحلیل الألفاظ بكافة أنواعھ
  

إنَّ تكرار المفردات ومجیئھا ضمن إطار معین ومحدد داخل التراكیب المتشابھة في نھج  .٤
شابھھا بالدلالات البلاغة أو بین القرآن الكریم ونھج البلاغة؛ لا یعني بالضرورة ت

الحیةّ أو (والمعاني فقد حدد السیاق دلالة المعنى المقصود بما تمثلّ في نھج البلاغة مثل 
ولم یتوقف السیاق في تحدید المعنى فحسب؛ بل فرّق بین دلالات الألفاظ ) السدر

وإنّ  ،باختیار ألفاظھ في المقام المناسب لھا انمازالمشتركة أو المترادفة لأن نھج البلاغة 

                                                 
  .٢٦:المطففین )(١
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أیة لفظة لا یمكن أن تحل محل الأخرى؛ وإن كان ھنالك ترادف بینھما أو اشتراك                                                     
 .وھذا دلیل اسلوبھ المختلف عن بقیة الاسالیب الأخرى، 
  

لم یتوقف السیاق في تحدید المعنى؛ بل فرّق بین دلالات الألفاظ وفي دلالة المشترك  .٥
ایجاد العلاقات كالترادف لى فضلاً ع، )اللیث(مثل  اللفظي بما تمثلّ بھ في نھج البلاغة

فقد امتاز النھج باختیار ، لسیاق حدّ من ذلكوالتفریق بینھما من خلال السیاق؛ حتى أنّ ا
وإن كان  ؛وإنّ أیة لفظة لا یمكن أن تحل محل الأخرى ،ألفاظھ في المقام المناسب لھا

 .عن بقیة الاسالیب الأخرىوھذا دلیل اسلوبھ المختلف ، ھنالك ترادف بینھما

 

فقد سبقھ القرآن الكریم ، لألفاظ الطبیعة منھجاً مبتكراً  )علیھ السلام(ماملم یكن تناول الإ .٦
؛ولكن الأسلوب في صیاغة الألفاظ بأطر أخرى تارة )صلى الله علیھ وآلھ سلم(والرسول

أو ما ) اطباق السماء والفلك( يورد في القرآن الكریم كما في لفظلما  مبینةومفسرة تكون
ن م مكتسبة للدلالة مما یجاورھاوتارة تكون  )الطین(ورد في السنة النبویة كلفظة 

أو  الإضافةبحسب  معناھا المركزي أو تغییرهمع الحفاظ على  الألفاظ الأخرىدلالة
ضافتھ لبعض إفضلاً عن ؛ بحسب سیاق ورودھا وذلك  )طریقسبیل :( الوصفمثل لفظي

معروفة ولا ادل دلیل على ذلك من ضمن الاستعمال لم تكن جدیدة ألفاظ الطبیعة دلالة 
 .)علیھ السلام(أحادیث الإمام)العرب لسان(نقل أصحاب المعاجم كمعجم 

  

 

لأیة لفظة من ألفاظ )علیھ السلام(كشف البحث أن الوظیفة الأساس في استعمال الإمام .٧
والتفكّر بخلقھ على نحو الإعجاز  )سبحان وتعالى(كان لغرض إثبات قدرة الله الطبیعة 
منظومة (ـ ب نسمیھیمكن أن ، ي توجیھي تنظیمي مدار أخلاقي تربو وكان لھ، الآلھي 
 :على النحو الآتيومضمون النھج  ت متساوقةً وقد جاء )أخلاقیة

من المعروف أنّ الحیوان لھ تأثیر في الحیاة العربیة؛ لذا ارتفع مستوى :الحیوان   - أ
 في التحلیل السیاقي وبوساطةذلك جلیاً  ؛ كما ظھرلبعض الحیوانات وانخفضالتوظیف 

 :التي توافرت على جمھرة من ألفاظ الحیوان الدراسة الاحصائیة
 

وكان للحیوان ، مفصّلبشكل  الحیوان الوحشي تم عرض:الحیوانات الوحشیة  -
الصدارة من موقع  بھبما تمیزّ) ست مرات(إذ تكرر عددیاً حضوراً ) السبع(

 . من حضور وھیبة داخل النفوسما لھ ؛ لالأخرى بالنسبة لبقیة الحیوانات
القوة :(في النھج منھا  الدلاليللتوظیف معانٍ  عن الدلالات السیاقیة كشفتوقد 

والتنفیر الحذرالیقظة والظلم والافتراس ووالتناحر ووالتعظیم والشجاعة والسیادة 
  .)وغیرھا
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احدى عشرة (الحضور العددي إذ تكرر  )الخیل(ر لفظتصدّ :لحیوان الألیفا -
القوة وحتى ویرجع السبب إلى التصاق العرب بھذا الحیوان كونھ رمز ) مرة
الزھد ( :دلالات السیاق في توجیھ المعنى إلى ومثلث، )الابل(ویلیھ  المال

  ).الزجر وغیرھاو التوبیخالحذر وو

 

كلفظ عام مجموعة الطیور  )الطیر(الطیور لفظ  رتصدّ : الطیور والحشرات  -
وقد تكررت الطیور غیر الجارحة أكثر وذلك لتھذیب ) احدى عشرة مرة(تكرر 

ابداع الخالق وجمال (إلى  واشارت، تنفیرالدون  منالنفس بالتقرب إلیھا 
دلالات السیاق في توجیھ  الزھو بالنفسالحنین والحث على الطاعة وتصویره و

أربع (وتكرر ) النمل(والحشرات تصدرھا إلى المعنى للطیور الجارحة  
والإحاطة  في الخلق قدرة الله ودقة التصویراثبات (دل التوظیف الدلالي على)مرات

 ).وغیرھا والتسلیم والحذر بكل شيء علماً 

 

  
على الرغم من كونھ المصدر الأساس مما یؤكل ، ذُكِرَ النبات أقل من الحیوان :النبات  - ب

 :الى الجانب الاحصائي ظھر كما یأتي والتوظیف الدلالي، ویلبس منھ ویستفاد
 

للشجر كان  )سبع عشرة مرة(تكررت ) الشجر(لفظ  برزت من بین الأشجار: الأشجار -
مثلت دلالات السیاق الذي یحوي المرار أكثر حضوراً وذلك لما لاقى الإمام من محن و

شجار وأصولھا لاجانب ذكر صفات الرسول والنسب ویستفاد من جذور ا: جانبین 
وجانب ذكر صفات ما یستفاد من الاشجار فمنھا الصبر والجلد ومنھا تساھل الحرام 

 ).فضلاً عن اثبات قدرة الخالق وأكلھ وعدم الاقرار بالآخرة

 

كان  لقد تنوعت طبیعة ھذا المبحث بمختلف النباتات التي كان یعرفھا العربي: النباتات -
وقد كشفت )ثلاث مرات(یلیھ الحصید والریحان ) أربع مرات (العشب أكثر حضوراً 

وعدم  الاخلاص والزھد: (الدلالات السیاقیة عن معانٍ للتوظیف الدلالي في النھج منھا
 .)وغیرھا وطلب الخیر والدعوة الى التعامل بلطف الغفلة والظلم

  
ولعل الأمر ، حتوى على أربعة ألفاظفقطإذ ا بقلة وردت ألفاظ ھذا المبحث: الأزھار -

وأكثر لفظ ھذا المبحث وروداً یرجع إلى طبیعة البیئة الصحراویة فلم تكن بیئة غناّء 
اثبات لقدرة الله ( :والتوظیف الدلالي للأزھار ھو ) مرات ثلاث(تكررت ) الأزاھیر(
 .)جمالیة التصویرو
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ومنھا خلق الإنسان وإلیھا ، لأنھا محور الكون ، من أكثر الفصول مباحثاً  وھي :الأرض  - ت
والتوظیف الدلالي الى الجانب ،وتخضع وبقیة الكواكب وغیرھا لنوامیس الكون، یرجع

 :الاحصائي ظھر كما یأتي
  

كان أكثر الفاظ ھذا المبحث وروداً مما فوق أدیم : الصخور وغیرھاالحجارة والبساط و -
عشرة  ىأحد(في تكرر) التراب(یلیھ ) ست عشرة مرة(تكرر ذكره) الحجر(الأرض ھو 

خلق البشر والزھد : (كشفت الدلالات السیاقیة عن معانٍ للتوظیف الدلالي منھا)مرة
 .)والتواضع والتقوى

 
ثلاث (كان أكثر ألفاظ البحث ھو السبیل تكرر  :السھل والوادي والطریق وغیرھا -

دلّ التوظیف ) احدى وسبعین مرة(تكرر ) الطریق(یلیھ  ،بعد الأرض )وسبعین مرة 
حث على تعلم العلوم وال الخَلقالسھولة واللین في عظم خلق الخالق و: (على الدلالي 

 .)الدنیویة والأخرویة والطاعة
 

ست (تكرر  )الجبل(كان أكثر ألفاظ  ھذا المبحث وروداً ھو : الجبال والصحراء -
الصلابة والجلد وتذلیل الصعاب والظھور (یاقیة من الدلالات الس) وعشرون مرة
 ).لمواجھة العدو

  
دلّ  )خمس وعشرون(تكرر ) البحر: (ألفاظ ھذا المبحث وروداً ھوكان أكثر : البحار -

اھمیة القرآن الكریم كونھ كنزاً من الكنوز لا یدرك كلھ وكذلك (التوظیف الدلالي على 
 ).اجتناب الفتن

  

 

مستوعبین إلا لوجود سماء واحدة  لھا ولم یكن العرب الدلالةوتعددت اسمائھا : السماء  - ث
النھجي في محاولة لتقریب الذھن جاء النص القرآني والحدیث النبوي والنص ف،
 :وكما یأتيلإدراك ول

 

سبع (تكررت) الشمس(كان أكثر الفاظ ھذا المبحث وروداً ھي :السماء والنجوم -
اثبات (والتوظیف الدلالي دلّ على  )خمس عشرة مرة(یلیھا النجم) عشرة مرة

 ).قدرة الله ودلالة الزمان والمكان
 

كان أكثر الفاظ ھذا المبحث بالنسبة للأمطار وروداً : الأمطار والأھویة -
بیان (دل التوظیف الدلالي على ) عشر مرات(تكررت  )السحب(ھي

أكثر ) الریح(؛ أما الأھویة فكانت )الآلھیة والصبر واغتنام الفرصةالاحكام
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ابداع الخالق (دلّ التوظیف الدلالي على ) ثماني عشرة مرة(وروداً تكررت 
 ).ولطفھ والانتباه من الظلم والجور

  
 

تكرر ) اللیل(كان أكثر الفاظ ھذا المبحث بالنسبة للظلمة ھو : الظلمة والنور -
وھو ) الجھل والفتن والظلم(دلّ التوظیف الدلالي على ) تسع وثلاثین مرة(

نفسھ إذ تكرر ) النور(فقد كان أكثر الألفاظ وروداًّ ھو مناسب للظلمة أمّا النور 
استكمال العلوم الموجبة لتھذیب (ى علودلّ التوظیف الدلالي ) ثماني وثلاثین(

 ).النفس والھدایة
 

لذا نخلص من ذلك أنّ ألفاظ الطبیعة شكّلت جانباً مھماً في نھج البلاغة لا یمكن الاستغناء 
 :عنھ واتخذت جانبین 

  .ابداع الخالق واثبات قدرتھ مھ وجوب عبادتھ وشكره:الأول 
، ة واجتناب السیئة والحذر من الشیطان والفتنالحث على الأخلاق الحسنتھذیب النفس و: الثاني 

  . في نھج البلاغة بمواضعھا)علیھ السلام(فضلاً على أمور متفرقة ذكرھا الأمام 
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  :توصیات 
  

المقصود للكلمة عن طریق البحث في  المعنىللكشفعن ) التحلیلي(اعتماد المنھج السیاقي  .١

كونھ منھجاً مختلفاً عن بقیة المناھج الأخرى في تحلیلھ اللغوي وغیر  ایحاءات النص؛

 .اللغوي

 

ضرورة من البحث لدى دراسة ألفاظ الطبیعة فيإلى آراء الآخرین بما لمستھ  يأضم رأی .٢

ضمن النصوص المعتمدة في التدریس ) الخطب(ولا سیمّا ، اعتماد نصوص نھج البلاغة

فضلاً على ، مرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیایشمل ذلك طلاب الثانویة وطلاب ل

 ).العلمیة والإنسانیة: (التخصصات 

 

ة بألفاظھا المتنوعة .٣ ودلالاتھا المختلفة عمّا حوتھ المعاجم  عُدَّ نھج البلاغة من الكتب الثرَّ

لغوي خاص بھ أو  كمعجم : لذا یمكن وضع معاجم متنوعة  لألفاظھ اللغویة أو جاءت بھ؛

الاجتماعي ـ (معاني كلمات نھج البلاغة بسیاقھا فاظ الطبیعةفینھج البلاغة أو معجم  لمعجملأ

 ).التاریخي

 

  
  
  

 
  
  
.  
  
  
  
  
  
  

 



                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

        
  صادر والمراجعالم    
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  المصادر والمراجع

 القرآن الكریم - 

محمد : تحقیق :)ھـ٩١١ت(السیوطيبن أبي بكرعبد الرحمن  :الإتقان في علوم القرآن   - 
 .م١٩٤٧ھـ ـ١٣٩٤، ط.د:الھیئة المصریة العامة للكتاب :بو الفضل إبراھیم أ

محمد :  تحقیق :  ) ھـ٦٧٩ت ( میثم بن علي بن میثم البحراني : السالكین  اختیار مصباح - 
 ،١ط، مشھد، الرضویة المقدسةالإسلامیة التابعة للآستانة  البحوث  مجمع : الأمیني ھادى 
 .ھـ١٤٠٨

تحقیق الاستاذ عبد الرحیم  :) ھـ٥٣٨ت (محمود بن عمر الزمخشري : أساس البلاغة  - 
 .م١٩٨٢/ ھـ١٤٠٢، ١ط،یروت دار المعرفة ، ب :محمود 

دار الكتاب  :عبد الھادي بن ظافر الشھري :مقاربة لغویة تداولیة استراتیجیات الخطاب - 
 .٢٠٠٤، ١ط، بیروت، الجدید المتحدة

 عبد البرابو عمر سیف بن عبد الله بن محمد بن : الاستیعاب في معرفة الأصحاب - 
 ١ط،بیروت،الجیلدار:محمدالبجاويعلی: تحقیق) : ھـ٤٦٣ت(القرطبي 

 . م١٩٩٢،ھـ١٤١٢،

بن محمد المختار الشنقیطي محمد الأمین  :إیضاح القرآن بالقرآن أضواء البیان في  - 
ھـ ـ ١٤١٥،ط. د،لبنان ، بیروت ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر: )ھـ١٣٩٣ت(

  . م١٩٩٥

عزیز :تحقیق:  علي بن ناصر السرخسي:)من أعلام القرن السادس(البلاغة   نھج أعلام  - 
، نشر عطارد-مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي: العطاردي الله 
 .١٤١٥،  طھران  ، ١ط

 .٢٠٠٥، ١ط، لبنان، بیروت، دار الفارابي: نسیم عونالدكتور: الألسنیة  - 

 عبد المجید:الدكتور : تحقیق : )ھـ٢٢٤ت( الجمحي  بن سلام ابو عبید القاسم :الأمثال  - 
 .م١٩٨٠، ھـ١٤٠٠ ،١ط،دار المأمون للتراث :قطامش 

الدكتور :تحقیق :  )ھـ٦ق ت (أبو علي الحسن بن عبد الله القیسي:إیضاح شواھد الإیضاح - 
  لبنان،دار الغرب الإسلامي، بیروت : الناشر، محمد بن حمود الدعجاني

  .م ١٩٨٧ ،ھـ  ١٤٠٨، ١ط،

محمد جلال الدین الخطیب القزویني  : والبدیعالإیضاح في علوم البلاغة المعاني والبیان  - 

إبراھیم : وضع حواشیھ :) ھـ٧٣٨ت (بن عمر بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ا

 .م٢٠٠٣، ھـ ١٤٢٤،  ١ط، لبنان ، بیروت ،دار الكتب العلمیة : شمس الدین 
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دار : الدكتور أحمد مختار عمر:  وأثره على اللغویین العرب البحث اللغوي عند الھنود - 

 .م١٩٧٢، ط . د ، لبنان ، بیروت ، الثقافة 

أبو حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان أثیر :البحر المحیط في التفسیر - 

 .ھـ ١٤٢٠،بیروت ،دار الفكر  :صدقي محمد جمیلتحقیق :)ھـ٧٤٥ت(الدین الأندلسي 

تحقیق : )ھـ٧٩٤ت( بدر الدین محمد بن عبد الله الزركشي :البرھان في علوم القرآن  - 
 .م ١٩٥٧،ھـ  ١٣٧٦، ١ط،دار المعرفة، بیروت، لبنان: إبراھیم  محمد ابو الفضل

: )٧٥١ـ  ٦٩١(أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیَّم الجوزیة : بدائع الفوائد  - 
 .م١٩٩٦ –ه ١٤١٦،دار عالم الفوائد:علي بن محمد العمران : قیق تح

عبد الرحمن بن حسن حَبنََّكَة المیداني  :وفنونھا ، وعلومھا، البلاغة العربیة أسسھا  - 
 -ھـ  ١٤١٦، ١ط،دار القلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروت :)ھـ١٤٢٥ت(الدمشقي 

 .م ١٩٩٦

دار أمیر كبیر :  )ھـ ١٤١٥ت(التستريمحمد تقي : البلاغة نھج   شرح  الصباغة في بھج  - 
 .ھـ١٤١٨،  ١ط، طھران، للنشر

: الدكتور تمام حسان : روائع القران دراسة لغویة واسلوبیة للنص القرآني البیان في  - 
  .م٢٠٠٣، ٢عالم الكتب ، القاھرة، مصر، ط

،  ھـ١٤١٨، ٧ط،  القاھرة ، مكتبة الخانجي: الناشر:  )ھـ٢٥٥(الجاحظ :البیان والتبیین  - 
 .م١٩٩٨

بیدي  :تاج العروس  -  محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، الزَّ

ھـ ١٣٨٥، ط . د ، مطبعة حكومة الكویت، عبد الستار أحمد فراج :تحقیق:)ھـ١٢٠٥ت(

 .م١٩٦٥، 

مصر ،القاھرة ،كلمات عربیة للترجمة والنشر :أحمد عیسى :تاریخ النبات عند العرب  - 

 .ت. د ، ط. د ،

مصر  ،دار المعرفة الجامعیة  ،أحمد عبد الغفار. د : التصور اللغوي عند الأصولیین  - 

 م ١٩٨١،ھـ ١٤٠١ ، ١ط،

مكتبة : أبو عُودة  خلیلعودة:لجاھلي ولغة القران الكریم التطور الدلالي بین لغة الشعر ا - 

 . م١٩٨٥،ھـ ١٤٠٥، ١ط،الأردن ،الزرقاء ، المنار 



١٩٢ 
 

محمد بن إدریس بن أبو محمد عبد الرحمن بن : تفسیر القرآن العظیم لابن أبي حاتم - 

مكتبة نزار  : أسعد محمد الطیبتحقیق :  )ھـ٣٢٧ت(الرازي ابن أبي حاتمالمنذر التمیمی

 .ھـ ٣,١٤١٩ط،  المملكة العربیة السعودیة، مصطفى الباز 

-  ٧٠٠(أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي : تفسیر القرآن العظیم - 
ھـ ٢,١٤٢٠ط، دار طیبة للنشر والتوزیع:مةسامي بن محمد سلاتحقیق ) : ھـ ٧٧٤

 .م ١٩٩٩،

: صححھ واشرف على طباعتھ: العلامة السید محمد حسین الطباطبائي:تفسیر المیزان  - 

 .م١٩٩٧، ١ط،منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات : الشیخ حسین الاعلمي

نحو ت (ھلال الحسن بن عبد الله العسكري ابو : التلخیص في معرفة اسماء الأشیاء - 
دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر،  :الدكتور عزة حسنتحقیق  :)ھـ٣٩٥
 .م ١٩٩٦، ٢ط،دمشق

ضبطھ وصححھ ) : ھـ٤٦٠(الشیخ ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي: تھذیب الأحكام  - 
، دار التعارف للمطبوعات : محمد جعفر شمس الدین : وخرّج أحادیثھ وعلقّ علیھ 

  .م١٩٩٢، ھـ ١٤١٢، ط . د ، لبنان، بیروت 

تحقیق عبد ) : ھـ٣٧٠ھـ ـ ٢٨٢(لأبي منصور محمد بن أحمد الأزھري : تھذیب اللغة  - 
مطابع سجل العرب ، القاھرة ، الدار المصریة للتألیف والنشر: السلام ھارون وآخرون 

  .م١٩٦٤/ھـ١٣٨٤ط، . د ، 

  صاحب  الإمام مؤسسة: فرید السید: تحقیق:  السید صادق الموسوي: البلاغة نھج  تمام  - 
 .ھـ١٤١٨، ١ط، )عج(الزمان

الطاھر بو مزبر : مقاربة تحلیلیة لنظریة رومان جاكبسون  التواصل اللساني والشعریة - 

 .٢٠٠٧ ،١ط، الجزائر،الدار العربیة للعلوم :

ط . د ،  طھران، الشیعة  دار تراث:  السید محمد الحسیني الشیرازي: البلاغة نھج   توضیح - 

 .ت. د ، 

): ھـ١٣٧٦ت(محمود بن عبد الرحیم صافي : ل في اعراب القرآن وصرفھ وبیانھالجدو - 
  .ھـ١٤١٨، ٤ط، لبنان، بیروت، مؤسسة الایمان ، دمشق ، دار الرشید 

، دار الفكر : )ھـ٣٩٥نحو ت (العسكريابو ھلال الحسن بن عبد الله : جمھرة الأمثال  - 

 .ت. د ، ط. د ، بیروت



١٩٣ 
 

رمزي تحقیق  :)ھـ٣٢١ت(أبو بكر محمد بن الحسن بن درید الأزدي  :جمھرة اللغة  - 

 .م1987،بیروت ،دار العلم للملایین  :منیر بعلبكي

 الغفار الفارسيّ الأصل، أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد :لحجة للقراء السبعة ا - 

أحمد  ،عبد العزیز رباح : راجعھ ودققھ : بشیر جویجابي،بدر الدین قھوجي :)ھـ٣٧٧ت(

 .ـم١٩٩٣،ھـ  ٢،١٤١٣ط، بیروت، دمشق  ،دار المأمون للتراث:یوسف الدقاق

: الكیذريقطب الدین محمد بن الحسین البیھقی: البلاغة  نھج شرح   في الحقائق  حدائق  - 

 .ھـ١٤١٦، ١ط،  قم، عطارد -البلاغة مؤسسة نھج :  العطاردي  عزیز الله

تھذیب ):ھـ٨٠٨ـ  ٧٤٢(يمحمد بن موسي بن عیسي الدمیر:حیاة الحیوان الكبرى  - 

 .١٩٩٢،ط .د  ،دمشق،دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر:وتصنیف أسعد الفارس

عبد : بتحقیق وشرح  :) ھـ٢٥٥ـ  ١٥٠( الجاحظعمرو بن بحر أبو عثمان:الحیوان  - 

 ،٢ط،مصر،شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده :السلام محمد ھارون 

 .م١٩٦٥ھـ ـ ١٣٥٨

بیروت ،دار المعرفة :النجارراغب محمد  الدكتور زغلول: الحیوان في القرآن الكریم - 

 .م٢٠٠٦ھـ ـ ١٤٢٧، ١ط، لبنان،

دار الكتب  :محمد علي النجار: تحقیق : ) ھـ٣٩٢(أبو الفتح عثمان بن جني: الخصائص - 

  .ت. د، ط . د،  المكتبة العلمیة، القاھرة،المصریة 

ط . د، لبنان ، بیروت، دار الفكر، محمد المبارك :أدبیة لنصوص من القرآن دراسة  - 
 .م ٢٠٠٣ھـ  ـ١٤٢٤،

أبو العباسشھاب الدینأحمد بن یوسف بن عبد : الدر المصون في علم الكتاب المكنون  - 
دار  : الدكتور أحمد محمد الخراط تحقیق: )ھـ٧٥٦ت(الدائم المعروف بالسمین الحلبي  

 .ت. د ، ط.د ، القلم، دمشق

، دار الفكر  : )ھـ٩١١ت(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي : الدر المنثور - 
 .ت. د ، ط.د ، بیروت

دار المعرفة : الدكتور أحمد سلیمان یاقوت: الدرس الدلالي في خصائص ابن جني  - 
 .١٩٨٩، ١ط، مصر ، الإسكندریة ، الجامعیة 

دار الكتاب اللبناني : السید محمد باقر الصدر: ) الحلقة الأولى( م الاصولدروس في عل - 
 .م١٩٧٨، ١ط، القاھرة ،دار الكتاب المصري  ،بیروت ،



١٩٤ 
 

 عبد القاھر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي أبو بكر:دلائل الإعجاز - 
مطبعة  -مكتبة الخانجي :محمود محمد شاكر قرأه وعلق علیھ: )ھـ٤٧٤أو  ھـ٤٧١ت(

 .ت.د المدني

دار السیاب للطباعة :عواطف كنوش المصطفى . د.أ :الدلالة السیاقیة عند اللغویین  - 
 .٢٠٠٧، ١ط،لندن، والنشر 

، ط .د ،عمّان، عبد الكریم مجاھد، دار الضیاء الدكتور :  الدلالة اللغویة عند العرب - 
١٩٨٥. 

 .ت.  د،١ط،توزیع مكتبة الآداب: الدكتور صلاح الدین صالح حسنین:النحو والدلالة  - 

كمال محمد الدكتور :ترجمھ وقدم لھ وعلق علیھ :ولمانستیفن أ :في اللغة  دور الكلمة - 
 .١٩٧٥،ط .د،مكتبة الشباب:بشر 

مكتبة الآداب : حمد حسینشرح وتعلیق الدكتور م:میمون بن قیس الكبیر  دیوان الأعشى - 
 .ت. د ، ط.د ،المطبعة النموذجیة ، زبالجمامی

عزة حسن : تحقیق :بشر بن أبي خازم الأسدي: الأسديدیوان بشر بن أبي خازم  - 
 .م١٩٦٠ ،ھـ ١٣٧٩،ط . د،دمشق  ،عات مدیریة إحیاء التراث القدیم مطبو:

نعمان  :الدكتور : تحقیق: ) ھـ٢٤٦ـ  ١٨٦( دیوان الحطیئة بروایة وشرح ابن السكیت - 
 )م١٩٨٧ـ ـ ھ١٤٠٧(١ط،  مكتبة الخانجي، القاھرة:الناشر : محمد أمین طھ

دار الكتب ، علي حسن فاعور: تحقیق:زھیر بن أبي سلمى : یوان زھیر بن أبي سلمىد - 
 .م١٩٨٨ ، ھـ ١٤٠٨، ١ط،العلمیة

  ،دار صادر: حسان فلاح أوغلي: تحقیق:دیوان دیوان طفیل الغنوي شرح الأصمعی - 
 .م١٩٩٧ ،١ط،

لبنان ، بیروت ، دار الثقافة :  أحمد مطلوبـ إبراھیم السامرائي . د:  دیوان القطامیتحقیق - 
 .م١٩٦٠، ١ط، 

  دار الكتب العلمیة:تحقیق عباس عبد الساتر: النابغة الذبیاني: دیوان النابغة الذبیاني  - 
 .م١٩٩٦، ھـ ١٤١٦، ٣ط، 

المكتب  - )ھـ٥٩٧ـ ٥٠٨(دار ابن حزم: ابن الجوزي:في علم التفسیر زاد المسیر - 
 .م٢٠٠٢،ھـ١٤٢٣، ١ط،لبنان،بیروت ، دار ابن حزم للطباعة والنشر، الإسلامي

دراسة  ) :ھـ٣٩٢ت(إمام العربیة أبي الفتح عثمان بن جنيّ :سر صناعة الإعراب  - 
 .م١٩٩٣ھـ  ـ١٤١٣ ،٢ط، دمشق ، دار القلم : حسن ھنداويالدكتور : وتحقیق

أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو  :سنن أبي داود  - 
جِسْتانيالأزدي  دار  :د كامِل قره بلليمحم،یب الأرنؤوطشع: تحقیق   )ھـ٢٧٥ت(السِّ

 .م ٢٠٠٩ -ھـ  ١٤٣٠ ،١ط، الرسالة العالمیة



١٩٥ 
 

، دار المحجة البیضاء، الأكرم  دار الرسول: الموسوي   سید عباس:البلاغة  نھج   شرح - 
 .ھـ١٤١٨، ١ط،  بیروت

تحقیق محمد ابو ):ھـ٦٥٦ت (لحدید عز الدین ابو حامد ابن أبي ا: البلاغة   نھج  شرح - 
  .ھـ١٣٧٨، ١ط،قم، العامة  النجفي  المرعشي مكتبة آیة الله :  إبراھیم  الفضل

: فرد علي  حاج  مرتضى :تحقیق:المجلسي : بحار الأنوار  من البلاغة المقتطف   نھج  شرح - 
 .ـھ١٤٠، ١ط،طھران ، رشاد الإسلامي مؤسسة الطباعة والنشر وزارة الثقافة والإ

بیروت ـ ، دار الثقلین، )ـھ٦٨٩ت ( میثم بن علي بن میثم البحراني: البلاغة   نھج  شرح - 
 .م١٩٩٩ھـ ـ ١٤٢٠، ١ط، لبنان 

بكر  أبو موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني أحمد بن الحسین بن علي بن: شعب الایمان  - 
عبد  تور عبد العليالدك: حققھ وراجع نصوصھ وخرج أحادیثھ: ) ھـ٤٥٨(البیھقي 

، بومباي ،الدار السلفیة  مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع:الحمید حامد
 .م ٢٠٠٣،ھـ  ١,١٤٢٣ط،الھند 

أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن :شفاء الغلیل في بیان الشبھ والمخیل ومسالك التعلیل - 
بغداد ، مطبعة الإرشاد: الدكتور حمد الكبیسي: تحقیق) : ھـ٥٠٥ـــ٤٥٠(محمد الطوسي 

 .م١٩٧١ -ه ١٣٩٠،

أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي  :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة - 
 ١٤٠٧، ٤ط،بیروت،دار العلم للملایین  :أحمد عبد الغفور عطار: تحقیق : )ھـ٣٩٣ت(
 .م ١٩٨٧ ،  ھـ

محمد زھیر : قیحقت:يمحمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري الجعف: صحیح البخاري  - 
 .ھـ١٤٢٢، ١ط،دار طوق النجاة :بن ناصر الناصر

ــ  ٢٠٦(للإمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري :صحیح مسلم - 
دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابي الحلبي :محمد فؤاد عبد الباقيتحقیق : ) ھـ٢٦١
 .م١٩٩١ھـ ـ ١٤١٢، ط ،وشركاه

حاج :تحقیق :)ھـ٩٤ت ( )علیھ السلام(الإمام زین العابدین :الكاملة  الصحیفة السجادیة - 
 .١٤٠٤، ط. د،قم ، الإسلاميمؤسسة النشر :عبد الرحیم أفشاریزنجاني

ساعدت جامعة بغداد على نشره : نوري حمودي القیسي: الطبیعة في الشعر الجاھلي  - 
  .م١٩٧٠،ھـ١٣٩٠،  ١ط،

 .١٩٨٠: ط . د: دار الرشید للطباعة : یاسر الزیدي  الدكتور كاصد:  الطبیعة في القرآن - 

كامل عبد ربھ . د:الطیر ودلالتھ في البنیة الفنیة والموضوعیة للشعر العربي قبل الإسلام - 
 .  ٢٠١٠، ١ط، دمشق، دار الینابیع للطباعة والنشر والتوزیع ،:حمدان الجبوري

 .م١٩٩٨ ، ط.دعالم الكتب، القاھرة، مصر، :أحمد مختار عمر:  علم الدلالة - 



١٩٦ 
 

، العراق،بغداد،مطبعة العمال المركزیة :ترجمة مجید الماشطة :أف آر بالمر :علم الدلالة - 
 .١٩٨٥،ط. د

اتحاد الكتاب  :منقور عبد الجلیل:دراسةي علم الدلالة أصولھ ومباحثھ في التراث العرب - 
 .م٢٠٠١ ،ط . د،دمشق ، العرب

منشورات جامعة :نور الھدى لوشن الدكتورة:اً وتطبیق علم الدلالة دراسةً  - 
 .١٩٩٥ ،١ط،بنغازي،قازیونس

دار الكتاب : محیى الدین محسب: فخر الدین الرازي نموذجا: علم الدلالة عند العرب - 
 .٢٠٠٨ ،١ط، بیروت، الجدید المتحدة

 .م١,١٩٨٥ط،دار المعارف:الرب دمحمود جاالدكتور :علم اللغة نشأتھ وتطوره - 

دار :حققھ وفصلھ وعلق على حواشیھ محي الدین :يلقیروانابن رشیق ا:العمدة  - 
 .م١٩٨١ھـ ـ٥,١٤٠١ط،الجیل

أحمد  تحقیق: ) ھـ٢٧٦ت(أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري  :غریب القرآن  - 
 .م ١٩٧٨،ھـ  ١٣٩٨ ،ط . د ،دار الكتب العلمیة : صقر

حققھ وعلق :)ھـ٣٩٥نحو ت(عبد الله العسكري  ابو ھلال الحسن بن: الفروق اللغویة  - 
د ، ط. د، مصر –دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاھرة  :محمد إبراھیم سلیم: علیھ
 .ت

: خالد فھمي : قرأه وقدم لھ وعلق علیھ : ) ھـ٤٢٩ت (لأبي منصور الثعالبي : فقھ اللغة وسر العربیة  - 
، القاھرة ، مطبعة المدني، الناشر مكتبة الخانجي: عبد التواب رمضان : الدكتور : تصدیر 

 .م١٩٩٨، ھـ ١٤١٨، ١ط

منشورات دار الجاحظ،  :العطیة  خلیل إبراھیم الدكتور:في البحث الصوتي عند العرب  - 
 .١٩٨٣،ط. د ،بغداد

المكتبة التجاریة الكبرى :عبد الرؤوف المناوي:فیض القدیر شرح الجامع الصغیر - 
 .ھـ١,١٣٥٦ط،مصر،

الجام الحسین للفقیھ المفسر :قاموس القرآن أو اصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكریم  - 
، دار العلم للملایین : عبد العزیز سید الأھل :حققھ وأكملھ وأصلحھ : بن محمد الدامغاني 

 .١٩٨٣،) ابریل(نیسان ، لبنان ، بیروت 

دار توبقال :  ترجمة محمد الولي ومبارك حنون:  رومان یاكبسون: قضایا الشعریة  - 
 .م١٩٨٨، ١ط ،المغرب ، الدار البیضاء ، للنشر 

 ،لبنان، بیروت ، منشورات الفجر ) : ھـ٣٢٩ت(الشیخ محمد بن یعقوب الكلیني : الكافي  - 
 .م٢٠٠٧، ھـ ١٤٢٨، ١ط

عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب : الكتاب  - 
، ٣ط، مكتبة الخانجي، القاھرة، عبد السلام محمد ھارون: تحقیق): ھـ١٨٠ت(یھسیبو

  .م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨
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أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتیبة الدینوري : كتاب الأنواء في مواسم العرب  - 
وزارة الثقافة و الاعلام العراقیة : دار الشؤون الثقافیة العامة: منشورات ) : ھـ٢٧٦ت(
  .م ١٩٨٨، ط. د،بغداد ،

نوفل أفندي بن نعمة الله بن جرجس نوفل : كتاب صناجة الطرب في تقدمات العرب  - 
  . ت.د، ط .د، طبع في مطبعة الامریكان في بیروت: الطرابلسي 

تحقیق :)ھـ١٧٥ـ١٠٠( لأبي عبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراھیدي: كتاب العین - 
، ط . د، دار ومكتبة الھلال، السامرائي الدكتور إبراھیم ،الدكتور مھدي المخزومي :
 .ت.د

مؤسسة  ،محمد المصري،عدنان درویش : تحقیق:أبو البقاء أیوب الكفوي: الكلیات - 
 .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩ ،ط . د ،بیروت  ،الرسالة 

للإمام العلاّمة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ابن منظور الافریقي : لسان العرب - 
 .بیروت، ر صادردا، )ھـ٧١١ت ( المصري

، إربد،عالم الكتب الحدیث : نعمان بوقرة: الدكتور: اللسانیات اتجاھاتھا وقضایاھا الراھنة - 
  . م٢٠٠٩ھـ ـ ١٤٣٠، ١ط

، المركز الثقافي العربي :محمد خطابي : لسانیات النص مدخل إلى انسجام الخطاب  - 
 .٢٠٠٦،  ٢ط،المغرب  ، الدار البیضاء 

 جلومكتبة الأن ،محمد القصاص - عبد الحمید الدواخلي : عریبت:فندریس. ج: للغةا - 
 .١٩٥٠ ،ط . د،مطبعة لجنة البیان العربي ،المصریة 

دار السیاب للطباعة والنشر  :عدنان عبد الكریم جمعة . د.أ :اللغة في الدرس البلاغي  - 
 .٢٠٠٨، ١ط،لندن،

، مطبعة النجاح الجدیدة ، قافة دار الث:  تمام حسان الدكتور:اللغة العربیة مبناھا ومعناھا  - 
 .م١٩٩٤، ط . د ، المغرب ،الدار البیضاء 

یوئیل .د: مراجعة :عباس صادق الوھاب .ترجمة د :جون لاینز : اللغة والمعنى والسیاق - 
، ١ط، العراق،بغداد ، وزارة الثقافة والأعلام ،دار الشؤون الثقافیة العامة  :عزیز 
 .م١٩٨٧

 .٢٠٠٨، ٣ط، دمشق، دار الفكر  : أحمد محمد قدورالدكتور :مبادئ اللسانیات - 

تحقیق وشرح فضیلة : ) ه ٤٠٦( يالشریف الرضالشریف الرضی:المجازات النبویة  - 
  .ت . د ، ط . قم ، د ،  مكتبة بصیرتي: طھ محمد الزینيالدكتور

: تحقیق :) ھـ٥١٨ت ( أبو الفضل أحمد بن محمد المیداني النیسابوري:مجمع الأمثال - 
 .ت.د،ط.د، لبنان، بیروت، دار المعرفة ،الدین عبد الحمید محمد محي

عبد : تحقیق ):ھـ ٤٥٨ت (علي بن اسماعیل بن سیدة :اللغَة المحكم والمحیط الاعظم في  - 
اج   .م١٩٥٨ھــ ١,١٣٧٧ط،معھد المخطوطات بجامعة الدول العربیة ، الستار أحمد فرَّ
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الشیخ محمد حسن :تحقیق ): ھـ٣٨٥ـ٣٢٦(اسماعیل بن عبَّاد ،الصاحب :المحیط في اللغة - 
 .م١٩٨١ھـ ـ١٤٠١، ١ط،عالم الكتب: آل یاسین

، دار الكتب العلمیة، )ھـ٤٥٨ت(علي بن إسماعیل أبو الحسن ابن سیده: المخصص - 
 .ت .د،ط .د ،لبنان بیروت، 

 ١,١٤٠٣ط:روالتصویمشروع للطباعة ال :شكري محمد عیاد: مدخل الى علم الاسلوب - 
  .م١٩٩٢ -ھـ  ٢,١٤١٣ـ ط م ١٩٨٢ -ھـ 

القاھرة ،دار قباء للطباعة  والنشر :محمود فھمي حجازي. د: مدخل الى علم اللغة  - 
 .ت.د،ط.د،

 ):ھـ١٤٠٥ت (البحّاثة الشیخ علي النمازیالشاھرودي العلامة : مستدرك سفینة البحار - 
. د، ھـ ١٤١٨، مؤسسة النشر الإسلامي: لنمازيبتحقیق وتصحیح الشیخ حسن بن علي ا

 .ھـ١٤١٨، ط 
الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم  للإمام: المستدرك على الصحیحین  - 

، بیروت: دار الكتب العلمیة :  مصطفى عبد القادر عطا: دراسة وتحقیق :  النیسابوري 
 . م٢٠٠٢ــ   ھـ١٤٢٢، ٢ط، لبنان

: )ھـ٢٤١ت(أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أسد الشیباني أبو عبد الله : مسند أحمد - 
 .م ١٩٩٥،ھـ  ١٤١٦، ١ط،القاھرة،دار الحدیث :أحمد محمد شاكر: قیحقت

مطبعة الناشر مكتبة الخانجي ، :  الدكتور رمضان عبد التواب: مشكلة الھمزة العربیة  - 
 .م ١٩٩٦، ھـ ١٤١٧، ١ط، القاھرة ، المدني 

بعد (ن الكاتب المعروف بكشاجم تابو الفتح محمود بن الحس:المصاید والمطارد - 
 .ت.د،بغداد ،دار المعرفة  عةحققھ وعلق علیھ الدكتور أسعد طلس مطب:)ھـ٣٥٨

 أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبة الدینوري  :المعاني الكبیر في أبیات المعاني - 
، عبد الرحمن بن یحیى )ھـ ١٣٧٣ت ( المستشرق د سالم الكرنكوي: تحقیق:)ھـ٢٧٦ت(

 ١ط،الھند،حیدر آباد الدكن -مطبعة دائرة المعارف العثمانیة  ،بن علي الیماني
  .م١٩٤٩ھـ، ١٣٦٨،

دار : جمیل صلیباالدكتور:بالألفاظ العربیةوالفرنسیة والإنجلیزیة واللاتینیةالمعجم الفلسفی - 
 .١٩٨٢، ط .د،لبنان، بیروت، الكتاب اللبناني

 ،ھـ  ١٤٢٩، ١ط،عالم الكتب:أحمد مختار عمر : ةاللغة العربیة المعاصرمعجم  - 
 .م٢٠٠٨

ط .د،تونس ،التعاضدیة العمالیة للطباعة والنشر:إبراھیم فتحي:الأدبیة معجم المصطلحات - 
،١٩٨٦. 

، مكتبة لبنان:كامل المھندس، مجدي وھبھ:معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب - 
  .١٩٨٤، ٢ط،بیروت 

الدكتور توفیق عزیز عبد الله ـ : ترجمة :ھارتمان وستورك : معجم اللغة واللسانیات  - 
دار المأمون للترجمة ،وزارة الثقافة ،مروان محمد حسن ـ أوس عادل عبد الوھاب 

  .٢٠١٢، ١ط، العراق، بغداد ، والنشر 



١٩٩ 
 

ضبط تحقیق و) :ھـ٣٩٥ت(ي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا لأب:معجم مقاییس اللغة  - 
 . م١٩٧٩ـ ـھ١٣٩٩، ط .د ، لقاھرةا، دار الفكر: عبد السلام محمد ھارون :

براھیم مصطفى ، أحَمد حسن الزیات، : المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة، إخِراج  -  إِ
ستانبول ،   .م١٩٨٩حامد عبد القادر، محمد علي النجار، دار الدعوة، إِ

  ٣ط: دار الشروق : زكي نجیب محمود . د: المعقول واللامعقول في التراث العربي  - 
 .  م١٩٨٧ھـ ـ ١٤٠٨ ٤ط، م ١٩٨١، ھـ ١٤٠١

: الواقدياللھ محمد بن عمر بن واقد السھمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد: المغازي - 
 .١٩٨٩ ،١٤٠٩، ٣ط،بیروت ،دار الأعلمي :مارسدن جونس: تحقیق :)ھـ٢٠٧(

عبد الله بن یوسف بن أحمد بن عبد الله ابن یوسف، أبو :مغني اللبیب عن كتب الأعاریب  - 
 :محمد علي حمد الله ،مازن المبارك. د: تحقیق: )ھـ٧٦١(محمد، جمال الدین، ابن ھشام 

 .م١٩٨٥، ٦ط، دمشق ،دار الفكر 
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي : مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر - 

دار إحیاء التراث العربي ): ھـ٦٠٦ت(بفخر الدین الرازي خطیب الري الرازي الملقب 
  .ھـ ١٤٢٠،  ٣ط، بیروت ، 

محمد المعروف بالراغب الأصفھاني أبو القاسم الحسین بن : مفردات ألفاظ القرآن - 
  .ت. د ، ط .د ،دمشق ،دار القلم : ) ھـ٥٠٢ت(

غب أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالرا :المفردات في غریب القرآن  - 
 ، دمشق،دار القلم، الدار الشامیة : صفوان عدنان الداودي تحقیق:) ھـ٥٠٢ت(الأصفھاني

 .ھـ ١٤١٢ ،١ط، بیروت
مراجعة : منیر السعیداني . د: ترجمة : دنیس كوش : مفھوم الثقافة في العلوم الاجتماعیة  - 

 .٢٠٠٧آذار ـ مارس ، ١ط، بیروت  ،بیة للترجمة المنظمة العر: الطاھر لھیب . د: 
دار الكتاب الجدید  :الدكتور محمد محمد یونس علي : مقدمة في علمي الدلالة والتخاطب  - 

 .٢٠٠٤، ١ط، بیروت، المتحدة
العین ،دار الكتاب الجامعي : عبد القادر سلامي. د: من تراث العرب في المعجم والدلالة  - 

 .م ٢٠١٤ھـ ـ ١٤٣٤,١ط،الإمارات

حسنین الجعفر محمد بن علي بن الحسین بن  ابوالشیخ الصدوق :  من لا یحضره الفقیھ - 
أشرف على تصحیحھ طبعھ والتعلیق علیھ الشیخ حسین ) : ھـ٣٨١ت(بابویھ القمي بن ا

ھـ ـ ١٤٠٦،  ١ط، لبنان، بیروت ، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،  الاعلمي
  .م١٩٨٦

د في اللغة  -  علي بن الحسن الھنُائي الأزدي،  : )أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي(المُنجََّ

دكتور أحمد مختار عمر، : تحقیق): ھـ٣٠٩بعد ت () كراع النمل(أبو الحسن الملقب بـ 

 .م ١٩٨٨، ٢ط ، عالم الكتب، القاھرة: دكتور ضاحي عبد الباقي

تألیف أبي محمد القاسم الأنصاري السجلماسي :المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع - 
، مكتبة المعارف: تقدیم وتحقیق علال الغازي): من نقاد القرن الثامن الھجري(

 . ١٩٨٠ـ١,١٤٠١ط،المغرب،الرباط
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:  )ھـ٥٧٣ت(قطب الدین سعید بن ھبة الله الراوندي: البلاغة  نھج شرح   البراعة في  منھاج - 
، ط. د ،قم ،العامة  النجفي  المرعشي   مكتبة آیة الله:  مريالكوھك تحقیق السید عبد اللطیف 

  .ھـ١٤٠٦

تحقیق السید : میرزا حبیب الله الھاشمي الخوئي: البلاغة نھج  شرح  البراعة في   منھاج - 
  .ھـ١٤٠٠، ٤ط، طھران، المكتبة الاسلامیة :  المیانجي إبراھیم 

بن إبراھیم بن موسى  تصنیف العلامة المحقق أبي إسحاق :الموافقات في أصول الشریعة - 
وقدم لھ ضبط نصھ  :بكر بن عبد الله ابو زید: قدیم ت):ھـ٧٩٠ت(اللخمي الشاطبي محمد 

ابن عفان دار  :أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان: وعلق علیھ وخرج أحادیثھ 
 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧،  ١ط، السعودیة ،

مؤسسة علوم القرآن ، دار القبلة للثقافة :  محمد دیب الجاجيالدكتور :النسق القرآني  - 
 .م٢٠١٠ھـ ـ ١٤٣١، ١ط، المملكة السعودیة ،

الدكتور عبد النعیم خلیل :نظریة السیاق بین القدماء والمحدثین دراسة لغویة نحویة دلالیة  - 
  .٢٠٠٧، ١ط،مصر ،الاسكندریة ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،

سلیمان ، عبد الرحیم الحمراني:اعداد : آیة الله العظمى مكارم الشیرازي: نفحات الولایة - 
 .ھـ١٤٣٠، ٣ط، إیران، قم، )علیھ السلام(دار النشر الإمام علي ، زاده

مكتبة الأنجلو : دكتور عبد المعطي الشعراويال:النقد الأدبي عند الإغریق والرومان  - 
 .ت. د، ط .د، القاھرة  ،المصریة 

للقاضي : ومعھ سلم الوصول شرح نھایة السول ، في شرح منھاج الأصولنھایة السول  - 
عبد الرحیم جمال الدینالشیخ الإمام ) : ھـ٦٨٥ت(البیضاويعبد الله بن عمر ناصر الدین 

. د،  عالم الكتب:محمد بخیت المطیعيـ ) ٧٧٢ت ( سنوي الشافعيّ بن الحسن بن علي الآ
 .ت. د، ط 

والأثر، للإمام مجد الدین ابي السعادات المبارك بن محمد بن النھایة في غریب الحدیث  - 
طاھر أحمد ، يمحمود محمد الطناح:تحقیق  :)ھـ٦٠٦ھـ ـ ٥٤٤(ابن الأثیر  ـ الجزري
 .ت.د، ط . د، بیروت ـ لبنان، دار إحیاء التراث العربي، الزاوي 

كر فھارسھ ضبط نصھ وابت:  )علیھ السلام(الإمام علي بن أبي طالب: نھج البلاغة  - 
، دار الكتاب اللبناني ،القاھرة ،دار الكتاب المصري  :الدكتور صبحي الصالح : العلمیة 
 .م٢٠٠٤ھـ ـ ١٤٢٥،  ٤ط ،بیروت 

أحمد بن محمد بن أبي بكر بن لأبي العباسشمس الدین :وأنباء أبناء الزمان وفیات الأعیان  - 
ھـ ١٣٩٨، بیروت، دار صادر :الدكتور إحسان عباس : حققھ ) : ھـ٦٨١ـ  ٦٠٨( خلكان

  .م ١٩٧٨ـ 

  :والدوریاتوالمقالات البحوث 

المجلد الاول مجلة علوم اللغة:نصر الدین صالح. د):بحث(أسماء الخیل عند ابن الكلبي  -
 . ١٩٩٨العدد الاول 
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كریمة نوماس . م ):بحث(لة ألفاظ النبات في نھج البلاغة دراسة في المعجم والدلا -
 .م٢٠١٠، ھـ ١٤٣١رجب ، العدد العاشر :البیت مجلة أھل :المدني

الدكتور یحیى عبد الرؤوف : )بحث(التكون التاریخي لاصطلاحات البیئة الطبیعیة والفلك -
السنة الثامنة ،كانون الثاني ،٤٦العدد ، مجلة مجمع اللغة العربیة الأردني: جبر

 .١٩٩٤،عشرة
عبد الكاظم محسن . د. أ):ثبح(الحقول الدلالیة لأسماء الحیوان في نھج البلاغة  -

 .ت.د،ط .د، بحث ضمن كتاب  دراسات في اللغة والنحو، الیاسري
، مجلة جامعة الاقصى:عبد الجلیل صرصور.د): بحث(الذئب والقطا في لامیة العرب -

 .م٢٠٠٥ھـ ـ كانون الثاني ١٤٢٥ذو القعدة ، المجلد التاسع،العدد الأول 
مجلة كلیة الآداب : :الاستاذة دندوقة فوزیة): بحث(المفھوم والوظیفة :ضمائر العربیة  -

 .٢٠١٠: سادسالعدد ال:  والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة
یولیو ـ  ٧٦العدد :في مجلة الفكر المعاصر )مقال(:اللغة و نظریة السیاق ـ علي عزت  -

١٩٧١ . 
حسناء . د): مقالة(ة من خلال القرآن الكریمالفروق اللغویة بین بعض الألفاظ المتشابھ -

، النسخة الالكترونیة من صحیفة الریاض الیومیة الصادرة من مؤسسة الیمامة ، القنیعیر
:  الموقع الالكتروني ، ھـ ١٤٣٣جمادى الاخرة  ١٥في الاحد 

http://www.alriyadh.com/733337.((  
الدكتور أحمد نصیف ):بحث(العین منھج الخلیل في دراسة الدلالة القرآنیة في كتاب  -

 ١٦ـ  ١٥(المعجمیة العربیة أبحاث الندوة التي عقدھا المجمع العلمي العراقي : الجنابي
، ھـ ١٤١٢،مطبعة المجمع العراقي  )م١٩٩٢شباط  ١٩ـ  ١٨ھـ ، ١٤١٢شعبان 
  .م١٩٩٢

فتحي سھى . د) : بحث(المعنى الجماليّ بین التعویض النحويّ والإضمار الاستعاريّ  -
  .١٩١٤،المجلد الثاني والعشرون ، العدد الثاني ، غزة/ مجلة الجامعة الإسلامیة.نعجة

:         نظریة السیاق عند فیرث ومدى تأثرھا بنظریة النظم عند عبد القاھر الجرجاني  -
الموقع الالكتروني ، بحث الكتروني: حازم فارس ابو شارب. د 
):http://www.liilas.com/vb3/t171903.html.(  
 

  

  :الرسائل الجامعیة الأطاریح و

) أطروحة دكتوراة(: الیاسريرحیم حسام عدنان:ألفاظ الحیاة الاجتماعیة في نھج البلاغة -
 .٢٠١٢ھـ ـ ١٤٣٤ ،كوفةجامعة ال، كلیة الآداب:

:  ) رسالة ماجستیر(دراسة دلالیة للألفاظ والتراكیب: السماء والأرض في القرآن الكریم  -
 .م٢٠٠٣ھـ ـ ١٤٢٤،الموصلجامعة ، لآدابكلیة ا،أحمد صالح حمید

، الدراسات العلیاكلیة انوال علی) : رسالة ماجستیر(صورة السماء والأرض في القرآن  -
 .م٢٠١١،النجاحجامعة 

http://www.alriyadh.com/733337
http://www.liilas.com/vb3/t171903.html


٢٠٢ 
 

، كلیة الآداب، )رسالة ماجستیر(، أحمدعبداللھعیسى: الصورةالنباتیةفیالأسلوبالقرآني -
  .م١٩٩٥ھـ ـ ١٤١٥،جامعة عین شمس 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  المــلاحــق

  
  

 
 
 



 

١٦٨ 
 

  الحیوان: الفصل الأول : الباب الأول 

 الحیوان المفترس: المبحث الأول  .١
  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  للوحدات الدلالیة للحیوان المفترس في نھج البلاغة  ـ )١(رقم  إحصائيـ جدول 

  

  

  

  عدد التكرارات  الوحدة الدلالیة  التسلسل
  

١.   
رْغَام ـ اللَّیْث     ٦  الأسََد ـ الضِّ

  
  ١  )العانة(حِمَار الوَحْش     .٢

  
  ١  )الحِیتان(الحُوْت    .٣

  
  ٤  الحَیَّة   .٤

  
  ١  الخِنْزیر   .٥

  
  ٣  الذِئْب   .٦

  
بُع   .٧   ٦  السَّ

  
ب   .٨   ٢  الضَّ

  
بُع   .٩   ٤  الضَّ

  
  ٢  الفِیل   .١٠

  
  ٣  الكَلْب   .١١

  
  ٢  الوَحْش   .١٢

  
  

  المجموع
  

  ١٤=عدد الوحدات الدلالیة 
  
  ٣٦=التكرارات
  



 

١٦٩ 
 

 الحیوان الألیف : المبحث الثاني  .٢
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  للوحدات الدلالیة للحیوان الألیف في نھج البلاغة  ـ )٢( إحصائيـ جدول 

  

  

 :ـ الطیور الجارحة  ١:أـ الطیور:الطیور  والحشرات : المبحث الثالث  .٣

 

  

  

  

  

  

  

  للوحدات الدلالیة للطیور الجارحة  في نھج البلاغة  ـ )٣(إحصائي ـ جدول 

  

  

  عدد التكرارات  اللفـظ  التسلسل
  
١.   

  ٣٥  وما یتصل بھا الإبِِل
  

  ١٥  وما یتصل بھا الخَیْل والحَمِیر   .٢
  

وما یتصل الثَّور والغَنَم والماعِز    .٣
  بھا

١٠  

٤ .  
  

  الأنعام والبھائم والدّواب والمطایا
  

٢٩  
  

  ٨٩=التكرارات  ٤=عدد الوحدات الدلالیة   المجموع
  

  عدد التكرارات  اللفـظ  التسلسل
١.  

  
  ١  الأنُوق

  
  ١  العُقَاب   .٢

  
 

 المجموع
  

  
  ٢=عدد الوحدات الدلالیة 

  
  ٢=التكرارات
  



 

١٧٠ 
 

  :ـ الطیور غیر الجارحة ٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  للوحدات الدلالیة للطیور غیر الجارحة  في نھج البلاغة  ـ )٤(إحصائيـ جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  عدد التكرارات  اللفـظ  التسلسل
  ٣  الحَمَامة   .١

  
  ١  الخُفَّاش   .٢

  
یك    .٣   الدِّ

  
٢  

كِیْر   .٤   الشَّ
  

١  

اووس   .٥   الطَّ
  

٢  

یْر    .٦   ١١  الطَّ
  

  ٢  الغُرَاب   .٧
  

عامة   .٨   ٣  النَّ
  

  
 المجموع

  

  
  ٨=الدلالیة عدد الوحدات 

  
  ٢٥=التكرارات

  



 

١٧١ 
 

  :ب ـ الحشرات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  للوحدات الدلالیة للحشرات  في نھج البلاغة  ـ) ٥(إحصائيـ جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  عدد التكرارات  اللفـظ  التسلسل
١.  

  
  ٣  البَعُوض

  الجَرَاد   .٢
  

٢  

  الذر   .٣
  

٤  

  ١  العَقْرَب   .٤
  

  ١  العَنْكَبُوت   .٥
  

  ١  القز   .٦
  

  ملالن   .٧
  

٤  

  ١  لھمجةا   .٨
  

  ١  )الخنفساء(الوذحة    .٩
  

  )النحل( الیَعْسُوب   .١٠
  

٢  

  
 المجموع

  

  
  ٨=عدد الوحدات الدلالیة 

  
  ١٩=التكرارات



 

١٧٢ 
 

  النبات :الفصل الثاني 

 الأشجار : المبحث الأول  .١
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  للوحدات الدلالیة للأشجار في نھج البلاغة  ـ )٦(إحصائيـ جدول 

  

  

  

  

  

  

  عدد التكرارات  اللفـظ  التسلسل
١.  

  
دْر   ١  السِّ

  الشَّجَر   .٢
  

١٧  

بِر   .٣   ٢  الصَّ
  

رَاء   .٤   ١  الضَّ
  

  ٤  العَلْقَم   .٥
  

  ١  المُرَار   .٦
  

  النَّخْل   .٧
  

٣  

  ) الفسیلة من النخل(الودیة   .٨
  

١  

  الورق   .٩
  

٥  

  ١  الوسمة .١٠
  

  ٣٦=التكرارات  ١٠=عدد الوحدات الدلالیة  المجموع
  



 

١٧٣ 
 

 النباتات: المبحث الثاني  .٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  للوحدات الدلالیة للنباتات في نھج البلاغة  ـ) ٧(إحصائيـ جدول 

  

  

  

  

  

  

  عدد التكرارات  اللفـظ  التسلسل
١.  

  
  ١  البرة

  البَذْر   .٢
  

          ١  

  ٢             البَقْل   .٣
  

  ١  التمر   .٤
  

  الحَسَك   .٥
  

٢  

  الحَصِید   .٦
  

٣  

  الرَیْحان   .٧
  

٣  

  ٢  الشعیر   .٨
  

  ١  الشِّیح   .٩
  

  ٤  العُشْب   .١٠
  

  ١  الفاكھة   .١١
  

  ١  القمح   .١٢
  

  ٢٢=التكرارات  ١٢=عدد الوحدات الدلالیة  المجموع
  



 

١٧٤ 
 

  

  

 الأزھار: المبحث الثاني  .٣
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  للوحدات الدلالیة للأزھار في نھج البلاغة  ـ)٨(إحصائيـ جدول 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عدد التكرارات  اللفـظ  التسلسل
  
١.   

  ٣  الأزَاھِیر

  ١  الأقْحُوَان   .٢

  
  المجموع

  
  ٢=عدد الوحدات الدلالیة 

  
  ٤=التكرارات
  



 

١٧٥ 
 

  الأرض : ثالثالفصل ال

  التراب والصخور والحجارة وما یتصل بھا: المبحث الأول . ١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـفي نھج البلاغة بھاوما یتصل لتراب والصخور الدلالیة لللوحدات )٩(رقم  إحصائيـ جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  عدد التكرارات  اللفظ  التسلسل
  

١.   
  ١  بسَِاط

  ٣  البقِاَع   .٢

  ١١  التُّرَابِ    .٣

  ٤  الثرى   .٤

  ١  الجنادل   .٥

  ١٦  الحَجَر   .٦

خُور   .٧   ٣  الصُّ

  ٤  الطِّین   .٨

  ٤٣=التكرارات  ٨=عدد الوحدات الدلالیة   المجموع 



 

١٧٦ 
 

  والوادي والطریق وما یتصل بھاالسھل : لمبحـث الثاني ا. ٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

في نھج ـ والطریق وما یتصل بھاسھل والوادي لللوحدات الدلالیة ل )١٠(رقم  إحصائيجدول ـ 
  البلاغة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عدد التكرارات  اللفظ  التسلسل
  

١.   
  ٧٣  السَّبیِل

  ١٠  السَّھْل   .٢

  ٧١  الطَّرِیق   .٣

  ٨  الفجَِاج   .٤

  ١  المسلك   .٥

  ٧  الوَادِي   .٦

  ١٧٠=التكرارات  ٦=عدد الوحدات الدلالیة   المجموع



 

١٧٧ 
 

  .الجبال والصحراء وما یتصل بھا:  لثالمبحـث الثا. ٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـا في نھج البلاغةوما یتصل بھ لجبال والصحراءلللوحدات الدلالیة  )١١(رقم  إحصائيـ جدول 

  

  :البحار وما یتصل بھا: المبحـث الرابع. ٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  وما یتصل بھا في نھج البلاغة ـ لبحارلللوحدات الدلالیة )١٢(رقم إحصائیـ جدول 

  عدد التكرارات  اللفظ  التسلسل
١.   
  

  ٢٦  الجَبلَ

  ١  الرابیة   .٢

  ٢  الشناخیب   .٣

حْرَاء   .٤   ١  الصَّ

  ٣  الفلاَة   .٥

  ١  المفازة   .٦

  ٣٤=التكرارات  ٦=عدد الوحدات الدلالیة   المجموع

  عدد التكرارات  اللفظ  التسلسل

  
١.   

  ٢٥  البحَْر

  ٢  الجدول   .٢

  ١٣  المَوْج   .٣

  ٧  النھر   .٤

  ٤٧=التكرارات  ٤=عدد الوحدات الدلالیة   المجموع



 

١٧٨ 
 

  السماء : رابعالفصل ال

  :السماء والنجوم  وما یتصل بھا: المبحث الأول . ١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وما یتصل بھا في نھج البلاغة ـ لبحارلللوحدات الدلالیة  )١٣(رقم  إحصائيـ جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عدد التكرارات  اللفظ  التسلسل
  ١  الجَو المَكْفوُف   .١

٢.   
  

  ٤  السَّقْف

مْس   .٣   ١٧  الشَّ

  ٣  الفلَكَ   .٤

  ٤  الكَوْكب   .٥

  ٩  النَّجم   .٦

  ٣٨=التكرارات  ٦=عدد الوحدات الدلالیة   المجموع



 

١٧٩ 
 

  :الأمطار و الأھویة وما یتصل بھا: المبحث الثاني . ٢

  :ــ الأمطار وتضم كل من  ١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـفي نھج البلاغةمطار و الأھویة وما یتصل بھاللأللوحدات الدلالیة  )١٤(رقم  إحصائيـ جدول 

  

  

  :وتضم كل من: ــ الأھویة  ٢

  

  

  

  

  

  وما یتصل بھا في نھج البلاغة ـ ھویةلألللوحدات الدلالیة  )١٥(رقم  إحصائيـ جدول 

  التكراراتعدد   اللفظ  التسلسل
  ٣  الدیم   .١

  ١٠  السَّحَاب   .٢

  ١  الغیوم   .٣

 ٢ القزع  .٤

٥.   
  

  ٥  القَطْر

  ٢  المُزْن   .٦

  ٥  المَطَر   .٧

  ٢٨=التكرارات  ٧=عدد الوحدات الدلالیة   المجموع

  عدد التكرارات  اللفظ  التسلسل
یح   .١   ١٨  الرِّ

  ١٠  الھَوَاء   .٢

  ٢٨=التكرارات  ٢=عدد الوحدات الدلالیة   المجموع



 

١٨٠ 
 

  

  :الظلمة والنور وما یتصل بھا:  الثالثالمبحث . ٣
  
  :لألفاظ الدالة على الظلمةاــ ١
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وما یتصل بھا في نھج  للألفاظ الدالة على الظلمةللوحدات الدلالیة  )١٦(رقم  إحصائيـ جدول 
  البلاغة ـ

  

  

  

  

  

  

  

  عدد التكرارات  اللفظ  التسلسل
  ٣  الحِنْدِس   .١

  ١  الدجى   .٢

  ١  الدجنة   .٣

  ٢  الدیجور   .٤
  

  ٢٩  الظُّلْمَة   .٥

  ٤  الغسق   .٦

  ٣٩  اللَّیل   .٧

  ٢  المساء   .٨

  ٧٨=التكرارات  ٨=عدد الوحدات الدلالیة   المجموع



 

١٨١ 
 

  :ــ الألفاظ الدالة على النور ٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـوما یتصل بھا للألفاظ الدالة على النورللوحدات الدلالیة  )١٧(رقم  إحصائيـ جدول 

  في نھج البلاغة ــ 

 

  عدد التكرارات  اللفظ  التسلسل
  

١.   
  ٧  البَرْق

  ١  الفجر  

یاَء   .٢   ١١  الضِّ

  ٦٥  النار   .٣

  ٣٨  النُّور   .٤

  ١٢٢=التكرارات  ٤=عدد الوحدات الدلالیة   المجموع



A 
 

ABSTRACT  

  

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful……… 

Praise be to Allah, and prayers and Peace be upon the best creature Mohammed and 

his Him Progeny. 

  

This research deals with the word and its meaning in the context of the text and words that 

represent terms of nature, it is divided into four sections : (animal, plant, earth and sky). 

The text is based in Nahjul-Balagha on three things: to prove the power of Allah, world 

and Man, where the researcher access some of the details of this world by studying  the 

nature of the words in any context, its components and types, in the books of heritage or in 

the western studies: Indian and European, and about what is known as ((context theory)). 

        The researcher depends on the alphabetical orderof words, following the contextual 

approach, addressing the linguistic and semantic context of the word and the analytical  

approach referring to theword lexical root and meaning and then extrapolated it in the text 

by recognizing the surrounding words and their analysis if required, as well as referring to 

the   occasion,title and significance to achieve the sense in which the word appeared 

inNahjul-Balagha. So the importance of research lies in reaching the intended meaning of 

Imam Ali (peace be upon him).  

The nature of the study led to a division of two parts followed by a conclusion with the 

most important results and bibliography. The first part is divided in totwo chapters; the 

first chapter deals with theanimal approach in the Qur'an and Sunnah and the Nahjul-

Balaghain general where the same plan is followed in the other chapters, referring, in 

details,  to brutal animal detail ( lion and snake, etc.) as well as the insects and birds. The 

second chapter dealt with the plant; trees and flowers. 

        The second Part includes two chapters: the first chapter deals with earth it is  and 

divided into four topics to deal with sand, rocks, stones, valley, road, mountains and 

desert. The second chapter addresses sky, it includes three topics to deal with:- heaven, 

stars, rain, air, darkness and light and so on. 



B 
 

 

        Through the above, many of the results  are revealed and could be summarized as 

follows: 

Context revealed that Nahjul-Balagha of books that agreed with the concep meaning, (the 

time and place, the participants, and the target) formed a presence in the approach and 

even facts, events and the environment where the reader or researcher foind himself a part 

of the dialogue, due to the renewal  process of the text: time, place and significance; as 

well as the diversity of therhetorical styles, so he shall observe the emotions, and direct 

statements within the appropriate language for the textual analysis, especially if he 

considers the speaker personality which is,  as it is agreed upon, distinguished with  justice 

sacrificing for the Islamic religion. 

       -The  contextual analysis was present for the explainers of Nahjul-Balagha and help 

them in the detection of significant meanings of the words of nature, when is the term 

potentially more than one meaning the explainer tends to prefer certain meaning 

depending on contextual evidences. The research reveals the contextual  variety in 

analyzing the terms due to the discourse diversity. 

- Seeking for something that leaves no room for doubt as to find common relationships 

between words  that reveal specific semantic context of each word like (lion) in the right 

place there is no a word you cannot replacedby another. This context method differs from 

the rest of the other methods . 

 - Revealing  the impact of context on the moral order was dominant and most prominent 

in the speeches, the words, and proverbs of the Imam.  For example, the word (Sab`e= 

Lion) had been repeated seven times, this numerical repetition refers to the importance of 

this animal. The contextual significance meaning of the semantic function of the brutal 

animal in Nahjul-Balagha has revealed several signs, including: (power, revering , courage 

sovereignty, competition and predation and injustice and vigilance, .. etc.). 
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